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شروط النشر بامجلة 
ترحب المجلة بمشاركة الباحثين المتخصصين وتقبل للنشر الدراسات واليحوث المستوفية للشروط 
الأكادعية التالية: 
1- أن يكون البحث مبتكرا أصيلا ولم يسبق نشرهء وأن لا يكون فصلا من مذكرة ماجستير أو 
أطروحة دكتوراه. 
2- أن يتبع الباحث الأصول العلمية المتعارف عليهاء وبخاصة فيما يتعلق بتوثيق المصادر, مع إلحاق 
كشف المصادر والمراجع بالمهوامش في آخر البحث». وضرورة كتابتها على الشكل التالي: المؤلف- 
عنوان الكتاب- المحقق- الطبعة- دار النشر- مكان النشر- تاريخ النشر- الجزء والصفحة. 3- 
تقدم الأعمال في قرص مضغوط ونسخة مطبوعة على وجه واحدء أو ترسل إلى البريد الإلكتروي 
4- يتراوح عدد صفحات البحث ما بين 10 إلى 20 صفحة (مقاس 24/16) مكتوبة بخط 
عذطهتدة 1201610921 مقاس 14 وتباعد 1: وتكتب الموامش بطريقة عادية في فاية البحث, 
وبمقاس 10 وتباعد فردي. 2 * 
5- تخنضع كل البحوث المقدمة للدشر في امجلة للتحكيم العلمي. ولا تقبل المقالات التي لا تترم 
الشروط المذكورة سابقا. 
6- لا ترد الدراسات والبحوث إلى أصحابها سواء نشرت أم ل تدشر. 
7- الدراسات والبحوث المنشورة في المجلة لا تعبر إلا عن رأي أصحايا. 
عنوان المراسلة: ترسل البحوث والدراسات ياسم: 

أ.د.عبد القادر بوباية- مختبر تاريخ الجزائر- قسم التاريخ وعلم الآثار 

ص ب 1541 المنور- كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية 

جامعة وهران- الجمهورية الجزائرية 

هاتف/فاكس: 0021341348531/0021341427139 

البريد الإلكتروي: 5113231[.602 )011550111157116 

الموقع الإلكتروي: 101155.112140011108.60113 123 
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تحتفل الجزائر بداية من الخامس جويلية 2012م: وعلى مدار سنة كاملةء بالذكرى 
الخمسين لاسترجاع السيادة الوطنية» ومواكبة لهذا الحدث التاريخي سطر مختبر تاريخ الجزائر 
برنامجا خاصا يتضمّن تنظيم العديد من الندوات العلمية تخليدا لأبرز الأعياد الوطنية نسعى من 
خلالها إلى إحياء أمجاد الثورة الجزائرية فضلا على تذكير الأجيال» وبخاصة منهم طلبة الجامعات؛ 
بتضحيات الشعب الجزائري من أجل استرجاع سيادته على بلده؛ ونيل استقلاله الذي توج 
بثورة مسلحة دفع فيها أبناء الجزائر أرواح أزيد من مليون ونصف من خيرة أبناء هذا الوطن 
كي ننعم اليوم بالحرية والاستقلال. 

كما يتضمن البرنامج المسطر أيضا إصدار عددين خاصين هذه المناسبة سيصدر العدد 
الأول منهما في صائقة 2012م: وهو العدد السادس الذي نضعه بين يدي القراء والباحثين» 
وبخاصة منهم المهتمين بتاريخ الجزائر. 

يتضمن هذا العدد الخاص مقالات كتبها عدد من المؤرخين الجزائريين ينتمون إلى جامعات 
متعددة منها وهران وسيدي بلعباي والشلف والوادي وتبسة ومعسكر وقلمة» وتعمحور كلها 
حول تاريخ الجزائر من يوم غزو الجيش الفرنسي لمرسى سيدي فرج وفرض معاهدة الاستسلام 
على الدي حسين في 5 جويلية 1830م إلى الخامس من جويلية سنة 1962م تاريخ الإعلان 
المي عن استرجاع السيادة الوطنية بعد ثورة دامت سبع سنوات وقانية أشهر وحمسة أيام 
ضحى فيها الجزائريون بالنفس والنفيس من أجل تحقيق الأهداف التي سطرها قادة النورة في 
بيان أول نوفمبر 1954م. 

كما يتضمن هذا العدد الأبواب العادية الأخرى التي دأبت المجلة على إدراجهاء والمتمثلة 
في رصد النشاط العلمي للمختبر من خلال إدراج مداخلتين شارك هما الأساتذة في الندوة 
العلمية التي نظمها المختبر إحياء لانتفاضة 8 ماي 1945م, وكذا بعض الإصدارات الجديدة 
التي جاد بما الباحنون من أجل إثراء البحث التاريخي سواء في الجزائر أو في العالم العربي 
الإسلامي. 

مدير المختبر ورئيس التحرير: أ.د عبد القادر بوباية 
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المشروع الاستيطان في الجزائر خلال القرن التاسع عشر. 


7 أ.د محمد دادة* 


منذ غزو الجيش الفرنسي للجزائر ل يتردد قادته في اعتماد إستراتيجية الحرب الشاملة في 
تعاملهم مع الشعب الجزائري. وكان الحهدف المنشود من وراء هذه الإستراتيجية الإسراع في 
إنشاء المشروع الاستيطاب في الجزائر. ومنذ البداية عملت الدولة الفرنسية على استخدام 
وسائل فعالة وممنهجة لتحقيق هذا الحدف عندما أدركت أن عملية الاحتلال ليست بالأمر 
السهل ويخاصة أنها اكتشفت في الميدان أن الجزائريين كانوا غير مستعدين للخضوع للمحتلين. 
ولهذا كان اللجوء إلى التقتيل الجماعي والتدمير والتخريب أمرا ضروربي لتحقيق جوهر 
المشروع الاستيطا وهو طرد السكان امحليين والاستحواذ على الأرض. 

إن الأعمال الشنيعة التي اقترفها جنرالات فرنسا وجنود الاحتلال خلال العقود الأولى 
من القرن التاسع عشر ضد الجماعات السكانية المحلية» أصبحت اليوم معروفة لدى المؤرخين 
والكتاب. غير أنه من الواجب تذكيرهاء ولا سيما الأعمال الإجرامية المنظمة التي ارتكبت قبل 
عهد بيجو وبعده أو في زمان حكمه؛ والتي تميزت من غيرها نظرا لعظم الوسائل التي كانت 
بيده وسائل كانت واسعة المفعول في القضاء على اقتصاد الجزائر بصفة لا تسمح لهذا البلد 
بالنهوض قبل عشرات من السنوات؛ ولا بالنهوض على الإطلاق في بعض مناطق الاستيطان. 
وثما لا شك فيه أن التوازن السكابئ قد اخعل إما بسبب امجازر المنظمة وإما بسبب الجذب 
والمجاعات التي عقبتها. 

كانت ضرورة المقاومة جعلت القادة الفرنسيون يفكرون في الإبادة» التي أصبحت في 
اعتقادهم هي المخرج الوحيد لربح الوقت, وقد لاحظ باسي (889959) مقرر ميزانية الحرب 
سنئة 1835: "أن في إفريقية هناك عائق للاستعمار يتمثل في أمر لا بمكن لأحد إزالته ألا وهو 
وجود قوم من الأهالي متعودين على الحرب لا يتحملون الظلم وهم مختلفون كثيرا عن 


*- أستاذ التعليم العالى فى التاريخ الحديث والمعاصر - قسم التاريخ- جامعة وهران السانية. 
ي قي التاريخ وانعاصر- فسم التاريخ وهر 
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الأوروبيين بعقائدهم وبعاضيهم مخالفة لا تسمح لهم بربط علاقات طيبة مع أشخاص لا يرون 
فيهم إلا أعداءهم, جازوا لطردهم من أراضيهم التي تعد ملكا ىج" 

وفي هذا الإطار نفسه. يؤكد "دوصاد" (265306) في 19 ماي 1835, وهو يقترح 
طريقة في التوصل إلى سلب أراضي الجزائريين قائلا: 'بما أن الأراضي غير متوافرة» فيجب إبادة 
الأهاللي قبل سلب أراضيهمء فمنذ حمس منوات لم نستصلح من الأراضي سوى 2800 
هكتار " © 

ويبدو أن استمرار المقاومة الريفية» شكل عائقاء أمام السلطات الاستعمارية التي كانت 
تريد المزيد من الأراضي فكان إرسال "بيجو" إلى الجزائر في ديسمبر 1840, دليلا على إصرار 
الحكومة الفرنسية على تسريع تنفيذ مشروعها الاستيطابي, وهو الذي كان يعد الغزو طريقة 
حربية مشروعة وضرورية وذلك بتخريب القوى التي يقطنها السكان تخريبا تاما. حيث يقول: 
"يجب أن نقوم في إفريقية بحملة كبيرة شبيهة بما كان يفعل الأفرنج وما كان يفعل القوط...". 
وفي الواقع أن "بيجو" انتقد الوسائل والأساليب التي طبقت سابقاء واعتبرها أساليب ضعيفة 
ضد السكان. ونشير إلى ما قام به "دعميشال" قبل أن يبرم معاهدة عام 1834, حيث كان 
يعتبر أن اختطاف النساء وسلب المواشي من قبيلة الغرابة في سهل ارزيو مفخرة.(3) 

وفي أثناء الحرب التي قامت من جديد بعد نقض المعاهدة دخل كلوزيل مدينة معسكر 
ونب كل ما فيهاء وأمر بتخرييها وتشريد سكانها في شهر ديسمبر 21835 يقول أزان 
بخصوص هذه الحادثة: "ففي المدة القصيرة التي قضاها في هذه المدينة. قام بعدمير كل 
المؤسسات العسكرية التي كلفت الأمير جهودا كبيرة: مخازن الكبريت والبارود ومعمل 
الأسلحة وذخائر الحبوب الوافرة (...) وصباح يوم 9 ديسمبر لما انصرفت القوات العسكرية 
كانت النيران تلتهم أحياء المدينة المخعلفة" 4) 

كان حكم "بيجو" يمثل الصورة القاسية. حيث تضمن مخططه عدة أساليب» من بينها 
الإضرار بالسكان في أرزاقهم كاخاصيلء والمزارع, والمواشي والأغنام والمطامير. وهكذاء ففي 
شهر مارس 1839 عندما كان عائدا من وهران وخارقا مواطن بني عامر والمسالمة» قام بنبهب 
0 رأس من الغنم و600 رأس من البقر كانت لقبيلة حراكتة لا لسيب أنه انتقم لمقعل أحد 
الشيوخ الموالين للفرنسيين.0©© 
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ولا استأنفت الحرب من جديد, قام فالي (772166 ) في 12 و13 مارس 1840., بتخريب 
ونب كل مواطن الجهة الغربية للمتيجة. وصاحب ذلك معاقبة كل القبائل الموجودة في منطقة 
البليدة وموازية وشرشال. وفي هذه الأثناء. كان "لاموريسيير"؛ يكتسح من جديد أراضي بني 
عامر والغرابة وبني يعقوب وأولاد خلفة في ناحية وهران, كما أن قبيلة ريغة في جبوب سطيف 
تعرضت للسلب والتقتيل مجرد أنما أعلنت انضمامها إلى الأمير عبد القادر ©» 

وتعزز الموقف الرسمي الفرنسي المتشدد, بموقف القادة العسكريين المتعطشين للجرائم التي 
تعودوا عليها في الجزائر. ففي رسالة كتبها "سانت أرنو" (0«ناقصدة-غمزج5) في ماي 
2 يفتخر فيها بكل وقاحة عن الأعمال الوحشية التي قام يما في ناحية وهران؛ وأنه سيبقى 
في هذه المنطقة حتى يخرب جميع القرى والمدن ويشرد سكافها. 7 

وفي هذا الوقت كان منتانياك (©0408438226) يفتخر بما قام به لاموريسيير من مذابح 
رهيبة في حق السكان العزل . وكان هو الأخر قد اتجه إلى سياسة التدمير حين دمر محيط 
السكانء وشرد الأطفال والنساء. وسلب الأغناه وكان هو نفسه يتحسر أحيانا من نتائج 
أعماله التي قام يما بسعيدة في 19 نوفمبر 1841: حيث يقول: "إن هذه الأعمال تبعث في 
قلوبنا الخزن والأسى عندما نفكر في الوسائل الحقيرة التي كان عبد القادر ذلك الرجل العظيم 
يستعمله في تشييد مثل تلك المؤسسات". 00 

ولكن هذا لم بمنعه بعد سنة من تطبيق الأساليب نفسها في الإبادة. ففي 17 جانفي عام 
2 قام بنهب الحبوب والمواشي في ناحية معسكر, وبخطف الأطفال والنساء أيضا. ونجد 
الأساليب نفسها عند الجنرال بيدو (8606810 )في نواحي الشلف, حيث استخدم هذا القائد 
العسكري العنف والتقتيل ضد قبائل المنطقة واختطف الأطفال والنساءء وأحرق المحاصيل» 
بالإضافة إلى سلبه المواشي من السكان 19) 

وفي هذه الأثناءء كان "سانت أرنو" يكتسح قبيلة بني مناصر في ناحية مليانة» ‏ ويتبجح 
بأنه كان يدمر ويخرب الغخاصيلء والأشجار المثمرة دون إطلاق النار إلا نادراء حيث يقول: 
"لقد كانت حملتنا تدميرا منظما أكثر منها عملا عسكريا. ونحن اليوم في وسط جبال مليانة: لا 
نطلق إلا قليلا من الرصاصء وإنها نفضي وقتنا في حرق جميع القرى والأكواخ, وأن العدو يفر 
أمامنا سائقا قطعان غنمه ... <11) 
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ويضيفء وهو يؤكد على وحشيته المفرطة قائلا: "إن بلاد بني مناصر رائعة جداء لقد 
أحرقناها كلهاء أه أيتها الحرب كم من نساء وأطفال اعتصموا بجبال الأطلس اللمغطاة بالتلج 
فماتوا هناك من الجوع والبرد وليس في جيشنا سوى حمسة من القتلى وأربعين من 
سن 

وكان إصرار السكان على التمسك بأراضيهم, يشكل عائقا أمام السلطات الاستعمارية 
التي كانت تريد المزيد من الأراضي. وكان الضباط الكبار يتسابقون للوصول إلى أهدافهم 
المقررة» وذلك باستعمال مكثف وأعمى لعملية الإبادة الجماعية للسكان. ويكفي للعدليل على 
ما نقوله. إننا نورد فيما يأيَ اعترافات الجنرال " كافينياك" (©027231888)) حول ما فعله 
لإبادة قبيلة بي صبيح سنة 1844, حيث يقول: "لقد تولى الجنود جمع كميات هائلة من أنواع 
الحطب ثم كدسوها عند مدخل المغارة التي حملنا قبيلة أولاد صبيح على اللجوء إليها بكل ما 
تملك من متاع وحيوانات وفي المساء أضرمت البيران وأخذت كل التدابير كي لا يتمكن أي 
كان من الخروج منها حيا» (13) 

وبالدسبة لبقايا قبيلة بني صبيح الذين نجوا من فرن كافينياك بسبب وجودهم خارج 
أراضي القبيلة, فإن العقيد كانروبار (2105614©) لم يدخر أي جهد للبحث عنهم, ولا 
تسى له جمعهم بعد حوالي عام من حرق أهاليهم, قادهم مقيدين إلى مغارة ثانية ثم أمر بيناء 
جنيع مخارجها ليجعل منها على حد تعبيره "مقبرة واسعة لإيواء جنث أولائك المتزمتين. ولم ينرل 
أحد إلى حل تلك الغارة» ولا يعرف أحد غيري أنها تضم تحت ركامها حمسمائة من الأشرار 
الذين لن يقوموا بعد ذلك بذبح الفرنسيين"4). وف تعليقه على هذه الجريمة قال "برارد": 
"لقد ظلت تلك المقبرة مغلقة وبداخلها جدث رجال ونساء وأطفال وقطعان تتاكل أو يأكلها 
التراب .5 (05 

وفي الحقيقة أن عملية القمع والإبادة الجماعية والتدمير, لم يكن سببها المقاومة الريفية, 
بقدر ما هي رغبة "مضمرة" في الفعل الاستعماري, لأنه لا يمكن قيام الكيان الاستعماري 
الاستيطائي بمعزل عن هذه الأعمال الوحشية والبربرية. فالاستيلاء على الأرض وإقامة القرى 
الاستيطانية» لا يمكن أن يتحقق بدون تعميم الإبادة المستمرة, لأن إضعاف السكان ضعفا 
مطلقا يساوي بالدرجة الأولى تقوية المشروع الاستيطاني في الجزائر. 
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وبمكننا أن نقيم الدليل على ذلك, أن هذه الأساليب الوحشية ازدادت وحشية وبشدة 
فائقة بعد ضعف مقاومة الأمير عبد القادر. ومثال على ذلك القمع الوحشي الذي صاحب 
القضاء على ثورة بومعزة, وامجزرة الرهيبة التي قام بها "بيليسي" (“ءذووذاء< ), ضد سكان 
أولاد رياح بالظهرة في شهر جوان من عام 1845؛ والمعروفة بمذبحة غار الفراشيشء, ذلك أن 
«ماعة منهم وعددهم أكثر من حوالي ألف شخص اعتصموا في المغارات الجبلية فرارا من 
التدكيل والتقتيل ورفضوا الاستسلام» فقام "بيليسي" الذي كان يلاحقهم باستعمال النيران في 
مداخل المغارات حتى بمنعهم من الخروج والإفلات. فماتوا جميعا من جراء الاحتراق بالنيران» 
والاختضاق بالدخان 06 

وقد بين ذلك الأسلوب "توكفيل" في تقرير له سنة 21841 حيث يقول: " قلت ذلك 
مراراء وأكرره مرة أخرىء إنه ما دما لم نشكل تجمعا بشريا أوروبيا في الجزائر» فلا يمكننا أن 
نمكث ونستقر في شمال إفريقية ولذا يجب أن يسير الاستعمار والاستيطان جنبا إلى جنبء إذا 
أمكن ذلك» 075 

ويضيف الكاتب نفسه, وهو يتحدث عن الوسائل التي يمكن استخدامها في إخضاع 
القبائل الجزائرية» فيقول: "يجب أن ندمر تجارقم. وأن نمنع عنهم كل المبادلات التجارية: وبعد 
ذلك تأي الوسيلة الثانية وهي تخريب البلاد. وني اعتقادنا أن الحرب ضرورية في تدمير البلاد 
سواء باتلاف المحاصيل في أوقات الحصاد, أو في كل الأوقات التي تتطلب الغارات المباغتة 
والسريعة من أجل اختطاف العباد وهب قطعان الغنم والبقر » (18) 

وهكذاء يظهر جليا أن خطاب "توكفيل" كان يتماشى مع خطاب بناة الاستعمار, فهو في 
الختام يطمئن قادة فرنسا على أن تلك الأساليب والمغارات العسكرية تعد مفخرة للدولة 
الفرنسية, وبتعبيره؛ وهو ينصح قادة العنف والتقتيل: "ألا تشغلوا بأمجادكم الشخصية: وأن 
يؤدي كل واحد منكم واجبه ياخلاص لبلاده ووطنه(...)إن فرصة الظهور لكل واحد منكم 
تكمن في القيام بأعمال وحشية ودموية» 19) 

كان تشجيع تلك الأعمال الشنيعة وسيلة لقادة الاحتلال أن يشركوا الجنود في تلك 
الجرائم» وهذا ما وقع أثناء الحصار الذي ضرب على واحة الزعاطشة في شهر نوفمير 21849 
حيث أعطيت التعليمات والأوامر للجند يابادة كل الواحة؛ ومن قدل جميع الأحياء من أطفال 
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ونساء وشيوخ وقطع كل الأشجار بما فيها النخيل مصدر رزق السكان, وتخريب كل المنازل 
وحرقها إلى غير ذلك من المناظر التي يندى لها الحبين ويتتره القلم عن ذكرها. 0200 

وهكذاء وبعد أن تأكد القائد هيربيون (1102فط:»81) أنه لم يبق في الزعاطشة حي من 
البشر ولا حية من الشجرء أقام على باب معسكره مقصلة رفع عليها ثلاث رؤوس: رأس 
الشيخ بوزيان ورأس ابنه الشاب ورأس شيخ أخر طلما حارب الفرنسيين منذ عام 21833 وهو 
الحاج موسى الدرقاوي المعروف ببو حمارةء وقد افتخر بول أزان يمذه الأعمال الوحشية التي في 
نظره قد أنتجت "التهدئة" في المنطقة 01 

ويتحدث شهود عيان عن فضاعة الجنود الفرنسيين» حيث يذكر أبو القاسم سعد الله 
الذي درس هذه الفترة, أن الجنود كانوا يعبثون بالضعفاء وبكل من وجدوا فيه بقية روح. 
فهذه امرأة طريحة عبفوا بقطع حلمة ثديها وهي لا تطلب سوى الإجهاض عليها لتخليصها من 
العذاب, وهذا طفل حملوه من رجليه ثم ضربوا رأسه على الخائط ليهشمه وغيرها من الأحداث 
الشنيعة التي لا يمكن وصفها. 02 

أما مناطق الأوراس, فقد لقيت مصيرا كمصير الزعاطشة منذ مطلع الخمسينيات» وعلى 
يد كانروبار (88100616©) الذي اتبع أسلوب الأرض المحروقة, حيث أحرق عشرات القرى 
وقطع آلاف الأشجار من التين والزيتون, أملا في الوصول إلى نتيجة إيجابية» وهي إرغام 
السكان على الخضوع للسيطرة الفرنسية. وكان ذلك درسا للتهدئة التي أعطاها "كانروبار" 
إلى سكان الأوراس والتي استحق عليه رتبة جنرال 830 

وكان شعار الجند العنف والقسوة والتقتيلء والتنكيل بالسكان, فقد ذكر "ديريسون" 
(«هووفعط12) في أثناء احتلال بلاد القبائل سنة 1857) أن أذان السكان كانت تساوي 10 
فرنكات للزوج» وكانت نساؤهم فريسات مثل الرجال سهلة المنال» وغير ذلك من الأعمال 
الفضيعة 4 

ولا شك أن من أغراض تلك الإبادات والعمليات التخريبية: الانتفاع المالي الذي تزده 
العقوبات الجماعية. يقول 'منتانياك": "إن جميع السكان الذين يرفضون شروطا يعاقبون 
باكتساح أراضيهم ونب كل ممتلكاتهم: ويتعرضون للقتل بدون تمييز بين الذكور والإناث؛ 
وبين الصغار والكبار». (25) 
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ويضيف مبينا المنافع المالية الناتجة عن الحملات العسكرية: فيقول: "ماذا سنفعل النساء 
اللواي نقوم باختطافهن؟ نحتفظ ببعضهن كرهائن ونستبدل الأخريات بالخيل» وما تبقى منهن 
تبيعه بالمزايدة مثل الدواب” 06 

إن هذه العمليات الإجرامية والتدميرية تطلبت جهودا عسكرية عظيمة وأموالا طائلة. 
ولكن كل هذا كان على حساب الجزائريين الذين صودرت أملاكهم وفبت ثرواتهم. وهذا ما 
توضحه رسالة نابليون الثالث إلى ماكماهون (0912-11208) في سنة 2»1865 حيث يقول: 
"لقد استحوذت فرنسا على الجزائر منذ حمس وثلاثين سنة: فمن الضروري أن تكون نتيجة 
احتلالحا لحذا البلد ذات فائدة من حيث مضاعفة قوهًا من الآن فصاعداء ولا سببا 
لضعفي» © 

كانت فرنسا في حاجة إلى المزيد من الجنود قصد تنفيذ مخططاتًا الاستعمارية التوسعية في 
الجزائرء وهذا لم تكتف بقوقًا العددية» بل راحت تستعين بامجندين أو المحاربين من مختلف 
الجدسيات الأوروبية» وكذلك بالجندين الجزائريين لتأسيس اميش "الإفريقي". 080 

كان عدد هؤلاء المجددين الجزائريين في سنة 1844 حوالي 9.654 مقاتلا من المجموع العام 
الذي بلغ 80.862 جندياء وفي سنة 1859 بلغ عددهم 13.259 من مجموع 83.870 جنديا 
( أي بنسبة 9/016 ). أما الجيش الفرنسي, فكان عدده بالتقريب 100 ألف جندي فيما بين 
6 و1847. وأكثر من 80 ألف جندي في سنتي 1857 و1864: وأكثر من 70 ألف في 
أواخر سنة1870. 090 

وهكذا يتضح من خلال دراسة السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر, أن أغلب رجال 
السياسة كانوا على وفاق تام حول مشروع الاحتلال الاستيطايئء وكان ذلك واضحا في 
تمارستهم الاستعمارية وكتاباهم وتدخلاتقمء لأن مسألة الاستيلاء على أرض الجزائر» كانت 
لب السياسة الفرنسية تجاه شمال إفريقيا آنذاك, فالجزائر بموقعها الاستراتيجي وإمكاناتا 
الاقتصادية» كانت تراود مشاعر أصحاب رؤوس الأموال والأوساط التجارية» ولاسيما في 
عهد نابليون الثالث(1870-1852) الذي أكد على نوعية الاستيطان في الجزائر الذي يجب أن 
تدعمه الحكومة الفرنسية اتجاه الجزائر» فيقول:'ستستمر الحكومة الفرنسية في تشجيع رؤوس 
الأموال الأوروبية وبالمقابل سنتجنب أن تكون مجرد مقاول للهجرة والاستيطان, كما سنخفض 
من مساندتنا للأشخاص ضعاف الثروة, الذين لا تجذيهم سوى الامتيازات الجانية. .. 0300 
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ومن هنا نلاحظ أن الإمبراطور أعطى لبرنامجه مضمونا اقتصادياء عندما أثار موضوعا 
خاصا (بالليبرالية الاقتصادية)» التي تعتمد على دور الشركات الرأسمالية في عملية الاستنمار 
الاقتصادي. وفي رسالته إلى المارشال (ماكماهون) 1120-81302.يوم 20جوان 821865, 
كشف عن سياسته الام ب وبعد أن انتقد فيها أمور كثيرة, عين العوامل والأسباب التي 
أدت إلى تلكأ الاستيطان وعدم ازدهاره بالرغم من الإمكانات السياسية والعسكرية التي وفرقا 
السلطات الفرنسية لإخضاع السكان وإقامة المراكز الاستيطانية في أرض الفلاحين الجزائريين. 
وانتهى الإمبراطور إلى النتيجة, وهي أن (لا تتحمل الحكومة الفرنسية على مستوى التعهدات, 
كل هذه الأعباءء وتعرض مصالحها للخطرء ولدى يجب توحيد جهود الاستعمار في المناطق 
الاستيطانية» والعمل بكل الوسائل لإعادة هذه المناطق للاستعمار والاستيطان62© 

وأخيراء فإن الإمبراطور رسم مخطط استيطائ من خلال تقويم التجارب الاستيطانية 
السابقة وذلك من خلال ت: تشجيع كبرى الشركات الرأسمالية في الجزائر واستخدام مختلف 
عناصر السكان في الاستغلال الرافاي. وعلى الرغم من تراجع الاستيطان الرسمي المدعم 
بأموال الدولة» فإن الاستيطان الحر نجح إلى حد كبير في ما بين 1869-1864. ففي الفترة 
الممتدة من 1861 إلى 1870. أنشأت الإدارة الاستعمارية 21 مركزا استيطانيا. وسلمت 
0 هكتارء وأسكنت 4580 مستوطنا جديدا. وزيادة على ذلكء فإن الإدارة مكنت 
أصحاب رؤوس الأموال من امتلاك 160000 هكتار من غابات السنديان بشروط مجزيةة©, 
وخلال هذه الفترة ارتفع عدد الفرنسيين من 103332 إلى 129998 نسمة, أي بزيادة 
5 بينما ارتفع عدد الأوروبيين من 76330 إلى 115516 نسمة أي بزيادة 9051.5 في 
حين أن الاستيطان الريفي قد خسر نسبة3409/01. 

كانت هذه التجارب الاستيطانية التي طبقتها فرنسا في الجزائر خلال القرن التاسع عشر 
دف إلى انتراع أراضي الجزائريين ومنحها للمهاجرين الأوروبيين. وقد رأينا فيما سبق 
الأساليب الوحشية التي طبقتها الإدارة الاستعمارية في تحضير عملية إقامة المهاجرين الأوربيين 
في أرض الجزائر. ولهذا تعد هذه العملية جوهر المشروع الاستيطان في حركية تحقيقه على 
مستوى إقامة المراكز الاستيطانية في مختلف مناطق البلاد. وتعبر تجربة الإمبراطورية الثانية عن 
مدى تقدم الاستعمار وتجدد ضروراته وتغير العوامل الفاعلة في مفاهيمه وأدواته. وهذا لم 
يضعف من دعوة الإمبراطورية إلى إلحاق الجزائر» وتوفير البني الاقتصادية لترسيخ الوجود 
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الاستيطابي الأوروبي في الجزائرء وذلك بفتح الباب أمام رأس المال الأوروبي وتدشيط حركة 
الهجرة من أوروبا. 

كان الهدف من هذه السياسة هو الحصول على احتياطات عقارية مهمة لصالح الاستيطان. 
يقول 'جيرو" 21121014 في معرض حدينه عن نتائج الحرب الشاملة الاستعمارية وما رافقتها 
من اغتصاب أراضي الجرائريين مايلي: "إن الدولة الفرنسية لم تكن سخية: إذ أنها لم تعط الشيء 
الكنير للجزائريين» فقد استخدمت العنف والقانون, وطبقت بكل صرامة نظرية التحديد 
والتفسيم للأراضي, فكانت النتيجة انتشار البؤس والقفر في أوساط المجتمع المحلي, في الوقت 
نفسه كان المستوطنون ينعمون بخيرات الجزائر. ومما لاشك فيه. أن هذا الوضع سينتج عنه 
ثورات السكان ."859 

يتبين من فحوى ما سبقء أن فرنسا حاولت أن قيى الجو المناسب لإقامة مشروعها 
الاستيطاني في الجزائر» ذلك باستخدامها وسائل عملية قاسية ضد الجزائريين بقصد إخضاعهم 
وإفاكهم وإبطال مقاومتهم. وكانت هذه الوسائل ضمن المخططات الفرنسية التي مكنت من 
خلاها جيش الاحتلال وبالذات القادة العسكريين والمرتزقة الأوروبيين من السيطرة على 
الشعب الجزائري ومن الاستيطان في أراضي من كانوا يسموهم بالأهالي. وقد انتهج هؤلاء 
الغزاة كل أنواع القهر والإبعاد والتهجير والسجن والتعذيب والتقتيل والنهب. ولهذاء فان 
هذه الحقيقة جعلت من التوسع الاستعماري الاستيطائي ظاهرة تاريخية فريدة من نوعها نظرا 
لسلبية النتائج والتأثير العميق الذي أحدثته في مستقبل تطور المجتمع الجزائري. 


الهو أمسش: 
خطعدغام أه غككدم علمفولث '! .(لا) عادمعة.[ (خ) رز تطعكناه]! ر (ى) تمممععط عدم نأك (1) 
4 : 1960 دولواءه5: لز متيو 
4 (2) 
10151011082 ع تكله صقا دل ر (1808-1883) #علم؟] اه لعطم عتصسثة”1 : 7417م .ط (3) 
8 1925: عاأعطعدط: ومتوطز كتدعسة؟1 عسماكتام لهم 
4 4(16101) 
6 5(1610) 
2, ألءر 08 (ل) عأومعة.آ (ى) رز تطعدد10! رز رخ ) غسممععط (6) 
-1832) لنتمصعخ اصتهة5 عل لمناءة مهملا بل دعماع.آ: (عل أقطءن 112 )ا سمصسصخ اصتد7(5) 
73 1855 لإنان [: مموط: (1854 
7 اك 02 الم .2< ر8) 
8 811[ (9) 
09 11 زغه: 02: لمسخ- اصتدة (10) 
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0 ر: (11(18[1) 
2391-2 12(18110) 
نمدم ععاة: مقط غه دعدعا عل 1165ثا عل دع آ: ([-0)لعهرء13(8) 
6 1864 
6 (1آ14(181) 
2166-7 ر[اظ1(ر15) 
شع مر متطةآ يبلل دم امع كعل وعتحتطمعة دعا أه ممتدوزاء© لمنع ممع عنرآ اتمعهءع16(12) 
22456-0: 1911 
عتعلة :! عد اتنهكقن (ع<1. خ)ء ل انوع ياوءه17(1) 
4 1988: عع امصم: دو ااعسمظر (1841) 
2262-3 18(18110) 
3 (1811(ر19) 
ععموع عل طتآ: وأعوط رعترمع لخ *[ عل ممتلمقه لاعدم أء عأقناوده0 : الضة.ط (20) 
2241041 1931 
211 12آ21(181) 
(22)أبو القاسم سعد الله: الحركة الوطنية الجزائرية.المؤسسة الوطنية للكتاب. 1992 .ص 356 

عل كاناطفل د16 أه عاأقناودم 2[-عصتهءه ججطسعكوم عتفولق *! عل ععاماكئ!]زمع لتك 23(011) 
385-7هه 1964 تآل]ط: وزعوط زر مرهاغدكلصم1مه 15 
6 عمسمصطعط”.آ 2 وذكقك هآر (ععتسداطا عنصم ع1) ص«مدداعع24([1) 
2349-0 1891 01100011 عأموطر عاتعع اهل 
م6 عق مايه عل كع6تصة كناعت 5010214 متخل عطاع1: 0 أعدمامء) عقمععاصه25(11) 
4 1885: وانوط رز علاواكاهم 
5 <26(181) 
كأنةط 1865 اجانال 0 طو/ط!-ع112) ماصععة1/1 6ل عنلل تلد معناء! !11 ع0 
2204-5 1865 ع1 2نف مرصا تمصا 

(28) لمزيد من المعلومات حول اليش الافريقي ف الجزائر أنظر حميدة عميراوي .حيش الاحتلال الفرنسي في اللبزائر. جحلة 

سيرتا. العدد 12. 1999.ص ص 60-5 

7 إل: 0: (لا) عاأومءة.آ (4) ر تطعدناماة! رز (ذ) أمممعءظ (29) 


.1863 “ماماة1 06 جل تعتدكتاةم لقطءععد/1 نجه سععم ص ”[ عل عطاع.ا (030) 

لقطءة تفط قله عتاعرعء مص ”1 عدم 6ددع ع3 ,عتنهلة مه ععمدء 12 عل عناوتاتامم 19 تسد عماع ناز 1 03 
.03-4ط مممطول3/120-8 عل 

)32( 610. 

دومع 1امء) 1974 ,آنا يمتموط رعطتةه مرسمعاصم عتغع له '[ عل عتأماكتط : 01815011 .0337011 
.6 (2 6[-215هك ع1 

1871 عل ملاعتعتقه «متامكتصمامء 12 عل كلماليومع وه1 عند عأقدوع : لأمطمتصجعط عدآ(34) 
.9 ,11 ,1906 رقع10.ل رعنانولططة 2/0081 راطا عع لخ ,18595 

(عتامدم عدص 3) علقتدمامه ومتنواداع6! عل غه ومتامكتدمامء عل كعأمتعسلط : '[نآناخظ1ا0. كرة 03 
19275 ,علغع لف *'! 


18 


جلة عصور الجديدة- العدد 6 عدد خاص بنخمسينية الاستقلال- ربيع 3ه-2012م 


ذور الرحالة والمستكشفين الأوروبيين في 
الاحتلال الفرنسي للصحراء الجزائرية. . 


كررسسسسسسسسحه أ. د عبد القادر بوباية* 


مقدمة: إن كتابة التاريخ الوطني مهمة ملقاة على عاتق المثقفين عامة والمؤرخين منهم 
خاصة؛ ذلك لأنه ولد الماع مازالت الكتابات الاستعمارية هي المصدر الوحيد لجل ما يتعلق 
بتاريننا وبخاصة في الفترة الإستعمارية» ومن ثم فإن كنيرا من المغالطات والتزييفات مازالت 
عالقة بهذا التاريخ. 

إنطلاقا من هذه الحقيقة, فإن كتابة التاريخ الوطني بأقلام وطنية يصبح أكثر من ضرورة 
ملحة وفي هذا الإطارء فإن الملتقيات التاريخية الني تنظمها بعض الوزارات وعلى رأسها وزارة 
المجاهدين والجمعيات الوطنية تساهم بشكل فعال في القيام هذه المهمة الوطنية ومساهمة مني في 
هذا المجهود الوطني سأشارك هذه المحاضرة المتواضعة التى يتمحور موضوعها حول الدور الذي 
قام به الرحّالة والمستكشفون في التوسع الفرنسي في الصحراء الجزائرية. 

إن ضم القسم الأكبر من القارة الإفريقية بصفة عامة والصحراء الكبرى بصفة خاصة 
يدخل في إطار المرحلة الإمبريالية القاضية باقتسام القارة السمراء بين القوى العظمى ولذلك 
عرفت هذه المناطق توافد عدد من الرحالة والمستكشفين كان هدفهم الأساسي التعرّف على 
كل ما يتعلق بالصحراء الكبرى والمناطق الواقعة في جنويها. 

لقد عرف الأوروبيون الصحراء وعلاقاتا التجارية المزدهرة مع بلدان همال إفريقيا خلال 
القرون الوسطى والحديثة من خلال ما كتبه الرحالة والجغرافيون المسلمون من أمثال أبي عبيد 
البكرى صاحب كتاب "المسالك والممالك" وابن حوقل مؤلف كتاب "صورة الأرض" 
والشريف الإدريسي صاحب كتاب "نزهة المشعاق في اختراق الآفاق" وابن بطوطة مؤلف 
كتاب "تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار" وحسن الوزان صاحب كتاب 


"وصف إفريقيا" وغيرهم ومن ثم عزموا على غزو الصحراء واستعمارها ومن أجل تيسير ذلك 


*- أستاذ التعليم العالي في تاريخ المغرب الإسلامي- قسم التاريخ وعلم الآثار- جامعة وهران السانية. 
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إهتموا بمعرفة الطرق الصحراوية, وتتبع الأغار الإفريقية» وأنشأوا الجمعيات الجغرافية والعلمية 
التي شجعت إرسال البعثات الإستكشافية وحددت مهمتها الأساسية في جمع أكبر قدر ممكن من 
المعلومات المتعلقة يمذه المناطق لتسهيل مهمة الإستعمار وكانت إنقلترا السباقة في هذه المجال 
حيث شكلت سنة 1788م جمعية أطلق عليها "الجمعية الإفريقية" وهي تستهدف دراسة هذه 
المناطق وجمع كل ما يمكن من المعلومات عنها وعن سكافها بقصد التوغل داخل القارة 29 . 

وف الربع الأول من القرن التاسع عشر دخلت فرنسا المنافسة خوفا من استحواذ بريطانيا 
وألمانيا على مناطق واسعة من الصحراء خاصة وإفريقيا عامة. 

إهتمام الإستعمار الفرنسي بالصحراء ودوافعه:- بعد نجاحهم في السيطرة على القسم 
الشمالي من الجزائرء تحمس الفرنسيون لبسط نفوذهم على الصحراء الإفريقية إلا أن مقاومة 
سكافنها أعاقت تقدم القوات الفرنسية وأخرت سيطرقا على كامل الصحراء إلى فاية القرن 
التاسع عشر ويمكن تفسير هذا الإهتمام الكبير الذي أولاه الفرنسيون للصحراء بما يلي: 

1- يتمثل الهدف الأساسي للفرنسيين في التوسع الإستعماري والذي أسموه بالإستكشاف 
والتعرف على هذه المناطق المترامية الأطراف واقترن هذا الغزو والتوسع الاستعماري بمحاولة 
التعرف على إمكانات الصحراء الإقتصادية والبشرية واستكشاف المظاهر الجغرافية المختلفة 
للصحراء كما اقترن أيضا بدراسة المجموعات السكانية والتعرف على عاداتها وتقاليدها 
وتاريخها السياسي والحضاري وأوضاعها الإقتصادية والإجتماعية والثقافية. 

2- تحقيق أهداف إستراتيجية وتجارية ويمكن أن نستشف ذلك من خلال قراءة التقرير 
الذي رفعه الماريشال سولت '58001[1,1- وزير الحربية -إلى الملك لويس فيليب والذي قال 
فيه :" يجب أن تؤلف الصحراء الجزائرية صنفا ثالثا من الجهات الإدارية» ففي هذه الجهات لا 
أثر للمعمرين ولا تطأها الجيوش إلا عرضا لقمع الفوضى أو لإعداد ظروف ملائمة لإقامة 
العلاقات التجارية أو لتوسيعها وهي مناطق تفتح لنا المجال لطرق هامة في الحركة التجارية 
المؤمنة" © ويصب التقرير الذي أرسله الوالي العام بيجو إلى الماريشال سولت في نفس الإتجله 
وفيه يقول:" وبسيطرتنا على هذه المناطق تنفتح لنا آفاق واسعة لازدهار تجارتنا وربطها بإفريقيا 
الداخلية 609 

3- محاولة وضع شبكة من طرق المواصلات الحديدية والمعبدة وأسلاك ال هاتف لتسهيل 
سبل التنقل في ظروف آمنة للقوات العسكرية بين مختلف المناطق الصحراوية ومن أجل تحقيق 
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ذلك شرع الفرنسيون في دراسة المظاهر التضاريسية والطوبوغرافية والمناخية لتحديد المناطق 
التي تصلح لمد هذه الشبكة من السكك الحديدية والطرق البرية وتحديد إتجاهانهها والذين 
سيكلفون بإنجاز هذه الدراسة هم المستكشفون والدارسون الذين استغلوا طرق القوافل 
الصحراوية للإستفادة منها في مشاريعهم الإستعمارية ويفتحوا للتجارة الفرنسية طريقا تتغلغل 
من خلاله إلى قلب القارة الإفريقية كما حاولوا أن يستفيدوا من كتب الرحالة العرب وكبار 
مؤرخيهم وبذلك أمكنهم التعرف على شبكة الطرق الصحراوية التي وضعوا لها رسومات 
وخوائط يكرك «يمة الام ا 

4- توفير الأمن للمعمرين وللمناطق التي يتواجدون يما في الشمال؛ لأن ثورات الشعب 
الجرائري في الشمال كانت سببا في تحول الواحات الصحراوية في الجنوب إلى معاقل للثوار 
وامجاهدين الذين كانوا يفرون إليها للإعتصام والإستعداد لمواجهة العدو ولذلك عزم 
الفرنسيون على التوسع في أعماق الصحراء وخاصة بعد ثورة سكان واحة الزعاطشة بمنطقة 
بسكرة عام 1849م وحركة الشريف محمد بن عبد الله بالأغواط وورقلة وتوقرت وثورة أولاد 
سيدي الشيخ بالجنوب الوهرابي عام 1864م ©, وما حتم هذا الأمر أيضا تعرض بعض 
الحملات الفرنسية إلى هجمات المقاومين الجزائريين في أعماق الصحراءء, وأدى هذا إلى تقوية 
عزمهم على التوسع والسيطرة على كل الواحات الصحراوية ووضع حاميات عسكرية بما 
لتضمن هم الأمن وتسمح لهم بالتصدي لمقاومة سكان الصحراء. 

لقد شاهد الرحالة الألمانئ جبرهارد رولف- الذي زار إقليم توات سنة 1864م- مدى 
فعالية مشاركة أهل الجنوب للشمال فقال على الخصوص: "قبل كل شيء على الفرنسيين أن 
ينقلوا حدودهم إلى فاية وادي الساورة؛ فمن هناك بالضبط تبدأ كل المصاعب وكل الفوضى 
ومادام الفرنسيون لم يستولوا على هذه الحدود الطبيعية فلن يكون هناك أي هدوء دائم في 
جنوب مقاطعة وهران ©. 

5- العمل على ربط المستعمرات الفرنسية في شمال إفريقيا عن طريق الصحراء 
بمستعمراتها في إفريقيا الغربية وخاصة السنغال التي استقر لها الأمر فيه منذ سنة 1856م- 
7م ومالي الذي احتلته سنة 1880م © وما يؤكد هذا ألأمر هو القرار الذي إتخذته 
الجمعية الجغرافية في باريس سنة 1855م والقاضي "بتقديم مبلغ 6000 فرنك لكل من يقوم 
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برحلة من الجزائر إلى السنغال أو بالاتجاه المعاكس بشرط أن يمر بمدينة تمبوكتو ويأيَ بمعلومات 
دقيقة وجديدة حول القوافل التي تعبر هذه القفار " (8) 

نشاط الرحالة والمستكشفين: كان الإنقليز والألمان السباقون إلى إكتشاف القارة الإفريقية 
وخاصة المناطق الداخلية منهاء وخوفا من استحواذ هاذين البلدين على القارة السمراء » قررت 
فرنسا تشجيع مواطنيها للقيام برحلات هدفها إستكشاف الأجراء غير المعروفة من هذه القارة 
ولتحفيزهم على القيام بذلك قررت الجمعية الجغرافية الفرنسية تخصيص مبلغ مالي مكافأة لأول 
فرنسي ينقل ملاحظات إيجابية دقيقة عن تمبوكتو وعن المناطق الداخلية للقارة الإفريقية. ©) 

إن هذه الرحلات كانت تمهد للتوسع الفرنسي في المناطق الصحراوية ودليلنا في ذلك 
تصريحات وكتابات الفرنسيين أنفسهم ومن ذلك ماجاء في فاية التقرير الذي وجهه الأمير 
هنري دورليان (12201:16255 1:دوءع11) إلى الوالي العام بالجزائر وهو يتكلم عن الخملة 
الفرنسية التي استولت على بسكرة في 4 مارس 1844م حيث قال :" لقد بعنت عيون من 
الضباط الذين يحسنون اللغة العربية فاختلطوا بجميع القبائل و في ظرف عشرة أيام أتو 
بالإرشادات السياسية اللازمة والإحصاءات الصحية التي مكنتني من إنشاء سلطة متينة واتخاذ 
التدابير الأولى المستعجلة لفائدة فرنسا 029 

لقد شارك في هذه الرحلات الإستكشافية رحالة ومستكشفون من جنسيات مختلفة ولكننا 
ستقتصر في محاضرتنا هاته على ذكر نشاط الرحالة الفرنسيين بالدرجة الأولى وبعض الأجانب 
الذين عملوا لمصلحة فرنسا مع العلم أن التنافس الإستعماري الذي اشتد ما بين الدول الكبرى 
كان يحم على كل رحالة أن يخدم مصلحة بلده بالدرجة الأولى. 

1- روي كابي (31116)): يعتبر من أوائل المغامرين الفرنسيين الذين توغلوا في أعماق 
الصحراء وقد شرع كابي في رحلته إلى تمبوكتو سنة 1827م مدعيا القبائل التي يمر يما في طريقه 
أنه مصري تربى في فرنسا منذ صغره وفي 14 مارس 1828م وصل هذا المستكشف إلى مر 
النيجر ثم دخل مدينة تمبوكتو في 20 أفريل وبذلك كان أول أوروبي يعود بوصف دقيق هذه 
المدينة ومنها عاد عبر الصحراء إلى مدينة طنجة فمر بمنطقة توات وتافيلالت التي وصل إليها في 
شهر جويلية وفي 14 أوت دخل إلى مدينة فاس. 

سجل كابي ملاحظات وأنجر رسوما قيمة أثناء رحلته و"بذلك فقد قدم إلى فرنسا 
والمصالح المختصة بالتوسع الإستعماري معلومات جغرافية وحضارية هامة على هذه المناطق» 
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ساعدقا فيما بعد في عمليات الغزو الفرنسي للجنوب الجزائري والتوسع في الصحراء الإفريقية 
وكشفت ها أسرار هذه الأصقاع "15) 

2- النقيب بون مان (80010/211:314110): قام هذا النقيب سنة 1856م برحلة إلى 
غدامس وتعرف على الطريق الرابط بين الوادي وغدامس ووضع رهما لطريقين جغرافيين 
يربطان بينهما كماوضع مخططا للمديئة وجلب الكثير من المعلومات ذات الطابع التجادي (12) 

3- هنري دوفيري (1811718/ا191717710): يعتبر من أبرز الرحالة الفرنسيين نظرا لتعدد 
رحلاته وما قدمه من معلومات حول المناطق التي زارها. 

قام برحلة تمهيدية إلى الجزائر سنة 1857م زار خلانها إلى جانب العاصمة:؛ الحضاب العليا 
والأغواط والجانب الصحراوي من الأوراس وفي واحة الأغواط تعرف دوفيري بأحد رجال 
التوارق وبعد عودته نشر دراسة عن القبائل البربرية ضمنها ترجمة لمفردات من لغتهم وفي نفس 
السنة قابل المستكشف الألمابي هئري بارث الذي قدم له كثيرا من النصائح والتعليمات التي 
تفيده في سفره وعندما توفي هذا الأخير حولت أسرته إلى دوفيري جزءا مهما من أوراقه 
ووثائقه فاستفاد منها كثيرا في رحلته الكبرى. 

قام دوفيري بإعداد رحلته الإستكشافية فاطلع على كثير من الكتب واستشار عددا كبيرا 
من المتخصصين الأوروبيين في شؤون الصحراء كما تعلم الأدوات وطرق تحديد المواقع وقام 
بزيارات إلى المتاحف أين أتم معلوماته في الجيولوجيا وفي علم الطبيعة وحصل على معلومات 
عن الإيثنولوجيا والسلالات الصحراوية وبعد سنة من التحضير والإستعداد سافر إلى الجزائر 
وذلك سنة 1859م ومنها إتجه إلى بسكرة (8 ماي 1859م) ثم غرداية ومنها إلى القليعة التي لم 
تكن قد وطأتَا قدم أوروبي قبله. 

قام دوفيري ببعض العمليات الفلكية وذلك في ظروف قاسية نظرا لإستياء الأهالي من 
وجوده رغم أنه كان يرتدي أثناء رحلته ثياب سكان المنطقة وهو الأمر الذي اضطره إلى 
العودة من جديد إلى الجزائر, وبعد هذه الرحلة في جنوب الجزائر, قام برحلة أخرى في جنوب 
قسنطينة وتونس وفي رحلته إلى التوارق قام بأبحاث مستفيضة في كل مكان مر به عن السكان 
ولتحديد موقعه الجغرافي وللتعرف عن النباتات والمعادن التي تصادفه في طريقه. 
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إتجه دوفيري إلى توارق الشمال المقيمين بجبال طاسيلي إنطلاقا من غدامس وفي طريقه 
وجد مساعدة كبيرة من شخصين من التوارق هما الأمينوكال إيخنوكن والشيخ عثمان كما 
دعمه نابليون الثالث في مهمته. 

وصل دوفيري إلى غات وكانت مدينة مستقلة وقابله سكاهمًا بعداء شديد خوفا من نواياه 
الحقيقية المتمثلة في بسط السيطرة الفرنسية على المنطقة والتحكم في تجارقا في الوقت الذي 
رحب به التوارق واستغل وجوده بينهم فتعلم لغة تماشق وحروفها الهجائية (التيفيناغ) وصار 
بحضر إجتماعات القبيلة وينتقل معها وهو في كل ذلك يتعلم ويسجل ملاحظاته. 

عاد إلى الجزائر فطلب منه الوالي العام أن يقدم تقريرا مفصلا مزودا بخريطة عن رحلته 
وبعد ما أنجر عمله مرض بحمى التيفويد وبعد ثلاثة أشهر من المرض أصيب بفقدان الذاكرة 
ومع ذلك فإن المذكرات والملاحظات التي سجلها كتبت بعناية ودقة وبعد نلاث سنوات نشر 
كتابه القيم عن التوارق تحت عنوان "توارق الشمال" وهو عبارة عن دراسة شاملة لمنطقة 
التوارق في الشماليين كما تتضمن الجغرافيا الطبيعية وطبقات الأرض وموارد الماء كما تشمل 
ملاحظات تتعلق بالحيوانات والنباتات وأحوال المعيشة والطقوس الدينية وأخلاق التوارق 
وعادهم وتقاليده وأصوهم. 0 

بعد حرب 1870م ضد ألانيا إستأنف دوفيري أبحائه ودراساته فوضع كتابا كبيرا عن 
الطرق الدينية ونشر عددا من الوثائق عن جغرافية إفريقيا وأصبح مستشارا وناصحا لكل من 
أراد القيام برحلة إلى الصحراء. 04 

4- جيرهارد رولفس (45ل1208 62204 2)): هو من أصل أنلايءإنخرط ف اللفيف 
الأجنبي الفرنسي وشارك في العمليات العسكرية التي تمت في بلاد القبائل وتعلم خلاها اللغة 
العربية واكتسب معرفة بعادات الأهالي وتقاليدهم, غادر اللفيف الأجنبي سنة 1861م ثم قام 
بحلق رأسه وأعلن إسلامه ثم بدأ رحلته سنة 1862م من تافيلايت لكن السكان شككوا في 
إسلامه فأسروه ول ينقذه من إنتقامهم سوى عملية الختان التي كان قد قام به ورغم اعتداء 
دليله عليه نجح في مواصلة رحلته في اتجاه البحر الأبيض المتوسط عبر جبوب وهران. 

رغم فشل هذه الرحلة قرر رولفس القيام برحلة جديدة إلى تمبوكتو عن طريق الصحراء 
الجزائرية ولكن ثورة أولاد سيدي الشيخ منعته من ذلك وعندئذ قرر أن يسلك طريقا آخر 
إنطلاقا من المغرب الأقصى . 
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عاد رولفس إلى تافيلالت ودرس بعناية مجموعة الواحات المغربية والجزائرية المتاحمة لها قبل 
أن يواصل رحلته رفقة ثلاثة من الأهالي إلى توات ثم إلى إيقلي فإلى بني عباس ثم أدرار ومن 
هباك عرج إلى الشرق وفي 1864/09/17م وصل إلى عين صالح وكان وصفه هذه المدينة, 
الوصف الوحيد الذي وصل إلى العالم قبل احتلال الفرنسيين لها في فاية القرن التاسع عشر. 

لقد نجح رولفس في اختراق الصحراء من المغرب الأقصى حتى ليبيا عبر الصحراء 
ا 057 

5- بول صوليبي (501»11166 [ناوط): شرع في تحضير رحلته منذ سنة 1866م وذلك 
بالتعرف على عادات وتقاليد سكان الجزائر والتعود على لغتهم كما درس كتب التاريخ 
والجغرافيا والكتابات الإقتصادية حول إفريقيا. 

غادر مرسيليا في 6 ديسمبر 1872م متجها إلى الجزائر وبعد إنماء الإستعدادات بدأ رحلته 
نحو عين صالح فزار الأغواط و غرداية ثم دخل متليلي التي غادرها في 1873/02/14م 
وف 1873/02/19م بدأ كما يقول "رحلته الاستكشافية الحقيقية" من النيعة إلى عين صالح 
وكانت بعنته تتكون من 26 فردا وعشر جمال وثلاثة خيول وف 1873/02/23م وصل إلى 
المنيعة وفي 6 مارس 1873م وصل إلى مشارف عين صالح التي رفض أصحاب قصبتها أن 
يفتحوا الأبواب للبعثة فاضطر صوليي إلى العودة من حيث أتى ومع ذلك فقد قدم معلومات 
هامة في كتابه وخاصة حول هضبة تادمايت وماجاورها والتي استفادت منها سلطات الاستعمار 
في توسعها في الجنوب. ©1) 

6- آخرون: نظم فيل (97311) رحلة إلى حوض الحضنة والصحراء في أواخر الستينيات 
كما قام إيروينق دوباري 213 06 1:0128) برحلة قادته إلى مدينة غات كما زار توارق 
آجار وطاسيلي وتوفي بمدينة غات خلال رحلته هاته وذلك عام 1877م. 17) 

نتائج الرحلات الإستكشافية: 

1- الإهتمام بدراسة الإمكانات الإقتصادية التي تتوفر عليها هذه المناطق والتعرف على المظاهر 

الجغرافية الطبيعية وعلى مصادر اللمياه والثروات الزراعية وذلك بمدف استغلانها والإستفادة 

منها خلال التوسع وبعده وبفضل ذلك تم إنجاز مجموعة من الدراسات والأبحاث حيث درس 

أحد الضباط أوجيرا(411©16785) المظاهر الطوبوغرافية والآبار المائية لمنطقة ورقلة, واهتم 

بربروقر(ةءع18671188) بدراسة الآبار والإنتاج الفلاحي لمنطقة وادي ريغ واهتم داتانو 
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بدراسة الأرض والإنتاج وكيفية الإستغلال الإقتصادي للمنطقة الصحراوية» ودرس بيسي 
(©188155) منطقة تديكلت من الناحية الجغرافية والبشرية ومصادر الثروة ودرس كانسل 
(281)) جغرافية عرق إيقدي وواد الساورة وتعرض كابوري (020014-1869) لأهمية آبار 
وادي ريغ من الناحية الإقتصادية والسياسية ودرس دوليك (©12618) مصادر اللمياه في الجنوب 
الوهراي. 

2- تحقيق الأهداف التجارية للإستعمار الفرنسي: لقد وقع تنفيذ الأغراض التجارية التي بدت 
واضحة منذ بداية الاحتلال الفرنسي بعدد ضخم من "المهمات" التي كانت تسبق الوحدات 
العسكرية أو تصبحها وذلك للقيام بمعاينة المكان لتيسير الغزو وبدراسات مضبوطة للأسواق 
التجارية فمنذ سنة 1848م قام التجار الذين استقروا بقسنطينة بغزو سوق توقرث ونشر 
براكس(<22) دراسة حول "العلاقات التجارية الجزائرية مع مكة والسودان" في سنة 1851م 
وف سنة 1859م قام هزي دوفيري برحلة إلى القليعة ثم دخل في حماية إيختبوكن وذلك للقيام 
بزيارة سوق غدامس وجمع الوثائق والمعلومات التي نشرت سنة 1864م في كتاب عنوانه" 
توارق الشمال" كما تحصل دوفيري على معاهدة تجارية مع زعيم التوارق سنة 1862م والتي 
يلتزم بمقتضاها هؤلاء بأن"يساعدوا مرور التجار الفرنسيين أو الأهالي عبر أراضهم مع الإلتزام 
بحمايتهم حتى وصوهم إلى السودان"7' ومن جهتها كلفت الغرفة التجارية بالجزائر بول 
صولبي سنة 1874م بمهمة"تقدبم بعض منتوجاتا الصناعية لسكان الصحراء الوط «19) 

م تلق هذه العمليات الإستطلاعية إلى ذلك الحين شيئا من الحواجز لأن رؤوساء تلك 
المناطق وسكافها وحتى الرحل أنفسهم كانوا يرون في هذا التصرف فرصة لربط علاقات 
متوازنة بفضل الوحدة القديمة بين الل والصحراء ولكن الواقع كان غير ذلك أذ أن الجيش 
كان يعقب مباشرة تلك البعنات التجارية وفي حالة وصول الجيوش قبل البعئات فإفها تشرع في 
استقصاء الأسواق لفائدة الإستعمار التجاري وفي نفس الوقت تقوم بالتعرف على القوة 
العسكرية المحلية وهو الأمر الذي أنيط ببعض الدراسات مثل دراسة دوماس (02115329) 
بعنوان " الصحراء الجزائرية" سنة 1842م أو دراسة دي كولومب (01022© 176) بعنوان 
"إكتشاف القصور وصحراء جهة وهران" سنة1858م إضافة إلى بحث آخر عنوانه "الصحراء 
الكبرى” صدر سنة 1848م والذي ركز على تقييم الإمكانات المتاحة لاستعمال طريق القوافل 
من ورقلة إلى أقاديس مرورا بالقليعة وتميمون وعين صا والحقار. 20 
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3- توفير الأمن للمعمرين في الشمال وبداية التوسع في الجنوب: لقي الجيش الفرنسي 
مقاومة عنيفة بالصحراء إلى درجة أن سكان تلك المناطق كانوا يشاركون في التحركات التي 
شهدقا المناطق الشمالية والدليل على ذلك هو أن نفوذ الأمبر عبد القادر في أوج قوته(1839) 
جعلت خليفته يزيح الفرنسيين عن بسكرة والزيبان وكانت الأغواط تدفع له الإتاوة بعد 
القضاء على التيجانية في عين ماضي وامتدت سلطته إلى وادي ريغ والمزاب كما سيرحب 
بمقدمه أولاد سيدي الشيخ وأولاد نايل كما انضم إليه أهالي القصور في جنوب وهران. 

نظرا لما تقدم فإن بداية التوغل في الصحراء كانت مصحوبة بمحاربة الأميرعبد القادر 
حيث قام الفرنسيون باحتلال بسكرة والأغواط لأول مرة سنة 1844م وفي سنة 1845م 
استولى جيري 617 ©) على قصور ميان وستيتن وغسول وبريزنة وأثناء إحتلال منطقة القبائل 
الشرقية والأوراس ثارت الحضنة والزيبان وأيدقما منطقة مزاب وانتهت هذه الغورات بفرض 
السيطرة الفرنسية على واحات الزعاطشة وبوسعادة سئة 1849م وتمت السيطرة على الأغواط 
سنة 1852م بعد ما قاوم السكان فرادى وجماعات الإحتلال الفرنسي وسمح الإستيلاء النهائي 
على الأغواط للماريشال راندون بمد نفوذ الاستعمار الفرنسي إلى ورقلة (1854م) كما فرض 
معاهدة على المزاب 29 أفريل سنة 1853م جعلت هذه المنطقة تابعة لفرنسا. 

الحخساتة: ثما لاشك فيه أن الاستعمار الفرنسي قد حضر عملية الإستيلاء على 
الجزائر والتوسع عبر أراضيها بشكل جيد وكان الرحالة والمستكشفون حجر الزاوية في هذه 
العملية وذلك لأنهم جمعوا كمية ضخمة من المعلومات عن كل ما يتعلق بسكان هذه المناطق 
(عاداتهم وتقاليدهم وتنظيماتهم وقواتهم...) وبطبيعتها الإقتصادية وخاصة في المجال التجاري 
نظرا للدور الكبير الذي كانت تلعبه في ربط الصلات التجارية بين شمال إفريقيا والمناطق 
الواقعة جنوب الصحراء وبفضل هذه المعلومات أمكن لجيوش الإحتلال ترتيب الأمور المادية 
التي ستسمح لهم بالإستيلاء على الصحراء الجزائرية رغم المقاومة التي قام يما سكان هذه 
المناطق الذين نجحوا في تأخير السيطرة الفرنسية على كامل التراب الجزائري إلى غاية بداية 
القرن العشرين. 

إن هؤلاء الرحالة والمستكشفون مهدوا للإحتلال ويسروا إنجازه ذلك لأفهم زودوه بكافة 
المعلومات والخرائط والرسومات التي يسرت له التحرك في هذه المناطق وانطلاقا من هذه 
الحقيقة فإنه لا بمكن موافقة الرأي الذي يقول بأهم قاموا برحلاتهم هاته رغم كل ما تنطوي 
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عليه من أخطار سببتها طبيعة المنطقة في حد ذاهها أو تسببت فيها مقاومة الأهالي الذين شعروا 
بالنوايا الحقيقية هؤلاء الرحالة (مقتل العديد من هؤلاء الرحالة في الصحراء الجزائرية) من أجل 
البحث والعلم فقط. 

صحيح أفم أثروا المكتبات بكم هائل من المعلومات حول طبيعة الصحراء وسكانها 
وثرواتا الإقتصادية ولكن هذه الأخبار كانت موجهة بالدرجة الأساسية لخدمة الاستعمار 
الفرنسي وإلا فكيف يمكن أن نفسر الدعم المادي والمعنوي الذي قدمه الحكام والهيئات 
الحكومية الفرنسية لهذه البعثات الإستطلاعية. 
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الصحراء الجزائرية ف كتابات المستشرقين 


الفرنسيين: "دوماس أغوذجا". 


4و د. هرباش زاجية” 


انطلقت القوى الأوروبية الكبرى في بداية القرن 19م في صراع محموم للحصول على 
أكبر عدد تمكن من المستعمرات التي تحتاج إليها في ثورتا الصناعية؛ ولم يكتب لهذا الصراع 
النجاح إلا في ظل تجنيد فئة كبيرة من الرجال الذين ربطوا بين العمل العسكري والإنتاج 
الفكري, وخلصوا فيه إلى أن السيطرة على تلك امجتمعات البدائية حسب زعمهم لا يتأتى إلا 
إذا تملته دراسة ميدانية تصل إلى أعماق ترائها وعاداتًا ولغاهَا وآدابما وعلومها ومعتقداق(1) 
وأساطيرهاء وكان دوماس من بين هؤلاء الذين جمعوا بين العمل العسكري والفكري الذي فتح 
أبواب الصحراء الجزائرية وإفريقيا أمام القوات الفرنسية المستعمرة في فترات لاحقة. 

1) التعريف بشخصية دوماس: هو ملشيور جوزيف أوجين دوماس #ن[لاءاعالاا 
5 ©عاغوناعط (امعؤ5هل المولود في 14 جويلية 1803ن عدينة دليمونت 
(سويسرا), التحق بالخدمة العسكرية في سن التاسع عشرة, ووطئت أقدامه التراب الجزائري 
في سنة 1835م أين أرسل إلى الفرقة الثانية لإفريقياء ودأب على تعلم اللغة العربية التي أتقنها 
بسرعة وبسهولة فائقة(2). 

إثر التوقبع على معاهدة التافنة في 20 ماي 3821837) عين قنصلا لدى الأمير عبد 
القادر, واستقر في منطقة معسكر لمدة سنتين حيث عمق معارفه حول البنية الاجتماعية للغرب 
الجزائري؛ ونظام الدولة الجزائرية الذي وضعه الأمير عبد القادرء وكان على اتصال دائم بليون 
رورش 106165 6017| حيث نبهه لاستغلال نفوذه مع الأمير عبد القادر لأداء واجبه 
والقيام بمهمته خدمة لوطنهأ"). وبعد نفي الأمير إلى فرنسا أسندت إليه مهمة مرافقته() قبل 
التعليق على كتابه الذي ألفه عن خيول الصحراء!6). 


*- أستاذة محاضرة ب في التاريخ الحديث والمعاصر- قسم التاريخ- جامعة معسكر. 
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استغل دوماس هذه الظروف لتعميق ثقافته عن القطر الجزائري وبخاصة فيما تعلق 
بالناحية الغربية والجنوبية الغربية: وفي سنة 1841م عينه الجنرال بيجو 00ا 8100068 مسؤولا 
عن المكاتب العربية()) وفي سئة 1850م عين على رأس مصلحة الجزائر في وزارة الحربية» ثم 
في 1852م أصبح مديرا للشؤون الجزائرية ومستشارا للدولة الفرنسية» ونائبا في مجلس 
شيوخها. 

خلال ثمارسته لمهامه وضع نظاما جماعيا لجمع معلومات دقيقة عن الأهالي الجزائريين ثما 
ممح له بعطوير كتاباته التي جاءت بطريقة تحليلية» فقد عرف امجتمع الجزائري عن قرب 
بمختلف فئاته واحتك بحياته الاجتماعية والدينية التي وصفها في كتاباته المختلفة قبل وفاته سئة 
20-086 

1 أهم مؤلفاته: 

- الصحراء الكبرى 1848. 

- العادات والتقاليد الجزائرية 1853. 

- خيول الصحراء 1858. 

- الحياة العربية والمجتمع الإسلامي 1869. 

1 كتاباته حول الصحراء: يشير في كتابه الصحراء الكبرى أن محتواه شمل التعريف 
بالعادات والأفكار والديانات وحياة الأهالي بمختلف وجوههاء وأن معرفته لإفريقيا من الداخحل 
ستفتح لحم الأبواب على مصراعيها أمام تجارة المستعمرات الفرنسية التي تبقى قوافلها وسيلة 
الاتصال الوحيدة التي تربط بين الشمال وهذه المناطق الإفريقية» ويذكر أن محاربة الدين 
الإسلامي في المناطق الساحلية يتطلب أيضا اللجوء إلى نفس الأسلوب في منطقة السنيغال 
وبحيرة نشاد(ة). 

إننا إذا أردنا حسب قوله قيادة القوافل إلى السودان فإننا سنجد أنفسنا في مواجهة محمد 
(أي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم) وجها لوجه؛ فالحركة الإسلامية التي لم نتوصل بعد إلى 
معرفة حقيقتها مازالت تتطلب منا البحث عن الوثائق الجديدة التي سنضعها بدورنا بين يدي 
كل من يريد أن يكتب عن قضية العبودية التي شغلت أوروبا في هذه الآونة» ولهذا فقد تمكن 
من جمع الكثير من المعلومات التي كُتبت سلفا عن الشريعة امحمدية لفهمها!"). 
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كتابه حول الصحراء الجزائرية لم يظهر بصورة انفرادية تلقائية» بل جاء بعد الاطلاع 
المكتف على مختلف الكتابات التي ألفت من قبل[10) وقد اخدمرت في ذهنه فكرة الكتابة 
نتيجة التقائه برجل من قبيلة الشعانبة بمتليلي يدعى سيد الحاج محمد أثناء إشرافه على إدارة 
مكتب الشؤون العربية, حيث التقاه في الجزائر إلا أن هذا الأخير توجس خيفة من أهداف 
المسيحيين الخفية التي يضمروفا للمسلمين لكن دوماس وبفضل حنكته السياسية وحسن 
معاملته تمكن من كسب ثقته التي أثمرت بعرض سيد الحاج بنفسه القيام برحلة إلى بلاد 
السودان, والتي ستمكنه من الحصول على تقرير مفصل عنها مقابل مبلغ مالي قدرت قيمته 
ب400 دورو أي ما يعادل 2000 فرنك فرنسي. 

كان هذا العرض حسب دوماس يعني الكثير لفرنسا التي دفعت مبالغ طائلة مقابل 
الحصول على خدمات أقل أهمية لمشروعها الاستعماري؛ ويعبر عن ذلك بقوله: "...إن سيد 
الحاج محمد يعتبر هذه الرحلة الرهيبة في اعتقاده-- دوماس- مجرد نزهة..."(11) نظرًا لما تنطوي 
عليه من أهداف خفية كلها تصب في قالب خدمة فرنسا الاستعمارية. 

7ا1-محتويات كتاباته: تعتبر هذه الكتابات دراسة ميدانية وتشريحية وتحليلية للبنية 
الاجتماعية للمجتمع الجزائري الصحراويء وتتضمن انخحاور التالية: 

1- مسيرة القوافل التجارية: ترتبط مسيرة القوافل التجارية بصورة مباشرة بشخص 
"الخبير" أو "الدليل" الذي تسلم له مهمة قيادة القافلة فيحدد موعد انطلاقها والمحدد بيوم 
الخميس, تفتتح مسيرقا بقراءة فاتحة الكتاب المباركة, ويقوم أفرادها بتوديع أهاليهم لسطلق في 
السير الذي تعطنى إشارته من قبل الدليل ومرافقيه كالشاوش لمساعدته والخوجة الذي سيكون 
بمنابة القاضي الذي يفصل في المسائل التي تعترض طريق أفرادها طوال أيام السفرء وهو- أي 
الدليل- الذي سيختار مواقع توقف القافلة ومراحلها ونقاط سيرها وأماكن تواجد آبار المياه 
للتزود يماء والمناطق الخطيرة التي قد تتعرض فيها القافلة لحجوم من قبل قطاع الطرق إذ يُذّكر 
دوما أفراد القافلة بالتوصيات التالية: توخي الحذر, عدم إشعال النارء تحديد أوقات التوقف 
لشرب الياه (عدم شرب الماء مرتين): ضرورة لبس الأحذية لتجنب الحروق التي تسببها 
الرمال120)» الابتعاد عن الإبل بعد القيام بتلجيم أفواهها حتى لا تصدر أصواقا التي قد تدل 
عليهم اللصوص فتعرضهم لاعتداءاقم؛ فسلامة القافلة مرتبطة كليا به بما فيها دفع مبلغ الدية 
عند وقوع حوادث قتل عارضة(13). 
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يتطرق دوماس في كتابه الثلئ حول الصحراء والموسوم ب"بالعادات والتقاليد" إلى هذه 
المعلومات التي سبق ذكرهاء ويضيف حادثة تعرض إحدى القوافل إلى اعتداء سافر انتهى 
بإاعلان حرب نشبت بين قبيلتين صحراويتين, ثم يبدأ بوصف مراحل تحضبرات تلك الحرب 
التي تبدأ بعملية استنفار المقاتلين بما فيها حريمهم وجمع صفوف المتحالفين معهم. (الصف)ء 
وتجهيز الأسلحة وجلب المؤونة» ثم بداية ممارسة طقوس الحرب التي تشمل أداء القسم بين 
صفوف المتحاربين لاحترام وحدة صفهم واستعمال الناي والاستعانة بالشعر لبث روح الحماسة 
بينهم وتحفيزهم على القتال» مع حمل البنادق لخوض غمار تلك الحرب. 

لم تقتصر المواجهة على العنصر الرجالي فقط بل العنصر النسوي أيضا الذي كانت له 
مكانته في هذا الصراع حيث تقوم النساء بتحضبر الأكل إلى غاية وقوع أحداث تلك الحرب» 
أو تجنبها باللجوء إلى إصلاح ذات البين بين القبيلتين المتصارعتين» والذي يرعاه أشراف تلك 
القبائل وشيوخها الذين يشرفون على توقبع الصلح بين الطرفين ويباركونه!4!) أي "إدخال 
سكين الشر" أو "خُدمي الشر" حسب تعبيرهم. 

2- ارتباط القافلة عند مسيرقا ب"الفال": يُذكر الخبير أو دليل القافلة المسافرين قبل 
إنطلاقهم بما يلي: 

- لا تأخذوا الطريق عند خروجكم إذا قابلتم امرأة ذميمة: أو عجوزا أو أمة: أو عند 
رؤية غراب» أو عند اقتراب رجلين متخاصمين يلعن أحدثما الآخر. 

- السفر يبدأ إذا وقعت عيناك على امرأة جميلة» أو فارس حسن الهيئة والمنظرء أو حصان 
جميل أو إذا طار غرابان مع بعضهما قبلك, أو إذا سمعت أسماء أو كلمات حسنة, ساعتها 
انطلق بكل ثقة؛ فالله يحرس دائما خدامه ويعلمهم الفال(19), ويسعدل في ذلك بلجوء الرسول 
محمد صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق أثناء خروجهما إلى المدينة المنورة إلى بيت كلثوم 
إذ نودي عند دخوطما على الخادمين "مبروك وسالم", وهسما اسمان يدلان على السعادة 
والانتصارء وهذا كان له تأثيره فبل بداية سيرهما الذي انتهى ببسط محمد صلى الله عليه وسلم 
قوته على كل الأمه[16). 

3- كرم الضيافة: يتميز العنصر العربي بالكرم وحسن الضيافة التي أدهشت الأعداء قبل 
الأصدقاء, ويذكر مثالا على ذلك برواية ما قام به السيد أبو بكر الذي استقبل إحدى القوافل 
الصحراوية» وقام بواجب الضيافة على أحسن وجه بالرغم من تزامنها مع خبر وفاة فلذة كبده 

32 


مجلة عتصور الجديدة- العدد 6 - عدد خاص بخمسينية الاستقلال- ربيع 1433ه-2012م 


في ذلك اليومء والذي لم يمنعه من القيام بواجبه بل الأكثر من ذلك أنه قام بتهديد زوجته 
بالطلاق إذا أجهشت بالبكاء لمصايما الجلل: وقال: "...إن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
ذكر أن الله سبحانه وتعالى منح الكريم عشرين خصلة وفضل منها الحكمة والخوف من الله 
والفرحة والاستجابة لدعائه وغفران ذنوبه...![17)؛ فالضيف هو ضيف الله والترحاب به 
ضروريء وأن العرب كلهم كانوا يكرهون الشخص البخيل وينعتونه بصفة الملعون؛ فهو ببخله 
لا ينتمي لقومهم بل هو من قوم اليهود!18). 

4- الزواج: كانت لدوماس فرصة حضور مراسيم زواج بنت الشيخ الحاج محمد بن 
المهدي بمنطقة تيميمون. ويشير إلى أن هذا الرواج كان رة حب متبادل» وأنه تم بعد مباركة 
أهل العروسينء واتفاقهم على شروط الزواج اللمتمثلة في دفع مبلغ قيمته مائة دوروء والحصول 
على خادمة, وتقديم حلي وألبسة وعطور منها خلخال وأساور وأحذية فاسية وخّف من 
السودان, وقطعتين من الحايك؛ وأعواد من القرنفل: وجذور السرقرينة (وهي جذور رائحتها 
طيبة تستعمل للحمى)» إضافة إلى الكحل والعطور وأفرشة فاسية وحقيبة جلدية. 

أما المراسيم فتكون بتحضير وليمة للمدعوين!2؟), يصاحبها إطلاق البارود» وخروج 
العروس دون أن تضع قدميها على الأرض حيث تحمل من قبل العبيد» أو تركب على دابة) 
ويدوم الاحتفال مدة أسبوع: ويؤكد على وصية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم القاضية 
بتشجيع المسلمين على الزواج المبكر أو اللجوء إلى الصيام عند العجز عن اتمام نصف الدين 
يب يزب 20 بحق المرأة في طلب الطلاق من القاضي عند استحالة الحياة الزوجية بينها وبين 
زوجها. 

ويُلاحظ من خلال كتاباته أنه تغلغل في أوساط أهل الصحراءء, وعرف طرق احتفالام, 
ورأي الدين في الطلاق, وعرض الأمثال الشعبية المتداولة بينهم, ومن جانب آخر فإنه يشير إلى 
خيانة المرأة لزوجها الذي أعطاه الشرع حق التعددية» وذكر أن الزوجة الخائنة تتحين الفرص 
للقيام بذلك تحت جنح الظلام؛ ويعطى مثالا على ذلك للتعريض ببشاعة جرمها وفضاعته: 
"...إذا صدقنا المثل العربي أن المرأة اليهودية فقط هي التي تشتهر باحتياها على الشيطان؛ فلا 
ننسى أنه بعد الشيطان أيضا تأي المرأة ا 

5- المرأة: إذا كان الرجل في الصحراء يكثر من المشي, والتدره على ظهر جواده. فإنه 
يقوم أيضا بتأدية واجباته الدينية» وهو معتد ومفتخر بنفسه فإن المرأة الصحراوية مقابل ذلك 
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هي التي تتحمل كل أعباء الأعمال المتزلية» فتقوم بحياكة الأغطية والأفرشة بعد تلوينها وصبغها 
بالألوان لتستعمل فوق العطوش (خيمة توضع فوق ظهر الجمل) أو لتكون كحاجز يفصل بين 
المكان المنخصص للرجال عن مثيله بالنسبة للنساءء وتقوم بصنع الحبال من وبر الإبل أو شعر 
الماعزء وتحيك البرانس» وتصنع العباءات والأواني الفخارية كما تصنع الأدوات الجلدية 
ك"الغرارة" لحفظ الدقيق: والشكوة للحليب أو الزبدة,» والقربة للمياه؛ إلى جانب تحضير 
الأطعمة لكل أفراد العائلة(22), 

ومن جانب آخر فإِهًا عند نشوب الحروب تُحترم ولا تتعرض للأذى إلا إذا تعرض ها 
أناس من فئات وضيعة حقيرة» حيث يشرف شيوخ القبيلة على بعث النساء إلى أزواجهن: أما 
المرأة الشريفة أو المرابطة فنا لا تعزوج إلا من قبيلتها أو من قبيلة أخرى شريفة مثلها كزواج 
أخت السيد حمزة من أولاد سيدي الشيخ بملك المغرب مولاي عبد الرجن (23). 

6- اللسباس: كانت ألبسة أهل القصور بسيطة تشتمل على العباءة مع سروال يشبه 
السروال الأوريء أما العرب فيلبسون الشاشية والبرنوسء أما بالنسبة للنساء فلباسهن يتمثل 
في عباءات بدون حزام, وحايك وخلخال في الأرجلء وأساور فضية وذهبية أو من المرجان 
الأسود, وعند قبيلة زناتة فإن المرأة لا ترتدي الحجاب عكس نساء الأشراف اللواي لا تخرجن 
أبدا بوجه مكشوف, كما تقوم النساء العربيات برسم وشم في كل من الجبهة والوجنتين أو 
اليدب (24) 

7- الزوايا: يذكر دوماس في كتاباته الزوايا التي صادفتهم أثناء سيرهم قبل وصوهم 
إلى بلاد الطوارق ومنها زاوية سيدي عبد القادر(ة2), وزاوية سيدي محمد مول القندوز (26/ 
وزاوية سيدي عومرء وزاوية البلبالي2”0)» وزاوية أولاد سيدي الشيخ. ويشير إلى ارتباط الناس 
يما ارتباطا وثيقاء واستجدائهم بأوليائها لتوفير الحماية لهم أو لطلب الشفاء من الأسقام؛ ورفع 
الغين عنهم بمعجزات وكرامات خارقة, وهذا بعد إقامة ولائم فخمة على شرفهم عرف 
بالوعدة. 

8- طقوس السحر: يستعمل العرب والزناتيون (البربر) كثيرا الحروز أو الحجابات في 
العنق» وهي تشبه حال ووضعية الأوربيين في العصور الوسطى حسب رأيه؛ ويذكر أن الطُلبة 
من الرجال وبعض النسوة الخبيرات (العجائز) يستخدمون مستحضرات من أعشاب مختلفة 
تحضر بواسطة ذكر طلاسم وبطريقة مخيفة عندما تخلطها مع بعض المواد التي لا يعرفها غيرهم, 
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وتستعمل هذه الوصفات إما من أجل جلب المحبة أو غيرها مثل الانتقام والكيد للأعداى 
ويستعملون فيها ورقة مكتوبة بماء الزعفران: وعظام الموتى» والسكاكين ومأكولات مختلفة, 
وقطع نحاسية وغيرهاء ويشير إلى أن هذه الطقوس تؤثر تأثيرا كبيرا على صحة المسحور الذي 
يتأذى منها كني (28), 

9-الطوارق: يُفرد لهم فصلا خاصا بهم يحدد فيه مواقع تواجدهمء وأصلهم الذي يحتمل 
أنه من جنس الأتراك مع ملاحظة أنه لا يريد الخوض في هذا الرأي, وأن العرب يعاملوقم 
معاملة شعب مهزوم: وأن ديانتهم الإسلامية ليس هم منها غير الاسم حسب رأيه القادح 
فيهمء فالمبارزة مثلا تشغلهم أكثر من أداء فرائض الصلاة, وذبائحهم تقطع رؤوسها بدلا من 
الذبح الشرعي: كما أنهم لا يميلون إلى الزواج المتعدد في حياتهمء ويقومون بتدخين الغليون 
دون تمييز بين رجاهم أو نسائهم, ودورهم الأكثر أ*مية في المنطقة هو احتراف التجارة وحماية 
القوافل» ومن أبرز ما بميزهم وضع اللثام على وجوههم؛ والذي اشتهروا به دون غيرو|28). 

0-الدين: لم يترك شيئا دون تعمق ودراسة عن العقيدة الإسلامية بجميع فروضها 
وواجباتهها من طهارة وصلاة, بما فيها صلاة الاستخارة وكيفية تأديتها إضافة إلى فريضة الركاة 
والحج (30), والإبمان بالقدر حيث ناقش هذه الأمور وتطرق إليهاء وذكر أمثلة دقيقة عن كل 
تلك الواجبات فسفر الأعرابي يكون بفضل الله والرزق مقسوم بمشيئته فهو الذي يوفر 
للإنسان طعامه وشرابه. وأن المسلم يسير وفق منطق "مكتوب ربي" كما قال:.. " © 66116 
0161" بل ويضيف على ذلك أن هذه الاتكالية طبعا على الله سبحانه وتعالى تجعل العربي 
يضيع الوقت دون إدراك لقيمته فالوقت عنده لا يعني 3 عا : عطوعة*'! 12[ أي ”0 » 
« أن[ عتنامم معت أوء ”2 عمصيرء1 

1- شيخ القبيلة: العربي يفتخر دوما بحريته واستقلاليته فشيخ القبيلة هو الذي يسير 
أموره, في هذه الأرض الشاسعة التي لا يحكمها سلطان معين» وهو الذي يضمن له العدالة 
ويحدد نوعية العقوبات عند حدوث التجاوزات أو وقوع المظالمء فمن سرق شاة تكون عقوبته 
بدفع غرامة تقدر ب-10 بوجو ومن دخل خيمة جاره لرؤية زوجته يدفع قيمة 10 شياو!2*/, 
فالسلطة هنا هي لشيخ القبيلة والجماعة فقط. 

2 الأسلحة وتربية الخيول: بالنسبة للأسلحة فإن عرب الصحراء أقل تسليحا من 
أهل التل بالرغم من أن قادقم لا يبخلون عن أنفسهم بمباهج وكماليات الحياة, وأسلحتهم 
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تأتيهم من البلاد التونسية» ومن تقرت وبلاد القرارة كما أهم لازالوا يستعملون أسلحة 
تقليدية متمثلة في الرماح التي تصنع محلياء أما البنادق فهي تستورد من الدول المجاورة لهم ولا 
تصلّح عندهم بل تصلّح في المناطق التلية[33). 

أما عن تربية الخيول فإفها بالنسبة للعربي رفيقة سلاحه. والحصان هو بمثابة الصديق وخادم 
العائلة» وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم, وتحدث عنها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
الذي شجع العرب على تربيتها ومرافقتها؛ فحصة الفارس مضاعفة عن حصة المشاة, فهي 
مصدر الثروة والمجد ومكانتها محفوظة في الجنة التي تأ فيها وهي مجنحة'(34), وقد أدرك الأمير 
عبد القادر هذه الأهمية؛ وعاقب كل من فام ببيع تلك الخيول إلى شخص أجنبي مسيحي (35), 
وهو نفس الشيء بالنسبة لكل الدول الإسلامية كالمغرب وتونس وليبيا ومصرء 
والقسطنطينية0”/, ونم يقتصر الأمر على تربية الخيول بل أيضا على تربية المهاري(الإبل). 

3- الشعر والأمثال الشعبية: قام دوماس بترجمة الشعر الذي تم نظمه في القطر 
الجزائري سواء كان ذلك في المناطق التلية أو الصحراوية, وفي كل امجالات السياسية أو الدينية 
أو حتى العاطفية,» فكما ذكر وصف منطقة المتيجة(37) بجمالهاء وصف أيضا احتلال الجزائر أو 
البهجة التي هي الآن حسب هذه القصيدة مستعمرة: 

هي الآن في قبضة الفرنسيين 

يمشون على أرضها بأعداد لا يعلمها إلا الله 

وإذا سقطت أم المدائن فماذا بقي لكم أيها السليين1ةة, 

ويواصل هذا الشعر الغنائي الترائي الذي ينتهي بطلب الناظم السماح والمغفرة من الله له 
وللأمير عبد القادر ولأهله ولأصدقائه, وإلى كل الحاضرين أو الغائبين» وليكن متواهم جميعا 
الججئة(39 أما بالنسبة للشعر ومكانته في الصحراء الجزائرية فقد وصفت به ملامح الحياة 
الصحراوية بكل تفاصيلها على حد قول أحد المرابطين: 

البدوي يقيم في هذه الأرض الواسعة 

من حوله لا شيء يؤثر في سكونه 

ففي يومه لا يسمع غير جعجعة الإبل 

وفي ليله سوى صراخ ابن آوى وملك الموت (عزرائيل) 
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منزله عبارة عن قطعة من قماش مبسوطة بعظام مغروسة في الرمال؛ يتمتع بصيد النعام 
والغزلان, حياته كلها بسيطة وهو سعيد با أيا سعادة: 

- وهو الآن هذا المسلم السعيد 

- يحمد الخالق راض بقدره 

- فهو في مأمن من السلاطين وتقلبات أمزجتهم 

- حر يضمن له الله رزقه دون عن (40) 

يستشهد دوماس بتلك الأشعار في كل كتاباته التي لم يستثن منها شيئاء أما الأمثال 
الشعبية فقد ترجمها إلى اللغة الفرنسية بمفرداتًا العربية» ثم علق عليها بلغته ومنها ما يلي: 

- الحفا يقلل البصرء ويقلل من الجهد. 

- لا تشربوا من فم القربة لأنه كالشرب من فم الأفعى 

- الخيل للبلا (البلاء), والإبل للخلا (الخلاء), والبقر للفقر[42). 

كانت كتابات دوماس دقيقة جدا لم همل شيئا عن حياة الجزائريين في كل مراحلهاء مثل 
عادات أهلها وطقوسهم وأشعارهم: وحتى طريقة تفكيرهم؛ فكان يسير معهم, ويناقشهم سواء 
كانوا في الجزائر أو في فرنساء وكانت لديه رغبة جامحة في جمع انطباعاته عن بلادنا وعاداتنا 
وحضارتنا لتكون كدليل للمسافرين إلى البلاد العربية بل إنه استغل فرصة وجود أحد الشعانبة 
في باريسء وجعله نموذجا يستشهد بانطباعاته ورأيه حول فرنسا فيقول: إن هذا الشعاني قال 
له: "...أنكم إذا صدّقتم بوجود إله واحد, وبرسالة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام فإنكم 


(41) 


ستدخلون الجنة قبلن](43), أما عن رأيه في الحياة بفرنسا فإِما تعجبه في صرامة قيادقا ومنشآهًَا 
وسياراتها وسفنها ومأكولاتًا وجيشها النظامي ومنتجاتقا.. إلخ. 

واعتبر دوماس هذا المدح وساما لحضارقم التي يجب أن يبذلوا مجهودات مضاعفة لنشرها 
في أوساط العرب الذين للأسف يظهرون ذكاءهم حتى في إصدار أحكامهم على أنفسهم, فهم 
ليسوا متوحشين كما كنا نظن حسب رأيهء وحياتهم حاولنا ترجمتها بكل صدقء فعندما نركز 
على كلمات هذا الشعانبي ندرك أن عملنا (الغزو) مرتبط بكل بساطة بجمع كل العوامل 
المتناقضة, وإذا كانت عبقرية الأوروبي مرتبطة بالصناعة؛ فإن عبقرية المشرقي هي الفراغ» 
وفكره ما زال قديما وبدائياء وأنني (أي دوماس) لا أفقد الأمل في الهدف الذي تريد قواتنا 
الوصول إليه. والذي نستشفه من اهتمامات هذا الشعانبي ومن طريقة حديثه هو تدوين وذكر 
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كل ما سمعته لأترك المجال لغيري ليستخلص النتائج: ويفسر ألغاز هذا الفكر الإنسائ الغريب 
فى منطق (44) 

لم يكن دوماس هو الوحيد الذي قام بتشريح وضعية المجتمع الجزائري بل توالت 
الرحلات والدراسات الميدانية التي مهدت لاحتلال الصحراء الجزائرية» ويمكن أن نذكر البعض 
منها مثل كافنياك 27215226© 0 دو كولومب مصسلوعء !46 لو شاتولي ©.1 
عن وسباي 0 لد ومارتان 24335 وقويَ (49) 
وغيرهم؛ فكل كتاباهم كانت تصب في هذا القالب, ولقد ساهمت بقدر وافر في فتح الأبواب 
للجنود الفرنسيين الذين تمكنوا بواسطة هذه المعلومات الدقيقة من استعباد الشعب الجزائري» 
ومن ترابه انطلقت فلوهم إلى تونس والمغرب ثم باقي المناطق الإفريقية لنشر حضارة الرعب 
والقعل والعشريد عكس ما تظاهرت به من أفها كانت قدف إلى الارتقاء يذه الشعوب البدائية 
إلى مصاف الشعوب المتحضرة. 

استطاع دوماس أن يتغلغل في أوساط امجتمع الجزائري» وأن يعرفه عن قرب2, حيث 
عرف عاداته وتقاليده وديانته وطريقة تفكيره وأكله ولبسه. وحتى عواطفه من خلال القصائد 
الشعرية, وعرفه في التى كما في الصحراءء وتفطن إلى مواطن قوته وضعفه. واستعمل كل تلك 
الخبرة والمعارف في تحقيق أهداف دولته الاستعمارية, فتفوق على الجزائريين وأخضعهم إليه وإلى 
دولته قراية 132 سنة؛ وتوجت أعماله باحتلال الفرنسيين منطقة الأغواط والجلفة في سنة 
2م ثم بدأ توغلهم في باقي مدن الجنوب كعين صالح 1883- 1900م, ثم كامل التراب 
الجرائري؛ وبمكن أن نستخلص من كتاباته النتائج التالية: 

- التوسع بأقل التكاليف العسكرية والمادية. 

- تحضير الوسائل الملائمة لمواجهة الجزائريين. 

- وضع تلك المعرفة في يد الآلة العسكرية. 

- القضاء على الإسلام بعد التعرف عليه وعلى معتنقيه عن قرب. 

- التفوق الأوروبي وعدم اهتمام العرب بعامل الزمن (دون نسيان أن الحضارة الإسلامية 
كانت هي أساس تطورهم) أي نظرة استعلاء. 

- وصف المسلمين بالاتكالية (مكتوب ربي) والاستهزاء يإيمافهم واعتقادهم بالله. 

- نشر التفرقة في بداية كتابه العادات بذكر نوع من التلاسن بين أهل التل والصحراء. 
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- ضرب عفة ا لمسلمين اهام نسائهم بالخيانة. 


الهوامش: 

1- محمد البشير مغلي: مناهج البحث في الإسلاميات لدى المستشرقين وعلماء الغرب» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
2--2002.ص 41. 
عناوغ طم أطت هآ ,انماطعء[1 .ق*ل ممأاعب لمعم بعتغع لخ '! ع0 5عمتتطتامه أء كتناعمكل8ة : (تل)كة :2-1225 

.514,5 ,1988 ,وتموط رلمدطلصتك عطمهة 

3- هنئري تشرشل:حياة الأمير عبد القادرءترحجمة وتقدم وتعليق أبو القاسم سعد اللهعالم المعرفة للنشر والتوزيعء اللحزائره 
9 ص ص161:155. 

4- يذكر أندري نوشي أن تقرير ليون روش عن الأسلحة الي تلقتها الجزائر من ا مغرب هي 160 قنطار من البارود و/45000 
بندقية وغيرها. أندري نوشي وآخرونء الجزائر بين الماضي والحاضر» ترجمة رابح ومنصف عاشورء ديوان المطبوعات الجامعية اللتزائر» 
4 ص 267.أبو العيد دودو : الجزائر ف مؤلفات الرّحالين الألمان 1855-1830 المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائن ©1498 ص 
9 يرسف مناصرية: مهمة ليون روش في الحزائر 1847-1632 المؤسسة للوطنية للكتاب» الخزائر 4990) ص 31. 

5- هنري تشرشل:المصدر السابقء ص321. 


.718 مم .م0 : 103085 -6 

7- شارل روبير أحيرون:تاريخ الجزائر المعاصرة» ترجمة عيسى عصفورءديوان المطبوعات الخامعيةءابخزائرءط 982:2 1»ص 308. 

وععة6١!‏ 5ع 5إ0م لله فتقطة5 كناك عموتوكق عمبائل عتته ملك امعوفل 4ممنن غ1 : (8) مقصستنو7ط -8 
.23 يععقاةهم ,1848 3515م بددكتامدط ع0 عصسسنهزم0] 

-9 
1112مم,ل1ط 1‏ 847ل0لاقمعظ1 والجرال ‏ رينو 10113307 -كتابات 2 الجنرال ماير 

.7 ,6مم بل نط1 -11 

.30 مم ,1010 12 

3 يذكر رواية عبد المطلب جد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام» الذي افتدى أيته عبد الله ب 10 ججمال حى يجتبه الموت 

حيث أوصلت عملية ضرب القداح الفدية إلى 10 مرات أي 100 جمل وهي مصدر الدية الي حددت ب 400 جمل منذ تلك الآونة. 
الطبري» تاريخ الأمم و الملوك» ج4» مراحعة وتقدم نواف الخراح؛ دار صادرن ييروت» ط1ء 2003-1424. ص 305-304. 

5 طم مأك.م0 ,ه01 ع1 : كممطتدنةن] 

0 ,20216 عقن .02 روعندهكل8 : كميد12 -14 

.14 ,2آمم ب0أط1 -185 

6- ملاحظة أن هذا التجاح لم يكن وليد الفال بل لحكمة إشية فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة؛ أي رسالته 

عالمية. 14 ,12مم بلاط[ 

,2 باك .م0 ,مضه ع1 :كقصتنية2] -17 

.0 ,راك .م0 ,وتتعآ/1 .40 م ,18-1610 

مأقة15نالهمت لز تبان كعلناما دعا ك بمتقطهك بل كتكده وع1 عتددو ععناو]2 : طدصماه© .1 .80 ,74مم ,0ز19-15 
.45,46 درم ,1860 كتتهم 

.0 ,72مم باك .م0 ,لمة:0 ع1 : كمضتتتة10 -20 

4 باه ,م0 ردتناعهكة تكةطتتية10 -21 

.19م ,1510 -22 
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الاحتلال الفرنسي للأغواط وضواحيها 
سنة 1852م وجرائمه. 


1-4 د. بن عتو بلبروات” 


تمهيد: لم بحظ تاريخ مدينة الأغواط وأحوازها باهتمام الباحثين الجزائريين» خصوصا في 
فترة الاحتلال الفرنسي للأرضي الجزائرية بين 1962-1830, رغم توفر الكتابات التاريخية 
الفرنسية وعلى رأسها كتابات الضياط العسكريين الذين كان هم دورا فاعلا في أحداث 
الاحتلال. ومن هذا المنطلق طرحت جملة من التساؤلات الي :0 نهد لما إجابة وافية في كتابات 
مؤرخين جزائريين بارزين؛ تعمحور حول خلفيات امتناع مدينة الأغواط عن مساندة الأمير عبد 
القادر ومهادنتها للاستعمار الفرنسيء ولاذا جنى الأغواطيون المأساة سنة 1852, من حصار 
وتدمير وقتل وتشريد واغتصاب وهب رغم سياسة الولاء للفرنسيين منذ 1844؟ 

وعلى هذا الأساس نحاول تسليط الضوء على مقدمات ووقائع الاحتلال الفرنسي 
للأغواط وضواحيهاء والمقاومة التي أبداها الأغواطيون دفاعا عن مدينتهم وعن إخوائهم 
الغائرين: من قبائل أخرى: رغم مهادنتهم للفرنسيين الذين لم يجدوا بدا سوى الانتقام من سكان 
الأغواط ومناصري تورقم التحريريةء وهم عزل بدون سلاح, لترتكب عندئذ قيادة الجيش 
الفرنسي 'جرائم ضد الإنسانية”, وتبحث بعد ذلك عن مبررات وأعذار لا ترقى إلى مستوى 
تبرئة الجيش الفرنسي من أعماله القذرة» وهو ما نوضحه فيما يلي: 

1-الأغواط وأحوازها ضمن مشاريع فرنسا في الصحراء: كانت الأغواط في فترة 
الاحتلال الفرنسي والفترة التي سبقتهاء مدينة صغيرة, تقع في أقصى الحدود بين التل 
والصحراءء تبعد عن مدينة الجزائر ب-110 مراحل (300 كيلومتر): و94 مرحلة عن المدية) 
و80 مرحلة عن بوغار» كما تعتبر من جهة أخرى همزة وصل بين الجنوب الوهران والجنوب 


القسنطيني. 


*- أستاذ محاضر أ في التاريخ الحديث والمعاصر- قسم التاريخ- جامعة الجيلالي اليابس - سيدي بلعياس. 
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وفيما يتعلق بتصميمها المعماري فهي مدينة محصنة منذ الفترة العثمانية إذ يحميها سور 
مستطيل الشكل مدعم بثلاثة أبراج مصممة في مواضع مرتفعة» ويعتبر البرج الأوسط هو 
الأعلى ارتفاعا من البرجين الآخرين. وبفضل موقعها الاستراتيجي وتطور نسيجها الحرفي 
ونشاطها التجاري, حازت الأغواط لقب عاصمة قصور الصحراء. 

وبشأن أحوازها وضواحيها ذكر الجغراني الأغواطي عبد الدين, أنهما تزخر بالفواكه مثل 
التمورء التينء العنب, السفرجلء الرمان. وفاكهة الكمثرى, مع ازدهار تجاري واهتمام 
زراعي؛ حتى أن العقارب والفتران لا تقعرب من المدينة. وما نؤكد عليه أن أحواز الأغواط 
تتمتع تربتها بخصوبة عالية» وهناك العديد من البساتين والجنائن التي تكثر يما الخضر 
والفواكه 5) 

وانطلاقا من هذه الأ*مية الاستراتيجية لمدينة الأغواط2 صنفت هذه الأخيرة كمركز 
أمامي لابد من السيطرة عليه شأفها شأن قصور صحراوية أخرى موازية ها أفقيا باتجاه بسكرة, 
ويندرج ذلك ضمن مشاريع فرنسا الاستعمارية في أعماق الصحراء الجزائرية والصحراء 
الكبرى التي تبلورت خلال المرحلة التاريخية الممتدة بين 1950-1850 فقد برجت مشروعين 
رئيسيين أثارا الكثير من الضجيج في أجواء الصحراء المحادئة, في ذلك الزمن, وهما مشروع مد 
السكة الحديدية العابرة للصحراء, للربط بين مستعمراتها في الشمال الإفريقي ومستعمراتا في 
السودان الغربي. ومشروع البحر الداخلي للصحراء حيث تتواجد الشطوط الواقع سطحها 
تحت مستوى البحر وهي شطوط جنوب بسكرة وشمال الوادي وشط الجريد التونسي. ناهيك 
عن طموح فرنسا في التحكم في تجارة القوافل بين الصحراء والشمال.©2 وسخرت سلطات 
الاحتلال الفرنسي لذلك, شبكة عملاء ومخبرين جزائريين متعاونين معهاء أشهرهم كان الشيخ 
عثمان شيخ توارق غدامسء والشيخ حمزة قائد ورقلة (المتوفي بالجزائر العاصمة سنة 1862)) 
والشيخ أحمد بن مالم 0 شيخ الأغواط ومجموعة أخرى من أصحاب الزوايا عفن الطرق 
الصوفية المدحرفة عن المقاومة ) 

2-الأغواط: من مناوءة الأمير عبد القادر إلى مهادنة الاحتلال الفرنسي. إذا تمكن الأمير 
عبد القادر من السيطرة على بلدة أو واحة عين ماضي مهد الطريقة التجانية في جانفي 139 
وطرد عائلة التجابي منهاء وهدم أسوارها وأبراجها التي أتعبته © ونعتقد أن الغرض من تحويل 
عين ماضي إلى أطلال هو حتى لا تكون حصنا منيعا لأعدائه في المستقبل باعتبار أن الأمير كان 
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يدرك تأرجح ميزان القوى العسكري لصالح فرنسا الاستعمارية. وفي المقابل نرى أن الأمير عبد 
القادر لم ينجح في واحة الأغواط القريبة من عين ماضي بمسافة تقدر ب 70 كلم رغم محاولاته 
في عديد المرات, حيث فقد خلالها أحد خلفائه على يد مقاتلين أغواطيين؛ فتعهد الأمير عبد 
القادر بمعاقبتهم للا تسنح له الفرصة ويذكر الفرنسيون أنه توعد باقتلاع عيون كل سكان 
الأغواط الذين يقعون في قبضته ©» لكن نتساءل عن مدى صحة هذا التوعد خصوصا أنه يعمم 
بين جميع الأغواطيين. 

ويورد المؤرخون الفرنسيون أن أحمد بن سالمء حاكم الأغواط منذ 1828 قد تمكن لمرتين 
متتاليتين من صد ودفع هجمات جيش الأمير عبد القادر عن الأغواط لكننا لا نعلم زمان هذه 
الهجمات ونعتقد أنه هاجمها بعد استيلائه على عين ماضي أي في الفترة الواقعة بين 1839 
و1844: لأن في هذه السنة (1844) احتمى أ“مد بن سالم حاكم الأغواط بفرنسا طالبا من 
حاكمها العام بالجزائر تفويضه لقب "خليفة الأغواط قائلا له في رسالته ما نصه: " ...إلى يومنا 
هذاء كل السلاطين المسلمين الذين أسررت هم خدعونئ, فوجدت على ما أعتقد الراحة في 
عدالة السلطان الفرنسي."7) 

وفي 27 ماي 1844, دخل الجنرال ماري :11813 2626181 عر[ مدينة الأغواط برفقة 
جيشه وقام بنصيب أحمد بن سالم خليفة على الأغواط, وفي سنة 1847 جدد ابن سال البيعة 
والتضوع للاحتلال الفرنسي بين يدي الدوق دومال ع2[1تويدكة ”12 ©1201 الذي تقلد منصب 
الحاكم العام بالجزائر بين 11سبتمبر 1847 و03 مارس 60.1848 

وعليه, نلاحظ أن الفرنسيين منذ ظهورهم في الأغواط سنة 1844: عرفوا هدوءا نسبيا 
في مال الصحراء على خط بمتد من بسكرة إلى الساحل, وتركوا جبال أولاد نايل وجبل 
عمورء بدون مراقبة» وهو الوضع الذي استغله شريف ورقلة محمد بن عبد الله الذي رأى في 
نفسه الأمير عبد القادر الجديد, حيث تمكن من تعبئة قبائل الصحراء الشمالية وتحديدا قبائل 
الأربعاء الشراقة الأربعة وقبائل أولاد نايل» ليتمكن بعد محاولتين فاشلتين من فرض سلطته على 
الأغواط 019 

3-التحالف الثوري بين ورقلة والأغواط ضد الاحتلال الفرنسي: في سنة 1852 قرر 
الحاكم العام بالجزائر "راندون 0085م" 11 السيطرة على الجنوب الجزائري لتأمين التل 
وفتح الأبواب لحملات جديدة واستغلاها لتجارة العبيد السود, والعمل على تجذير الاستعمار 
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الفرنسي وإفاء معضلة الصحراء. وفي سبيل تحقيق ذلك أصدر قرارا يقضي بعتوقيف خليفة 
الأغواط "أحمد بن سالم". ويظهر أن سبب هذا التوقيف أو العزل راجع إلى سوء التسيير الذي 
كرسه بواحة الأغواط واستياء سكاها منه ومن الفرنسيين الذيسن لوول وإلى تورط 
أخيه يحي بن معمر بن سالم بصفته آغا الأغواط مع شريف ورقلة محمد بن عبد الله الذي يقود 
الاضطرابات التي ظهرت في الصحراء ضد الاحتلال الفرنين 13 فقد جمع هذا الأخير عددا 
من الثائرين من قبائل صحراوية عدة. كما أسلفنا. فهاجمت القوات الاستعمارية الفرنسية 
بالتعاون مع الصبايحية والزواف, الثوار الصحراويون عند مشارف وادي جدي في 12 ماي 
2 ونجحت في تشتيت المشاة والفرسان والجمال. 

أدرك جنرالات فرنسا أن الروح الثورية يمكن لها أن تتجدد, فلا بد من مراقبة تحركات 
القبائل الصحراوية والتحكم فيهاء فقرر الحاكم العام راندون, في فاية سبعمبر 1852» إرسال 
مجموعتين عسكريتين نحو الجبوبء الأولى بقيادة الجنرال بليسيي 161ووذ[26 1هتدفم6 © عبآ 
"وهو القائد العام- والثانية بقيادة الجنرال يوسف 7 لناوبالا 62621 6): وكانت 


مهمتهما المعلن عنها هو إنشاء برجي مراقبة, أحدهما في البيوض والآخر يقع في الجلفة بأرض 


أولاد نايل. © أما الجترال ماكماهون 712-118801 (1893-1808 ) فقد سلك طريقه 
نحو بسكرة لحماية ظهر بليسبي ويوسف من جهة وحماية المقاطعة القسنطينية من جهة 
05 


وفعلاء لم يبأس محمد بن عبد الله الثائرء فقد خطط لنقل ثورته إلى مدينة الأغواط المحصنة 
مستغلا الانشقاقات والتراعات العروشية داخل المجتمع الأغواطي. لكن تحالف الأغواطيين 
وإفشال محاولة شريف ورقلة التحريضية, جعلت هذا الأخير يبسحب إلى جهة مجهولة وشاع 
بين الفرنسيين وأعوانهم من الجزائريين أنه سلك طريقا نحو الجنوب الصحراوي. 

ونعتقد أن الأغواطيين علموا بمطاردة الجنرال يوسف للثوار فأرادوا إنقاذ مدينتهم من 
دمار الحرب بين ثوار شريف ورقلة وجيش فرنسا الاستعمارية. لهذا لما دخل الجنرال يوسف 
مدينة الأغواطء, استقبل بالحتاف والترحاب من طرف سكان الأغواطء فأكد الجترال على 
ضرورة تلاحم أعراش الأغواط وتذويب الصراعات والزاعات القائمة» ثم قام بتركيز حكم 
المدينة وإدارة شؤوها بين يدي ابني خليفة الأغواط السابق "امد بن سالم" كما نصب ضابطا 
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من الأهالي كمستشار للإدارة الفرنسية وترك قوة منظمة من سكان الأغواط لدعم أمن المدينة 
ونعتقد أفها تلعب دور شرطة المدينة (18) 

وف 17 أكتوبر 1852 عاد الجنرال يوسف إلى مقر قيادته بالجلفة» ووصلته معلومات 
تفيد أن شريف ورقلة الثائر محمد بن عبد الله لم يتجه نحو الجنوب بل التجأ إلى جبل عمور 
الواقع غرب مدينة الأغواط بمسافة غير بعيدة ؟مدف غزو القبائل المتخاذلة والمتعاونة مع اليش 
الفرنسي, لكنه لم يفلح في ذلكء, فانسحب نحو الجنوب, وعادت مدينة الأغواط إلى هدوتها 
واستقرارها لمدة زمنية وجيزة» وقرر عندئذ الجنرال يوسف مغادرة حصنه بالجلفة والتحرك في 
أثر محمد بن عبد الله حتى يقطع الطريق بينه وبين الأغواط. وقد نجحت حملة الجنرال يوسف في 
جنوب الجزائر» فبعد مسيرة دامت 24 ساعة, ألقى الجنرال المذكور القبض على أنصار شريف 
ورقلة الثائر وقد حطوا رحاهم بوادي ريغ, فقعل منهم 200 رجل وفب 2000 جمل 20000 
رأس غنمء وكان ذلك في 17 نوفمير 1852. 

ورغم هذه الهزبمة التي ألحقت بالثوار فإن محمدا بن عبد الله لم يعلن استسلامه للفرنسيين 
امختلين» فقرر معاودة الكرة على الأغواط بكامل جيشه. فلما دخلها بدأ يحض سكافها على 
الجهاد ونصرته ضد أعداء الإسلام؛ ويظهر أن دعواته لم تؤت أكلهاء فبمجرد قدوم الجنرال 
يوسف إلى الأغواط للقبض على محمد بن عبد الله. انقلب سكافها على شريف ورقلة واستقبلوا 
للمرة الثانية» الوحدات العسكرية الفرنسية وقائدهم يوسف بكل ترحيب. 

وقع القتال بين بين الثوار والعساكر الفرنسيون الذين تمكنوا من حسم المعركة خارج 
أسوار مدينة الأغواط, وقد خسر محمد بن عبد الله 200 من رجاله. واضطر رفقة مقاتليه إلى 
التحصن بمدينة الأغواط, وقد استغرب الفرنسيون عن مغزى الترحيب والاحتضان الذي لقيه 
ثوار شريف ورقلة من قبل سكان الأغواط وهم الذين انقلبوا عليه مرتين متتاليتين مفضلين 
الانحياز إلى الصف الفرنسي. 

علم الجنرال يوسف بعواقب هذا التحالف الورقلي-الأغواطي وتنوف من نتائج المقاومة 
العنيدة التي ستكلفه عددا كبيرا من المقاتلين» فقرر دعوة الجنرال بليسبي لمساعدته. ومكث 
ينتظر على بعد 1.800 متر من سور المدينة يراقب الوضع ونع أية تعزيزات للأغواط 19) 

4- الحصار والحرب على الأغواط (ديسمبر 1852): استجاب الجنرال بليسيي لطلب 
المساعدة من لدن الجنرال يوسف حيث وصل الأغواط يوم 02 ديسمبر 1852: وكانت قواته 


ا 
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تتكون من ثمانية كتائب للمشاة وقانية فرق من الفرسان وأربعة مدافع خاصة بالجبال وأربعة 
أخرى خاصة بالحضاب, ثم جمع الجنرال بليسبي مجموعتين عسكريتين إضافيتين من بوغار ومن 
بوسعادة, تتكون كل واحدة من أربعة كتائب مجهزة بالمدافع ولوازم الحصار!0©. 

وفي 04 ديسمبر 1852 كان الجيش الفرنسي مستعدا للهجوم على المدينة واختراق 
أسوارهاء وقد تمكنت فرق الخيالة في صبيحة يوم 04 ديسمير من إخلاء ضواحي المخيم 
العسكريء لتركيز المجهود الحربي على الأسوار التي تتحكم فيها ثلاثة أبراج» فنصبت بطارية 
مدفعية لقصف الأبراج والسور معا. وفي انتظار إشارة انطلاق الحجومء أصيب الجنرال 
بوسكارن 130115087162 برصاصة في ركبته وهو يعاين المدفعية وكان جرحه خطيرا وبعد 
أيام قلائل توفى وكان لذلك دورا في الانتقام الذي أبداه العساكر الفرنسيون تجاه النائرون وهم 
عزل. 

فتحت البطارية نيرانها على الساعة السابعة صباحاء وكان إطلاق النار مركزا على البرج 
المركزي باعتباره الأعلى من البرجين الآخرين؛ ولما تم للفرنسين إخراج الثوار من البرج 
المركزي تم نقل القصف المدفعي نحو البرج الواقع على اليمين» لينتقل الضرب الناري نحو جدار 
السور الرابط بين البرجين المذكورين بمدف شق ممر للجنود الفرنسيين والقومية امحاصرين 

وفي الساعة العاشرة صباحا كانت الثغرة جاهزة رغم جهود المقاومين لترميمهاء ولا 
عجزوا عن ذلك خصصت فرقة من الثوار للدفاع عن النغرة» فهاجمتهم مجموعة عسكرية من 
الزواف وحمسون مقاتلا من المشاة ثم نزلت إلى المديئة دون أن تعترضها مقاومة إلى أن وصلت 
قصبة الأغواط حيث متزل الخليفة أو حاكم المدينة» فرفع على سقفه العلم الفرنسي. ولما تعالت 
أصوات الزواف7© بالنصر, كان لزاما على الجنرال يوسف دغول المدينة بسلام, فنصب أولا 
السلالم وتم تجاوز الأسوار وفتحت الأبواب وتقدم العساكر إلى وسط المدينة» وفي غضون 4 
5 دقيقة بلغ الجنرال يوسف مترل الخليفة وحوله إلى مقر للقيادة العسكرية الفرنسية 
بالأغواط 22 

5-نتائج الحرب: 

أ- الخسائر من كلا الطرفين: 
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- بالنسبة للطرف الفرنسي: ذكرت الكتابات التاريخية الفرنسية أن حرب الأغواط 
كلفت الجيش الفرنسي 186 رجلا بين قتيل وجريح, وعلى رأسهم الجنرال بوسكارن الذي 
سبق ذكره ونقيب الزواف "مراد". 

بالنسبة للطرف الجرائري: في هذا الصدد نجد الروايات تختلف. حول طريقة معاملة 
الحيش الفرنسي للأغواطيين الذين احتضنوا الثورة: فبعضهم يتحاشى الحديث عن موضوع 
مأساة الأغواطيين» والبعض الآخر يتناول المأساة بشكل عام ويبرئ أعمال القتل التي ارتكبها 
الجيش الفرنسي بحق الأغواطيين» وصنف ثالث يفضح جرائم فرنسا الجماعية وينقل شهادات 
لشهود عيان ويقدم بعض التفاصيل؛ فمثلا بالنسبة للصنف الأول, نجد المؤرخ العسكري بيار 
مونتانيات 110262800 8161316 هو من يمثله حيث تكلم عن حرب الأغواط ولم يفرد 
للجريمة سوى جملة واحدة وهي أن الجيش الفرنسي قتل قسما من الأغواطيين وقسم آخر لقي 
معاملة حيوانية.'70 وبالتالي هو يلمح إلى المأساة الأغواطية لكنه لا يقدم تفاصيل . 

أما الصنف الثاني ويمثله ليون جاليبار 2110618 © 1608 فقد التف حول الجريمة وذكر 
أن الأغواط خسرت أكثر من 700 رجلء وأن الذين قتلوا هم الذين حملوا السلاح ضد اليش 
الفرنسي, وأن النساء والأطفال تم الإشفاق عليهم, وقدم على الجنرال بليسيي أكثر من 600 
رجل طالبين عفوه ولم يبين الكاتب المذكور, مصبرهم. هل كان الأسر أم العفو أم القعل؟ ثم 
قال أن عددا قليلا من الثائرين نجح في المحروب من الواحة واختراق صفوف الفرسان ومن 
بينهم محمد بن عبد الله شريف ورقلة وقائد الغورة الذي فر إلى الصحراء متأثرا بجراحي:4©. 

وأخيرا يقدم الصنف الثالث الممثل في المؤرخ شارل أندري جوليان بعض الموضوعية 
ويصف الجربمة التي اقترفها الجيش الأغواطي بترخيص من قيادته (الحاكم العام راندون؛ 
والجنرال بليسبي؛ والجنرال يوسف) ويذكر أن الفرق العسكرية الفرنسية قتلت كل الثائرين 
الذين لم يتمكنوا من الفرار والالتحاق بشريف ورقلة محمد بن عبد الله ويستطرد قائلا أن 
هؤلاء يبررون أعمال التقتيل بأنها ضرورة فرضتها حرب الطرقات أو الشوارع داخل مدينة 
الأغواط. لكن أحد العناصر الفرنسية الحاضرة بعين المكان وقتذاك, كتب رسالة لبربروجر 
0501 يذكر له فيها أن المدينة تم احتلالها بسهولة, وأن الخسائر الفرنسية من قتلى 
وجرحى كانت شبه منعدمة مقارنة بخسائر الثائرين. ولمدة ثلاثة أيام انشغل العساكر بحرق 
الجئث أو جرها إلى الآبار وحتى الحيوانات لم تسلم من آلة القعل الفرنسية حيث تم خلط جنث 

47 


مجلة عصور اللديدة- العدد 6 - عدد خاص بخمسينية الاستقلال- ربيع 1433ه-2012م 


الغوار بجغث الجمال والخيول والحمير ورميت مجتمعة في الحواسي.. وبعد شهر واحد بدأت 
النسور والغربان تحوم فوق ركام الجشث. وأضاف مستشار الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث 
أنه في الأيام الثمانية الأولى من احتلال الأغواط كان الجيش الفرنسي يقوم بتنفيذ حكم الإعدام 
بدون محاكمة بحق 12 إلى 15 شخص في اليوم من الثوار المستسلمين» وأن سيوف فرق 
الصبايحية فعلت فعلتها ويقصد هنا أنها حفيت. 

وبعد ستة أشهر من هذه المجزرة غير البطولية حسب تعبير جوليان الفرنسي» ورد من أحد 
الضباط بالأغواط أن العساكر الفرنسيين قتلوا فتاتين من أجل سرقة مجوهراتماء وهذا ينافي ما 
ذكر أن الجيش الفرنسي قد التزم باحترام النساء. وذكر الضابط الشاهد على الجريمة أن طيور 
الحمام هجرت المدينة» ثم اختتم شهادته بأن سكان الأغواط مسالمين وليسوا من الأقوام 
المتعصبة للعنف©©), وكأن الشاهد يتساءل ضمنياء لاذا أجرم الفرنسيون بحق الأغواطيين 
المسالمين؟ 

ب-ملاحقة الجيش الفرنسي للثائرين وتغثبيت المراكز العسكرية: علم الجنرال بليسيي 
بعد مساءلة الثوار المستسلمين أن قائدهم محمد بن عبد الله يعاايِ من جروح وقد فر إلى 
الصحراء مع عدد من مقاتليه, ليؤكد له بعد ذلك فرسان الزواف أنهم علموا بتحركات 
عسكرية في جنوب شرق واحة بني ميزاب بين قرارة وبريان في الجنوب الوهراني؛ على بعد 
0 كيلومتر من الأغواطء فأمر الجنرال بليسيي- وحتى لا تصل العدوى إلى الأغواط مرة 
ثانية- آغا أولاد سيدي الشيخ الشراقة المسمى 'حمزة" لقيادة القومية العرب لجهة الغرب, 
ومطاردة القبائل الموالية لشريف ورقلة محمد بن عبد الله7©. 

توغلت القوات الفرنسية في الصحراء لمدة حمسة أيام بين المنيعة وواد زرقوء وفي اليوم 
السادس وجدوا دواوير الثائرين» وهي دواوير الأربعاء وأولاد نايل وعدد من الموالين لشريف 
ورقلة الحاربين من الأغواط. فهاجمهم الزواف وقتلوا منهم العشرات وشردوا الباقي وقبوا 
0 جمل و5.000 رأس من الأغنام؛ والخيم, والزرابي والمؤونة ولوازم مختلفة» وكان القصد 
من وراء ذلك زرع الرعب في المناطق الصحراوية وإثبات هيبة الجيش الفرنسي والزواف 
العرب والقضاء النهائي على الروح الثورية لشريف ورقلة وأنصاره. (25) 

ويذكر الكاتب العسكري مونتنيان أن الآغا حمرة؛ تمكن من كسر شوكة محمد بن عبد 
الله الورقلي, في منطقة تدعى النقوسة؛ أو نقاوس (24 كيلومتر شمال ورقلة) ودخل واحة 
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ورقلة في نوفمبر 1853 وكافأه الحاكم العام راندون بأن عينه خليفة للمنطقة الممتدة من ورقلة 
إلى جيري فيل ٠111©‏ 2617 وهي مدينة البيض سق 29 

أما الثائر محمد بن عبد الله فقد فر إلى تخوم الجريد التونسي ليظهر من جديد في توقرت 
سنة 21854 بتأييد من سليمان بن جلاب الذي كان قد عزله الفرنسيون وعوضوه بابن عمه 
عبد القادر بن جلاب؛ وصار محمد بن عبد الله سيد الواحة بعد إقصائه لبني جلاب الذين أبدوا 
ولاء الطاعة والخنوع للفرنسيين منذ 1844. 

وأمام هذا التطور الجديد لمحمد بن عبد الله نادى راندون 10.000 مقاتل وقومية العقيد 
مارنيي 11312163 المكونة من 1.350 فارس و40 من المشاة العرب وسحقوا قوات محمد بن 
غيد الله الورقلي في منطقة مقارين التي تبعد عن واحة توقرت ب 08 كيلومترات يوم 29 
نوفمبر 1854. ومن ثمة تمكدت قوات العميد دي فو 176598102 التي لم تشارك في العملية من 
دخول توقرت يوم 28 ديسمبر 1854 بعد سيطرقا على واحات وادي ريغ وواد سوف وقد 
جعل من وادي ريغ مركزا عسكريا رئيسيا ليتم تطويق النراعات الصحراوية القادمة من الجهة 
العونسية (0© 

أما الجهة المغربية فاعتبرها القادة العسكريون الفرنسيون مصدر قلق2 ولتأمينها يتوجب 
على قوات باريل 18318311 غزو الميزاب مجددا انطلاقا من الأغواط وفرض على واحاقا السبع 
دفع الضريبة السنوية للدولة الفرنسية كعربون طاعة وولاءء وهو الأمر الذي قبلت به واحات 
ميزاب بشكل فائي سنة 1882: وفي السنة نفسها تم احتلال مدينة غرداية 061 

وهكذا نلاحظ أن الحاكم العام راندون وبعدما حيرته فكرة الاختيار بين سحق الواحات 
الثائرة مثل واحة الزعاطشة سنة 1849 أو احتلانها وتثبيت مراكر عسكرية بماء توصل إلى 
اعتماد الاختيار الثاني ولهذا نلاحظه يؤسس لراكز عسكرية في الأغواط وتوقرت وغرداية 
ووادي ريغ وسوف وواحات ميزاب السبعة لتكون قواعد خلفية للتوسع نحو أعماق الصحراء 
الجزائرية وربطها بالصحراء الكبرى حيث النفوذ الفرنسي, وفي الوقت ذات تكون قواعد 
أمامية لتأمين الأقاليم التلية وصد الأخطار القادمة من الجنوب. 

وبالنسبة للثائر محمد بن عبد الله شريف ورقلة فنلاحظ أن مسيرة كفاحه ضد الاحتلال 
الفرنسي لم تعوقف حيث انسحب إلى تونس مجددا ومككث با إلى سنئة 1858 حيث ظهر بجيشه 
في توات والأغواط أملا في استعادقما واهتم هذه المرة بأمره الباشاغا بوبكر ولد حمزة ولد 
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سيدي الشيخ وأخذ يطارده حتى حاصره في العرق الغربي واعتقله أواخر 1861 وسلمه إلى 
الفرنسيين الذين نفوه إلى فرنسا وفرضوا عليه إقامة جيرية في سجن عسكري بساحة دو بريقو 
أمعانء 106 

ولا ندري متى أطلق سراحه. لأنه ظهر من جديد في ثورة أولاد سيدي الشيخ عام 
4,؛ لينسحب إلى تونس لعدة سئوات أخرى ويظهر مرة أخرى سنة 1871 ويربط صلاته 
بابن ناصر بن شهرة في تقرت وببوشة في ورقلة, وبأولاد خليفة الثائرين ومحي الدين بن الأمير 
عبد القادر ليتزعم الثورة في تبسة, ولما كان يركز على غزو القبائل الجزائرية غير المتعاونة مع 
ثورته بدأ تأثيره يتلاشى تدريجيا إلى أن تراجع إلى منطقة الكاف التونسية: فاعتقله الباي وسجنه 
سنة 1876 بعد تورطه في قتل حاكم سوف وهو من الصبايحية والأعوان للفرنسيين» وبعد 
التحقيقات رفعت عليه الإقامة الجبرية ليهاجر إلى ليبيا غير بعيد عن طرابلس عقب فرض 
الحماية الفرنسية على تونس سنة 1881., ليعود مجددا إلى الجبوب التونسي إلى أن يتوق سنة 
0325 

خاتمة: علينا التنبيه إلى أن الحاككم راندون قد سعى إلى تغطية أو تبرير جرائمه بحق سكان 
الأغواط المسالمين» وهي جرائم تسيئ إلى سمعة فرنساء كدولة متحضرة: فأمر بتأسيس الجمعية 
التاريخية الجزائرية سنة 21856 يرأسها أدريان بربروجر “ممع نط8 دء1ةيل4 والتي 
اتخذت منبرا إعلاميا حمل اسم المجلة الإفريقية عسصزوء4151 1906 12 

والملفت للانتباه أن من بين كل المخطوطات العربية التي جمعتها الجمعية التاريخية» وقع 
الاختيار على كتاب أحمد بن هطال التلمسان -الذي قيد غزوة الباي محمد الكبير إلى الجنبوب 
الصحراوي سنة 1785 وكيف تعامل مع قبائلها سواء العاصية أو الطائعة» ومن بين القبائل 
العاصية قبائل الأغواط- موضوعا للترجمة والتعليق والدشر بالمجلة الافريقية» وكان ذلك عبر 
العدد الأول سنة 1856 والعدد الثاني سنئة 1857 وتم تكليف جورجيوس 00185005) بترجمة 
الرحلة من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية مع التعليق» وأحيانا تتدخل هيئة تحرير امجلة 
الإفريقية ياضافة بعض التعاليق التي أغفلها جورجيوس. كل ذلك بمدف إعلام رواد الحضارة 
والخحرية أن ما فعله راندون الفرنسي المسيحي البروتستانتي: من غزو لقبائل الصحراء والسيطرة 
على الأغواط سنة 1852م: وما نتج عنه من قتل وحرق وتشريدء قد فعله قبله الباي محمد 
الكبير العثماني المسلم, لأن كلاهما واجها كرجال دولة. عصيانا وتمردا من لدن سكان 
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الأغواط, هما يعي » لدى المستشرقين,» أن القمع والفتك عمل مشروع من أجل أمن الدولة 
وححياهًا. 


الهوامش: 
و«معتتوعمم د5عط كتنامعل بعميع8100 كه عممعلعمم4 علمؤولة 1 .سمغآ اءعطتلة© (1) 
.1853 دع سملصمظ لمغمغع سل ممتكغتلغمده:'! ذ'نوكسزل دأمستعمطامدة دعل كأتمعصعءئوتاطهاة 
١ 513.‏ 1861.2 رسء)للا-وعءتعلةت«طتلاً عام عع فوسك 
© دوائء محمد الطاهر. " المشاريع الاستعمارية في الصحراء والمقاومة الوطنية حملة فلاترز 1880-” مجلة الباحث؛ العدد 204 
المطبعة المركزية للجيش, نوفميبر 1986: ص ص : 2274 76. 
(©) نصادف شخصية أخرى يهذا الاسم " أحمد بن سام" ضمن فاامة أبطال المقاومة تحت لواء الأمير عبد القادرء حيث ينحدر من 
أسرة مرابطية من منطقة القبايل» اشتهر بعلمه وتقواه وعينه الأمير عبد القادر خليفة على تلك المنطقة سنة 1837» وظل يحارب 
تحت إمرته مدة عشر سنواتء وف 1847 حضر إلى سور الغزلان وسلم نفسه للفرنسيين فأرسل إلى دمشق وهناك توفي سنة 
8.-. عن أديب حرب. التاريخ العسكري والإداري للأمير عبد القادر الجرائري2» ج2ءدار الرائد للكتابء الجزائر» ص 
1 .المامش 1. 
© المرجع نفسهء ص: 78 
(5) حرب, أديب. التاريخ العسكري والإداري للأمير عبد القادر الجزائري 1847-1808. دار الرائد للكتابء الجزائر 2:02 
4 ص 32. 
.613 : مياأك ,م0 مطو6آ بارعطتاة 6 © 
ص11 0 
.613-614 : رم رلتط1 © 
نك هناك شخصيتين ثائرتين بنفس الاسم " محمد بن عبد الله* أحدهما يلقب ب" بومعزة" وهو ليس موضوع دراسساء 
والثائ الذي يعنينا يلقب بشريف ورقلة؛ وأصله غير متفق عليه فمنهم من يقول أنه ينحدر من قبيلة جزائرية بالغرب الغزائري ومنهم 
من يرى أنه من أصل تونسيء وكل ما في الأمر أنه وقف إلى جانب الاحتلال الفرنسي في محاربة الأمير عبد القادر, وبعد أن عينه 
الجنرال بيجو 191156811 خليفة على تلمسان, بدأ يضايقه إذ راودته شكوكا في إخلاصه للمشروع الاستعماري الفرنسي 
ولسياسته القائمة على الإبادة والأرض امحروقة؛ فاتقلب محمد بن عبد الله على الفرنسيين وخاض مسيرة ثورية امتدت من 1842 إلى 
5 تتخللها فترات هدوء واسترجاع الأنفاس وسنوات سجن وأسفار... 
ممتلقصسهووم كده5016 .1830-1871 عترفولة "! عل عأقموده0 هآ .عام ,ممع متمواح 09 
7 : 2 ,1986 بروأعروط باأعاء)2؟ 0620 
(11أولد جان جاك لويس قيصر ألكسندر راندرن «ولضهع1 عل سقدعءلم قوع كتدو! وعناوعدل صوء لف 
الجيش الفرنسي سنة 1812 عن عمر يناهز 17 سنة وارتقى إلى رتبة قبطان سنة 1814 وام بموالاته لنابليون بونابرت» وفي سنة 
8 بدأ مسيرته المهنية بوهران برتبة عميد, ثم انتقل إلى عنابة برتبة ماريشال تخييم سنة 1841. ولواء سنة 1847 . وق سنة 
98 أشرف بباريس على إدارة الشؤون الجزائرية بوزارة الحربية ثم اختير وزيرا للحربية في جانفي 1851.وما وقع الانقلاب على 
النظام الجمهوري بقيادة نابليون الثالث في 02 ديسمبر 1851., كان راندون من مؤيديه. وبالتالي حظي بمنصب الحاكم العام 
للجزائر -الذي كان يشغله بليسيي بالنيابة- لمدة ست سنوات ونصف من ديسمبر 1851 إلى جوان 1858 ليرتقي للمرة الثانية إلى 
وزير الحربية بين 1867-1860, وتوف سنة 1871 بجنيف السويسرية. 
يعمذهب راندون بالبروستانتية ويتعلق بالتقاليد الاستعمارية ولا يؤمن بالنظريات الجديدة. حريص على التفاصيل وعزم على استكمال 
الاحتلال الفرنسي لمناطق الجزائرء ويقتدي كثيرا بالماريشال بيجو ربالتالي لا نستغرب ما حدث للأغواط. 
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وع! أء عاأقناوسمء ول عستم عه جرسعامسق عتمرغعلم '! ع0 عستماكلك؟ ععلسة دواسمط© ,وعتتلول 02 
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بوعزيز يحي. ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين. المزء الأول (ثورات القرن التاسع عشر). دار البصائر 
للنشر والتوزيع الجزائر 2009 .ص 159 . 
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15 عاش الجترال يوسف بين 1866-1808 أتقن اللغة العربية وهو بالجزائر» وقلد الجزائريين في هندامهم وحركاقم 
وصار يفقه أفكار واحتياجات سكان المجزائر» وارتكب جرائم في حق الجزائريين مثلما حدث في الأغواط وجرجرة وهو الذي رفض 
الأمان الذي تقدمت به قبيلة سئة 1857 حتى يسجل لنفسه إنجازا كارثيا مثل سابقيه من الجنراللات. 
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نكن الزواف: مصطلح بميز فترة الاحتلال الفرنسي بالجزائر» وهي مجموعات عسكرية تشكلت في بادئ أمرها من قبيلة الزوارة» ثم 
انضمت إليها فيما بعد من العرب والزنوج, وشيهها سانت آرنو 4202110 521536 بالحرس الامبراطوري ف افريقياء وعلى أية حال 

قدمت فرق الزواف خدمات جليلة للفرنسيين في قهر الخزائريين وتثبيت أركات الاستعمار. 

.615 : مأك ,م0 .سوفرآ بامعطتلو © 022 
.388 : © راك ,م0 يعتترعام بسمسعدكده0ل3 239 
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25 أدريات بربرجراعع318ط"ا8 401162 : هو مدير الجمعية التاريخية الجزائرية التي تأسست سنة 1856 بأمر من الحاكم 


العام رائدون؛ وقد اهعم بجمع ودراسة الوثائق والمخطوطات الجزائرية في سبيل خدمة النظام الاستعماري الفرنسي. 
391-2: © بان و0 رفسقسة معاسمط ,معتلوق 69 
.615 لباق روم.صمة! رتيعطزلو 0 27 
.616 م ,لز01ة2 
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بوعزيز يحي. ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين . الجزء الأول( ثورات القرن التاسع عشر ). دار البصائر 
للنشر والتوزيع؛ الجزائرء 2009. ص ص: 167-162. 


02 


52 


مجلة عصور الجديدة- العدد 6 - عدد خاص بخمسينية الاستقلال- ربيع 1433ه-2012م 


محرقة غار الفراشيح بأولاد رياح 


من خلال المصادر الفرنسية. 


#رسسسمسسسسم و. بليل محمد 


تمهيد: لقد احتلت فرنسا الجزرائر سنة 1830, بعد معركة غير متكافئة بين القوات 
الفرنسية, وقوات الدايء التي اسعسلمت بسهولة للأمر الواقع في 5 جويلية؛ بعد توقيعها 
لاتفاقية غالب على مغلوبء ول تحترم فرنسا مضموفاء فعمدت إلى احتلال المناطق الساحلية 
من قبل قادقها العسكريينء ديبومونت ثم كلوزيل فييجو, هذا الأخير الذي عين العديد من 
القادة العسكريين في الجهة الغربية للبلاد أو ما يعرف بالقطاع الوهرائ أمثال ديمشيل 
ولاموريسار ولاباسي وبيلسي وبوسكي وغيرهم. 

ولقد ترددت فرنسا كثيرا في احتلال بقية مناطق الجزائر من 1830 الى غاية 21934 
حيث عرفت هذه المرحلة بعدم الاستقرار وانعدام وجود صيغ للبقاء في الجزائر» وفي هذه 
الفترة ظهر في المنطقة الغربية بمعسكر الأمير عبد القادرء الذي تولى قيادة المقاومة الشعبية في 
أجزاء عديدة من الجزائر. حيث قاوم الاحتلال الفرنسي بدون وحدة وطنيه ولكن بقيادة 
موحدة في الغرب والوسط والجبوب2» رغم قلة إمكانياته إذا ما قورنت مع قوات الاحتلال. 
لكن المعمرين من القادة العسكريين ضغطوا على القيادة السياسية بباريس على مواصلة الغزو 
وعدم الاكتفاء بالمناطق الساحلية» بل توسيع عمليات الغزو الاستعماريٍ إلى بقية المناطق 
الأخرى من الجزائر يمدف تامين المناطق التي تم احتلالاء وتحالف هؤلاء العسكريين مع أصحاب 
رؤوس الأموال وأصحاب النظريات الاستعمارية بانتهاج سياسة الاستيطان؛ واستقر رأي 
الحكومة الفرنسية على البقاء في الجزائر. حيث أصدر جهازها التشريعي عدة تشريعات لصالح 
البقاء في الجزائر من خلال أمرية 1834م التي اعتبرت فيها الجزائر مستعمرة فرنسية ©. 

في هذه الظروف واصلت آلة الحرب الفرنسية مواجهة مقاومات الجزائريين المختلفة 
وانتهجت أساليب قمعية ضد السكان الرافضين لسيطرقا في مناطق العاصمة والبليدة والعطري 


*-أستاذ محاضر ب في التاريخ الحديث والمعاصر- قسم العلوم الإنسانية- جامعة تيارت. 
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وبلاد القبائل: واستطاعت بسهولة احشلال المناطق الساحلية من عنابة شرقا إلى مستغاتم 
ووهران غربا بتآمر من بعض البايات السابقين للسلطة التركية بالجزائر التي فقدت سيطرمًا 
على الجزائر, ولم تحاول جاهدة مساعدة بعض القادة البارزين الرافضين للسيطرة الاستعمارية 
أمثال الحاج امد باي الذي لم يستسلم للفرنسيين رغم سقوط مدينئة قسنطينة في أيدي القوات 
الفرنسية سنة 1837©. وهذه الغاية سوف نتعرض في هذا الموضوع إلى التوسع الاستعماري 
بمنطقة الظهرة بالمنطقة الشرقية من دائرة مستغانم التابعة لمقاطعة وهران سابقا وولاية مستغاتم 
حاليا وجرائم الجيش الفرنسي بذه المنطقة والدروس والعبر المستخلصة من السياسة القمعية 
الفرنسية المسلطة على الجزائريين الرافضين للسيطرة الاستعمارية وسوف نعالج هذا الموضوع 
وفق العناصر الأتية: 

1- التوسع الاستعماري الفرنسي في منطقة الظهرة 

2- مقاومة الجزائريين للغزو الاستعماري في هذه المنطقة 

3- محرقة غار الفراشيح والنتائج المترتبة عنها: 

*أصداء هذه المحرقة على الصعيدين الخارجي والداخلي. 

4- تأملات حول جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر. 

5 - التوسع الاستعماري الفرنسي في منطقة الظهرة. 

حسب الوثائق المخزنة بالمصلحة التاريخية للجيش البري الفرنسي بأرشيف وزارة الدفاع 
الفرنسية بفدسان الخاصة بأخبار والتقارير اليومية للعمليات العسكرية للجيش الافريقي بمنطقة 
مستغاثم ومناطقها الشرقية بالظهرة وأيضا مناطق الونشريس وأورنيوفيل (الشلف حالي”, 
نجدها تبين لنا أخبار كتائب وفيالق الجيش الفرنسي التي تقوم بتبع قادة المقاومة بالغرب 
الوهراي,» خاصة الأمير عبد القادر وخلفائه بمعسكر والونشريس والظهرة في عهد الجنرال 
بيجو, مقدمة لنا أخبار دقيقة عن المناطق المستهدفة الواقعة بين منطقة "مينا" والشلف وشرشال 
والظهرة الواقعة في تراب دائرة مستغانم, هذه الأخيرة سبق أن سقطت بيد القوات الفرنسية 
بتاريخ 28 جويلية1833 من قبل دي ميشيل الذي وضع حمية عسكرية با والتوسع نحو شرق 
المنطقة محاولا ضرب خلفاء الأمير عبد القادر©؟ س 
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وحسب هذه المصادر فإن المنطقة التي تمتد من قبائل بني زروال إلى منطقة الونشريس 
كانت بيد خلفاء الأمير عبد القادرء ثما جعل القادة الفرنسيين بقيادة بيجو يتحركون للقضاء 
على هذه القبائل وإجبارها للخضوع للسيطرة الفرنسية. 

وهذا الغرض كلف الجنرال "لامورسيار قائد المنطقة الغربية بتحريك كتائبه المشكلة من 
الجنود والضباط والخيول والبغال نحو هذه المناطق, وتصف لنا الإخبارية الخحالة النفسية لهذا 
الجيش بمقاطعة مستغانم من تاريخ 01 جوان إلى غاية 14 جوان 1845 بمركز الكراميس», حيث 
كانت تحت قيادة أحد القادة العسكريين الجنرال "بورجولي 2,8013017 حيث نزل عند أولاد 
بوسليمان بوادي "بزغري"؛ وتمئلت مهمته في نزع سلاح قبائل الكراشيش الشراقة ولغرابة, 
وكان يساعده العقيد يوسف الذي كلفه كلوزيل الحاكم العام سابقا بمهام عسكرية ومنحه 
المواطنة الفرنسية وارتقى تدريجيا إلى مراتب عليا في الجيش الإفريقي» رغم اعتراض مجلس 
النواب الفرنسي على ذلك ©. 

وكانت هذه الاحداث مقرونة بما يقوم به المارشال بيجوء الذي أصبح حاكما عاما عند 
عودته للجزائر للمرة الثانية وكلف بالقضاء على مقاومة الأمير عبد القادر وكل أشكال التمرد 
بمنطقة القطاع الوهرايء وذلك بمدف إتمام الغزو الكامل للجزائر وإحلال السلام حسب وجهة 
نظره من أجل تدعيم الاحتلال بواسطة المعمرين وتحويل جنوده إلى مزارعين» حسب ما ذكر 
ذلك أمام البرلمان الفرنسي سنة 1840 بأن الاستيطان هو الضمان الوحيد للاحتلال ويخلص 
الجيش من الأعباء النقيلة» وقال أيضا في جلسة أخرى لبرلمان بلاده في شهر يناير1845:"إذا 
أردتم التخفيض من عدد الجيشء فعليكم إيجاد قوة دعم دائمة إلى جانب الممتلكات المسيطر 
عليه ب 09 

يجعلنا ذلك نعتقد أن الحاكم العام الجديد كان يحلم إلى تحويل الجزائر إلى مستوطنة 
فرنسية مفضلة, مركزا مشاريعه على الاستيطان الفلاحي باعتباره مزارعا سابقاء وأراد تطبيق 
ذلك على جنوده مستلهما أفكاره من الماضي التاريخي لشمال إفريقيا في العهد الرومابي الذي 
استوطن هذه الأرض بواسطة جنوده القدماء02. 

ومن هذا المنطلق فالعمليات العسكرية التي كان يقودها هذا العسكري السفاح, اتسمت 
بالبربرية وسفك الدماء وإبادة المجموعة السكانية بكاملها وحرق بيوهًا ومحاصيلها الزراعية 
وألزم قادته العسكريين الأخرىين باقتدائه وحرق جميع القبائل التي تغور في وجه فرنسا. 
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هذه التصرفات البربرية في حق المزائريينءكانت مناطق الظهرة في شرق مستغاتم مسرحا 
لحاء بحجة القضاء على ترد سكان هذه الجهة على السيادة الفرنسية ووقوفها إلى جانب مقاومة 
الشريف بومعزة: أحد أبطال المقاومة الجزائرية الذي وقف إلى جانب الأمير عبد القادر. 

2- مقاومة الجزائريين للغزو الاستعماري بالمنطقة: يتناول مصدر حوليات الجزائر 
للمؤرخ بليسيي2؟ المعاصر للأحداث الجارية في الجزائر على إثر الاحتلال الفرنسي للجزائر 
متتبعا إياها من خلال شهادات الجنود وضباط الحملات الفرنسية والأرشيف الخحري للجيش 
الفرنسي2, موضحا حيثيات الغزو الفرنسي ومقاومة السكان الجزائريين له معتبرا أن بقاء 
سكان الظهرة مواليين للأمير عبد القادر هو الذي جلب هم انتقام بيجو وقادته العسكريين 
الذين حاولوا استخدام جميع الوسائل لإخضاع هذه المنطقة للسيادة الفرنسية. 

وتبدأ هذه المعاناة بتجدد المقاومة بمنطقة الظهرة من أرنيوفيل (الشلفلى مستغاتم بقيادة 
أحد المرابطين الشريف محمد ابن عبد الله الملقب بأبو معزة» وبسبب الحشود الفرنسية المتمركزة 
في المنطقة بقيادة "سانت أرنو "جا بومعزة نحو الونشريس من أجل حث القبائل على الجهاد 
ومقاومة المسحيين حسب ما جاء في تقارير للجيش الفرنسي, وقامت ا مجلة الإفريقية باصدار 
دراسة مطولة حول الموضوع مستندة إلى مصادر الأرشيف التاريخي لوزارة الدفاع 
الفر 0 

وينتمي الشريف بومعزة إلى إحدى الطرق الصوفية المعروفة بالدرقاوية المنعسبة لمولاي 
الطيب الذي كان من مهامه إيقاظ الحهمم خاربة الكفارء وهي في نظر المصادر الفرنسية المختلفة 
حركات دبنية متشددة ومتعصبة أثرت على سكان منطقة الظهرة وكانت تحنهم على الجهاد1) 
وكانت متمركزة بمنطقة بني زروال بالمغرب الأقصى, وسبق أن رحل أفراد من هذه القبيلة إلى 
شرق مستغاتم والمعروفة ببني زروال شرق مديئة سدي علي حالياء فانضمت هذه القبيلة إليه, 
إضافة إلى جمهور الإخوان المريدين هذه الطريقة © وحسب نفس المصدر فإن بومعزة كان 
بمكث عند أولاد يونس بمنطقة الظهرة وأعلن الجهاد ضد الفرنسيين وأنه مولاي الساعة 
والمهدي المنعظرء فقام بعمليات حربية ضد خصوم المقاومة والموالون للجيش الفرنسي بتصفيته 
للحاج صادوق قايد مديونة وبلقاسم شيخ قبيلة صبيحية» وقام بتجميع عدد غفير من الرجال 
ما بين 500 إلى 600 فرد وهاجم مدينة الشلف فاصطادم بالعقيد "سانت أرنو" بعين "مران" 
الواقعة بالظهرة غرب الشلف يوم 14 أفريل 1845, وحسب حوليات "بليسيي"5* فإن بومعزة 
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اممزم ولجأ إلى عمق جبال هذه المنطقة مختفيا عن أنظار القائد الفرنسي الذي كان يتسبعه, وفي 
نفس الوقت حاولت القيادة العسكرية الفرنسية القضاء على هذه الثورة في المهد فدعمت 
قوافلها العسكرية بكتائب للجنرال بورجولي السابق ذكره الأ من مستغام وكذلك 
الكوموندار (الرائد)كان روبارت غ2هطه*طة© وارتكب الجيش الفرنسي في طريقه إلى معاقل 
المقاومة جرائم حرب في حق القبائل مثل قتله ل15 فرد من إحدى القبائل رميا بالرصاص 77" 

وثارت من جديد بعض قبائل المنطقة على الفرنسيين أمثال أولاد يونس وبني هني وعابد 
وبني هيجة وانظمت إلى المقاومة وانقضت على قوافل الفرنسيين» فلم يتمكن الكوموندار "كان 
روبارت" من صد هذه الهجماتء ولكنه تلقى المساعدة من العقيد سانت أرنو الأيّ من تنسء 
فقام بتخريب المنطقة ودخل من جديد إلى تراب "بني هيجة" ونزع سلاح هذه القبيلة التي 
قبلت السلام. 

وعندما اشعدت المقاومة تدخل الحاكم العام الماريشال "بيجو" بإنقاذ قادته العسكريين» 
فأرسل الفيلق 4 لرد بومعزة عن مسعاه, ولكن مقاومة بومعزة اشتدت وتدعمت بأنصار 
مولاي الساعة ومخلص المسلمين من الكفار, فنزل بيجو بنفسه إلى أرض المعركة يوم 09 مايو 
سنة 1845 بالونشريس لمؤازرة قادته العسكريين» حيث أن جل القبائل الجزائرية قد حملت 
السلاح ووقفت مع المقاومة؛ وهو ما يدل في نظرنا إلى الهلع والخوف الذي انتاب بيجو وجعله 
يستخدم الأساليب الخسيسة للقضاء على هذه المقاومة . 

وتمكنت الجميوش الفرنسية بقيادة بعض القادة العسكريين أمثال بورجولي وروفو 
داء67 1 إلى إحماد لهيب الثورة بالونشريس وإعادة المنطقة إلى السيطرة الفرنسية» وكانت أهم 
المعارك التي خاضها بومعزة بالمنطقة تمثلت في معركة "دفلتان" وهي إحدى فرق بني "أوراغ" 
بعمي موسى, فرع سلاحهم””عندئذ اتجه بومعزة نحو أولاد يونس لتشتعل المقاومة من جديد 
في منطقة الظهرة. 

تلقى الشاب بومعزة الدعم الكامل من قبيلة أولاد رياح حيث تمكن وبفضلها من هزم 
قبيلة سنجاس العميلة والموالية للفرنسيين كما تمكن في نفس الوقت من القضاء على الآغا الذي 
نصبته الإدارة العسكرية الفرنسية على المنطقة جزاء لما قدمه من خدمات جليلة لها في أوقات 
سابقة,» وعرف الشاب بومعزة كيف يوسع من رقعة انتفاضته الشعبية ثما اقلق كثيرا الجنرال 
بيجو إلى درجة أنه قرر وضع إستراتجية خاصة بمدف القضاء عليها فبعث حمس قوافل عسكرية 
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إلى المنطقة لتوزع عند وصوها عبر مختلف مناطق الظهرة مخاصرتها وتوجيهها بالدرجة الأولى 
خاصة إلى تلك المناطق التي امتدت إليها نار المقاومة, ولإنجاح خطته استنجد بكل من الجنرال 
"ابوفيل” قائد قافلة سطيف والجبرال "ماري" قائد قافلة المدية أما القوافل الثلاثئة فهي تلك 
القوافل التي كانت متمركزة بمنطقة " شلف. حيث كان يقودها كل من الكولونيل "لادميرو" 
و'سانت آرنو' إلى جانب الكولونيل "ببليسيي" وهذا الحشد الكبير يكون الجنرال بيجو قد 
جند مس قوافل عسكرية ضخمة للقضاء على مقاومة بومعزة الشعبية”!. 

وعندا تأكد الماريشال بيجو, أن جل الانتفاضات قد حمدت عاد إلى الجزائر العاصمة 
وترك إكمال بقية المهمة لنائب قائد أركانه العقيد بليسيي لإكمال احتلال منطقة الظهرة 
اجاهدة, حيث ارتبط اسم هذا القائد العسكري بمحرقة غار الفراشيح بقبيلة أولاد رياح, فقام 
الكولونيل ببليسبي على رأس قافلة عسكرية ضخمة تتحرك بخطى ثابعة حيث كانت متكونة من 
0 عسكري مدعمة ب 200 قومي (وهي عبارة عن مجموعات من أهالي المنطقة التي 
جعلت منها القوات الفرنسية قوات إضافية أو تابعة لها تسخرها عند كل معركة مع بني جلدقا 
مقابل أموال أو امتيازات) حيث وجهت هذه القوة العسكرية الكبيرة إلى المنطقة التي يقطنها 
أولاد رياح يبمدف اخضاعها وقهرها ومن ثمة نزع سلاحهاء وعند وصول بليسبي إلى تراب 
أولاد رياح» وجد هؤلاء الجبليين غير متحمسين لرع أسلحتهم والاستسلام للفرنسيين» 
وبذلك تبدأ مأساة هذه القبيلة مع بليسيي وفرقته العسكرية المجرمة: 

3 - محرقة غار الفراشيح حسب المصادر الفرنسية: 

أ وصف جغراني لمنطقة الظهرة ومغارة الفراشيح: تقع منطقة الظهرة التابعة لعمالة 
وهران في أقصى الحدود الشرقية الشمالية للعمالة ما بين البحر الأبيض المتوسط وفر الشليف 
وعمالة الجزائرء وهي عبارة عن ظهر يقع ثمال الجزائر وتشمل المناطق الشرقية لدائرة مستغائم 
المتكونة من البلديات الآنية20: 

- البلدية المختلطة لكسان (سيدي علي حاليا) وهي بدورها تتكون من بلديات 
استيطانية وواوير بلدية مثل ولييس (عبد الملك رمضان) ولاباسي (سيدي لخضر) وبويّ بور 
(الميناء الصغير) وعشعاشة والنقمارية ومزيلة والشواشي وأولاد مع الله ودوار تزقايت .. 

- البلدية الكاملة الصلاحيات بوسكي (حجاج ) 

- البلدية الكاملة الصلاحيات بون دو شليف (سدي بلعطار) 
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- أجزاء من البلدية المخعلطة ليلل والبلدية المختلطة لينا (بالقرب من غليزان) 

وهي ذات مساحة معتبرة أنذاك قدرت ب107 ألاف و5374 هكتارء وهي ذات تضاريس 
معقدة مرتفعة عن سطح البحر أكثر من 500 متر في معظم مناطقها الجبلية» أمثال جبل الشيخ 
ب533م وجبل تزقايت ب547م: وكودية بو هني ب562م: وجبل سيدي عامر ب-657م 
وجل مدي سَليماة ف ب21683. 

وبا أودية عديدة, فمنها الطويلة كواد الشليف الذي ينبع من الونشريس ويصب بالبحر 
لمتوسط ووادي الخميس الذي ينبع من منطقة الخميس ويصب في البحر شرق العمالة وأودية 
قصيرة ساحلية أمثال واد وليس وواد العبيد وسيدي موسى وواد سداوة وواد الرمان وواد 
زريفة... 

ولذلك فهي منطقة استراتيجية انتقالية ما بين عمالتي وهران والجزائر كانت من نصيب 
دولة الأمير عبد القادر التي تم الاتفاق بشأهها خلال معاهدة التافئة لسنة 1837 بين الأمير عبد 
القادر وبيجوء فحاولت فرنسا في عهد الحاكم العام بيجو التلكوٌ وعدم احترام بنود هذه 
المعاهدة والانقضاض عليه ثما جعل بيجو يستخدم جميع الوسائل للسيطرة عليهاء فكانت محرقة 
غار الفراشيح بالنقمارية موعدا مع جرائم "الجيش الإفريقي" بقيادة بليسيي أحد الضباط 
المنفذين لخطة هذا الحاكم العام 22 

إن هذه المغارات تقع في أقصى شرق شمال منطقة الظهرة على الحدود الغربية لعمالة 
الجزائر ما بين واد زريفة ووادي "الرمان"وهذه المغارة التي تمتد على طول 200 م وهي محفورة 
في مادة الجير وتعميز بظلام دامس والرطوبة كبيرة على ارتفاع 4 مترا عن البحر وتبعد عنه 
بحوالي 14 كلم وعن بلدية النقمارية بحوالي 2000 م. وتكسو مداخلها غابات العرعار وهي 
تقع أيضا محاذية للمثلث المشكل من تنس وشرشال ومليانة وكانت تسمى عند السكان 
الجزائريين بجزائر الظهرة أو القنطرة وقام الواد بحفر مغارات واسعة لتزداد ضيقا نحو الجنوب 
الغربي حيث ينفتح الدخل الرئيسي للمغارة على واد ضيق وتوجد بما مداخل أخرى جد ضيقة 
بالشمال الشرقي بالقرب من واد زريفة وبالتالي فغار الفراشيح عبارة عن محمية طبيعية كان 
يلجأ لها سكان المنطقة أيام الخطر خلال الفترة العنمانية2”. 

وقد وضع لنا المؤرخ الجزائري محفوظ قداش رهما تخطيطيا للمغارة موضحا معالمها 
وحدودها مقارنا إياها بمغارة سبيحة بالشلف التي ارتكب فيها كافينياك جرعة مشابمة *”. 
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ب - الظروف العامة التي أحاطت بارتكاب هذه الجريمة: إن تصفحنا لبعض المصادر 
الفرنسية التي تحدئنت عن محرقة غار الفراشيح قد وردت في عدة مصادر رك عند 
بليسبي المؤرخ والكاتب "ماران" والكاتب كورسيرانت وأيضا دراسة هامة وردت ف المجلة 
الإفريقية لسنة 7م وقد استندت على المصادر الأصلية الموجودة بالأرشيف التاريني لوزارة 
الحرب الفرنسية, قد سادتنا على معرفة الظروف العامة التي حصلت فيها هذه المذبحة المباشرة 
أمام أعين السكان الجزائريين وجنود الجيش الافريقي وهم يرون ارتكاب جرعة استعمارية على 
المباشر برق قبيلة بأكملها. 

وهذه الغاية فأرشيف مجموعة 'فودوارد" 720104011220 يحتوي على تقارير متبادلة بين 
بليسبي و"بيجو" وبين الحاكم العام ووزير الحربية سولت 50116 وشهادات بليسيي وبعض 
ضباطه وجنوده على الظروف العامة التي واكبت هذه المحرقة, وهي متمثلة في حمسة وثائق 
كالةت””: 

- التقارير الرسمية للعقيد بليسيي قائد الفرقة المهاجمة والمحاصرة لقبيلة أولاد رياح المرسلة 
للماريشال "بيجو" مؤرخة بتاريخ 22 جوان 1845. 

- رسالة من العقيد بليسيي إلى العقيد "سانت أرنو" الذي ساعده في عملية الظهرة كتبت 
بتاريخ 20 جوان 1845 تحتوي على معلومات دقيقة وهامة عن الحرقة. 

- رسالة ضابط إسبانبي مكلف بالفرقة المهاجمة مرسلة إلى جريدة إسبانية "هيرالدو 
6 لمعتط وهي موجودة أيضا في مؤلف كريستيان ,2222156 4210136ه :آ رموامتعطء 
3 2 1845م, وهي وثيقة تعارض لا ذكره بليسيي في بعض تفاصيل الحادثة. 

- رسالة جددي ضمن الفرقة المهاجمّة نشر بالمصدر السابق إفريقيا الفرنسية ل1845 
تناول فيها ما رآه بعينيه. 

- وثيقة عن الحادثة كتبت بعد فترة في سنئة 1857 بيد بليسبي على شكل مسودة 
يعترف فيها يمذه الجرعة النكراء. 

هذه الوثائق تقدم لنا صورة متكاملة عن الظروف العامة التي جرت فيها محرقة غار 
الفراشيح وتوضح لنا دوافع وأسباب الجيش الافريقي الاستعماري في ارتكابه لهذه الفعلة غير 
الانسانية بحق سكان مدنيين لحئوا إلى مغارة, اعتقدوا من خلاها أها ستحميهم من غطرسة 
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ويمكننا استنطاق التقرير الذي كتبه بليسيي عن هذه المأساة يوم 22 جوان 1845 
وأرسله إلى المارشال "بيجو", يخبره فيه بتحرك قواته نحو أولاد رياح من خلال فحوى الرسالة 
التي بعنها له قبل المحرقة بتاريخ 16 جوان 1845 والتي جاء فيها :"وضعت قوانَ بواد بلعامرية 
بأولاد رباح» ووضعت قدمي فوق مرتفعاقهم و قمت بحصار جميع المناطق وقمت ياإبادقها بعد 
تفتيشها من قبل رجال المخزن..."”” ويضيف التقرير واصفا الظروف التي تمت فيها هذه 
امحرقة, بأن أولاد رياح كانوا على فرعين؛ فرع موجود على بمين الواد و الفرع اللآخر موجود 
على يساره. ولم يتفاهم الفرعين على الخضوع خيش بليسيي: وأصر الفرع الموجود على يسار 
الواد على عدم الاستسلام للفرنسيين حسب هذا التقريد 28. 

يقدم لنا هذا التقرير إضافات عن عمق الجريمة بأن قوات بليسيي قامت بحرق مداشر . 
أولاد بلعامرية المؤيدون للشريف بومعزة, وأن بليسيي تقدم بقوافله نحو هذه القبائل المتمردة 
حسب المفهوم الاستعماري مبررا ذلك بأن بعض الثوار أرادوا مهاجمة جيشه. ولذلك أسرع 
لخاصرة هذه المنطقة بواسطة ضباطه: ومنهم النقيب موراند, أما العقيد رونو غلسهصع ل 
فتركه في خلفه لحماية قوافله العسكرية من هجومات محتملة للشريف بومعزة» ويعترف بليسبي 
في هذا التقرير بأنه تعرف على المنطقة التي لجأ إليها أولاد رياح بواسطة مساعديه من بعض 
الأهالي الموالون لفرنساء ومنهم "الحاج الخاين" وأرسل بعض ضباطه أبرزهم النقيب "راولت 
غلنده2غ للتأكد من الموقع” ومن خلال هذه المعطيات تعرف بليسيي على غار الفراشيح 
والقوم الموجودين به فوضع فرقة عسكرية لمراقبة المنطقة وحصارها . 

تدل هذه الاعترافات بأن بليسيي قد ارتكب الجريمة بكل قواه العقلية وأنه لم يتعرض 
خطر كبير من هذه القبائل يجعله ينتقم منهاء بدليل هروبما وفزعها من الجيش الإفريقي الذي 
اشتهر يابادة كل منطقة يمر يما. 

لذلك وضع الكولونيل بيليسيي نصب أعينه الوصية التي تركها له الجنرال بيجو ولبقية 
الضباط الفرنسيين ذات يوم 11 جوان 1845 عندما كانوا يتهيئون للرحيل انطلاقا من مديئة 
"أورليان فيل" (الشلف حاليا) حيث قال هم: "ني حال رفض هؤلاء السراق الخروج من 
المغارات لكم أن تفعلوا ما فعله "كافينياك" الذي تجرأ ودون تردد على حرق قبيلة سبيحاء لهذا 
يستوجب عليكم أنتم كذلك حرق هؤلاء كالذئاب". 
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ج-وصف أحداث محرقة غار الفراشيح: عندما انطلقت القوافل العسكرية السابقة 
الذكر وخرجت من ثكنتهاء تحركت وحدة استطلاعية يوم 17 جوان من ثكناتًا بمدينة الشلف 
حيث جابت الجهة اليسرى من وادي جراح وراحت تقطع كل أشجار التين كما تعمدت حرق 
المنازل وامحاصيل الزراعية وإبادة قبيلة بني زنطيس» عندئذ أدركت قبيلة أولاد رياح, بأنه لا ما 
فر من مواجهة هذه القوات؛ ولكنها لم تتمكن من رد هذا الهجوم. فتراجعت على إثرها 
المهاجتمون من أولاد رياح رافضين الاستسلام للجيش الفرنسي واختاروا الاختباء داخل مغارة 
محاذية لوادي "الفراشيح" حاملين معهم أسلحتهم وأمتعتهم ومؤهم وحيواناقم بعد ما فشل ثوار 
أولاد رياح من إقناع الجيش الفرنسي من الانسحاب والتراجع يوم 17 جوان 1845م'”. 

واللجوء إلى هذه المغارة التي تعود سكان أولاد رياح الحروب إليهاء حيث كانت عبارة 
عن ملجأً لحمايتهم من تسلط الجيش العثمابي حينما كان يطل عليهم في موسم الحصاد لآأخذ 
محاصيلهم الزراعية» كما كان يجمع الضرائب المفروضة عليهم, إضافة إلى إرغامهم على مد 
الإتاوات طواعية مستخدما سياسة السلب والنهبء ولكنها لم تصل إلى جزء يسير مما ارتكبه 
بليسيي في حق أولاد رياح, وهناك اعتقاد أخر كان يدفع أولاد رياح الهروب إلى المغارة متمثلا 
في تلك المعتقدات التي كانت سائدة آنذاك والتي تقوم على خرافة أن هذه المغارة تعد بمثابة 
البرج الحصين الذي يبعد الأخطار عن من بداخله لارتفاعها عن البحر ب 84م من جهة وأفا 
مكسوة بأشجار العرعار من جهة أخرى إضافة لعامل آخر مرتبط ببعض الاعتقادات الدينية 
السائدة آنذاك والمتمثلة في قدسية هذا المكان ,بأن أحد الرجال الصالحين يحميه ببركاته 
ولكنهم لم يتصوروا أبدا الحقد والكراهية التي كان يحملها الغزاة لهم وعلى "رأسهم السفاح 
بليسيي". 

وتتفق جميع المصادر التي اطلعنا عليها على المسؤولية الكاملة لهذه المأساة لجيش بليسيي؛ 
حيث تعود وقائعها مثل ما أسلفا إلى لجوء أفراد هذه القبيلة إلى هذه المغارات لاتقاء شر 
غطرسة القوات الفرنسية المهاجمة» وأن بليسيي حرص على غلق جميع المنافذ وقطع المفاوضات 
وعدم الاستماع لبعض الوجهاء والقياد الذين طالبوا منه التريث أمثال خليفة العرب "لعريي" 
وقايد زريفة, حينما خيرت هذه القبيلة بين الاستسلام أو الموت حرقا؟” يوم 18 جوان 21845 
فقام باعطاء أوامر للفرقة المحاصرة بسد منافذ هذه المغارة بالحطب والتبن وقش الأشجار 
المتناثرة» حيث وجد الجئاة أنفسهم مع صعوبة اشتعال هذا الحطب إلا بعد هبوب رياح قوية 
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ساعدت ليب الحرائق النفاذ إلى داخل هذه المغارة» لتبدأ جريمة هيليكوست(احرقة) ضد 
سكان مدنيين رافضو الخبوع لا المستعمر. ولم يستجب بليسيي لمطالب المفاوضين من داخل 
المغارة بالابتعاد وأن يضمن هم الأمان بعدم أخذهم إلى سجن مستغاتم المرعب مساء يوم 19 
جوان1845,** أمهلهم ربع ساعة فقط. وإلا كانت لعنة الموت تلاحقهم, فاختار أبطال 
ومجاهدو أولاد رياح عدم الاستسلام والموت خنقا بغازات دخان الحرقة. 

د- حصيلة ثقيلة: أصر بليسيي على إبادة هذه القبيلة بكل أفرادها من رجال ونساء 
وأطفال وشيوخ, عندما أغلق باب التفاوضء وأمر بإشعال المزيد من النار صبيحة يوم 19 جوان 
ليستمر الحريق لأكثر من 18 ساعة بدون توقف باستشناء بعض فترات التفاوضء والتي انتهى 
منها بليسي بربع ساعة الأخيرء وكان له ما أراد لتبقى وصمة عار في جبين فرنسا الاستعمارية 
إلى الأبد. وظل الحريق يشتعل ليلة 19 جوان إلى صبيحة يوم 20 جوان. ومع دوي 
الانفجارات وخروج دخان كنيف من المغارة بسبب أسلحة الثوار وأمتعة السكان حسب 
اعترافات بليسيي. 

عندئذ أدرك السفاح بليسبي أنه انتهى من حرق افراد هذه القبيلة وأا غير قادرة على 
المقاومة ورد عدوانهء فأعطى الأوامر للفرقة أنخاصرة: لتتفقد ما بداخل المغارة *3 وفي الصباح 
وبعد إحماد ليب الحرائق» يتحدث التقرير الرسمي المرسل للحكومة الفرنسية بوجود 500 جثة 
مفحمة و50 أحياء توف منهم الأغلبية. ولكن روايات شهود آخرين تذهب إلى أكثر من هذا 
العدد ليفوق ألف ضحية جراء تفحم العديد من الجشث وعدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد 
هذه القبيلة التي دخلت إلى المغارة*3. 

وقد وردت عدة شهادات حول هذه الحرقة: منها شهادة أحد الضباط من أصل إسباي 
يقول فيها عن شهادته للحادثة في رسالة بعث يا إلى الجريدة "المدريلانية هيرالدو ع1 
6 هعصن211 312 "... إن النار أبت في البداية أن تشتعل بسبب المياه التي كانت 
تغمر مدخل المغارة وفي حدود الساعة الواحدة مساء يواصل قائلا بدأنا برمي أمام المدخلين 
حزم أخرى من الحطب؛ حينها اشتعلت النيران ومن الصدف يقول أن بدأت الرياح تنقل 
الدخان إلى داخل اللمغارة ... ما كان يسمح للعساكر بدفع الحزم من الحطب إلى داخل فتحاقًا 
تهاما كما يحدث بداخل الفرن " 35. 
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في نفس السياق وجه أحد الجنود الفرنسيين رسالة إلى عائلته يقول فيها بالنسبة هذه 
الليلة المشتومة على أنه ".... أبقيت النار مشتعلة خلال طول الليل... وعلى ضوء ألسنتها كنا 
نشاهد الوحدة العسكرية التي كانت مكلفة بالحفاظ عليهاء كنا نسمع صيحات الرجال 
والنساء والحيوانات وكذا تصدع وتكسر الصخور المتفحمة التي كانت تسقط داخل المغارة 
بفعل ارتفاع درجة الحرارة ... © 

وحاول بليسيي تبريئة نفسه من هذه التهم, بأنه لم يكن ينوي القضاء على القبائل المناوئة 
وإنها فرض إرادة فرنسا وإخضاع الجزائريين للسيادة الفرنسية 

ولكنها في نظرنا جريمة في حق الإنسانية» يعاقب عليها القانون الدولي ولا يمككن لما ان 
تموت بالتقادم ويامكان أحفاد الضحايا رفع هذه القضية إلى محكمة الجنايات لتحميل فرنسا 
الاستعمارية والإقرار بجرائمهاء وهو موضوع متروك للجهات القضائية الوصية. 

ه- مواقف الرأي العام الفرنسي والدولي من هذه المحرقة: حسب العديد من المصادر 
التي عايشت الحدث, أنها أكدت هذه الجريمة وأن صداها وصل الحكومة الفرنسية والبرلان 
الفرنسي» وذكر بلع أن هذا الحادث المأسوي قد أثر بشكل قاسي على كل فرنسا 
وأورباء ويعتقد نفس لمؤرخ, أن هذه الحادثة في فاية الأمر حادث حري فقط وأن الحرب آفة 
تصيب الإنسانية» وأن هناك أحداث مشابحة وقعت بإيطاليا وبالتالليى فهو يبرر أعمال العقيد 
بليسيي؛ وقدم هذا الكاتب نصحا لبليسيي بعد فوات الأوان, بأنه كان عليه أن يحاصر هذه 
القبيلة ويقطع عنها الغذاء والمؤونه لكي تستسلم: ولكن الإشكالية في اعتقادنا ليست الحصار 
بالجوع أو الحرق. وإنما سياسة البطش وجرائم الجيش الإفريقي والمحارق التي ارتكبها 
"كافينياك" و"بيجو" في حق القبائل المقاومة» هي التي دفعت بيمذه القبيلة إلى عدم الاستسلام 

ورغم السرية التي أحاطت مراسلات بليسيي وبيجوء فإها وصلت إل الصحافة امحلية 
كجريدة الأخبار الصادرة عن الحكومة العامة في الجزائر وأيضا جريد لو كوربي 62ناه© 
وأيضا نشرية الجيش المعروفة "بالمونيتار الدولي" حيث لم تخف هذه الجرائد عن قرائها لهول هذه 
الجرعة المرتكبة وقد كتبت جريدة المونتار الفرنسية خطابا لأمير موسكوفا للبرلمان الفرنسي 
بتاريخ 11 جويلية 1845يعلمه فيه بأن جريدة الأخبار الصادرة بالجزائر كتبت مقالا عن محرقة 
الفراشيش, وأن عقيدا في الجيش الفرنسي اهم بجريمة: قد ارتكبها في حق جزائريين مسجونين 
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أو محاصرين وهو عمل غير مبررء موضحة بأنه طالب من الحكومة توضيحات حول الحادثة» 
ودخلت غرفة النواب الفرنسيين في مناقشات ساخنة حول هذه المسألة 38. 

ونقلت الصحافة الفرنسية مداولات ومناقشات هذه امأساة والمسآلات التي وجهت 
لوزير الحربية آنذاك "سولت" 50116: وني نفس الوقت دارت مراسلات بين الحاكم العام 
"بيجو" ووزير الحربية السابق ذكره حول هذا الموضوعء وذكر هذا الأخير لبيجو في رسالة له 
بعاريخ 29 من شهر جويلية 1845 بأن "بليسبي وضعه في موقف حرج ومربك أمام الحكومة 
والبرلان» وفي رده على استفسارات نواب البرئان دافع هذا الوزير عن الجيش الافريقي وقادته 
العسكريين بقوله لو كان مكانهم لفعل نفس الشيء بسبب ما تعرض له هذا الجيش من أعمال 
من قبل العرب ما بين سنت 1842 و1844م: وهو يقصد بذلك مقاومة الأمير عبد القادر 
ووقوف قبائل الظهرة إلى جانبه ثما أدى إلى إزعاج هذا الجيش الذي اضطر إلى ارتكاب هذه 
الجريمة بفعل الانتقام من هؤلاء العرب. وذلك لكي يطمئن النواب امختجين على هذه 
التصرفات”3. 

ونعتبر هذه المناقشات في نظرنا مسرحية سياسية لامتصاص مواقف الرأي الفرنسي 
والدولي المنتقدة لهذه الجريمة» وخاصة أن فرنسا لم تكن بعيدة تاريخيا عن ثورقا التي كانت تمجد 
حقوق الانسان وترفض الاستبداد. ثما أوجد موقفا معارضا من قبل السياسيين والكتاب 
والمدافعين عن حقوق الإنسان وواصلت الصحافة الفرنسية أمثال كوربي دو فرانس ودي 
موكراتيك باسفيك 22160116 01611012610116 نشر مقالات عنيفة اتجاه هذه الجريمة 
ووصفت أعمال بليسبي بالنموذج الكافينياكي المعروف بجرائمه الإبادية في حق السكان 
المسلمين, وهي في نظرها أعمال تخل بالتاريخ العسكري لفرنسا وتنقص من هيبة العلم الفرنسي 

ولكن الغريب في الأمر أن بيجو لم يتوان في الدفاع عن نائب قائد أركانه: ودافع عنه أمام 
استفسارات الحكومة ووزير حريبته””2 ولكن بليسيي من جهة أخرى في تقريره المرسل إلى 
الملرشال بيجو بتاريخ 22 جوان 1845 يعترف له بتنفيذ أوامره. وهو عمل مشابه لما قام به 
"كافينياك بقبيلة السبيح. 

والدليل على التوافق بين القيادات العسكرية على ارتكاب هذه الجرائم تشابمها في 
الأسلوب المتمثل في التدمير الكلي للمنازل وحرق للممتلكات والأشخاص أحياءاء دون أية 
اعتبارات إنسانية ولا مبالاة الصحافة والمناقشات البرلمانية . 
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وقد كفأته فرنسا الاستعمارية بمهام أخرى, ترقى على إثرها إلى رتبة جنرال وعين حاكما 
بالنيابة ما بين 23أفريل إلى 10 ديسمبر 1851. وفي 24 نوفمبر 1860 عين حاكما عاما. ومات 
يوم الأحد 22 ماي 1864 بالجزائر وأطلق اسمه على إحدى بلديات مستغائم المعروفة اليوم 
بصيادة. 

ونعتقد من خلال هذه المصادر الفرنسية التي وردت في تقارير بليسيي وبيجو والقادة 
العسكريين وكتاب تلك الفترة أو المتأخرين عنها بقليل؛ أهم أكدوا روايات هذه المأساة أمثال 
" ماران" الذي نقل عن بليسيي بأن حياة جندي واحد من جنود الجيش الإفريقي أحسن بكثير 
من10 من هؤلاء البؤساء أو الذين اختبتوا بالمغارة!4. 

ولذلك فهذه المصادر رغم أنها أحادية الطرح ولا توجد كتابات معاصرة لها بأقلام 
جزائرية, إلا أنها تعبر عن الطابع الإجرامي والأساليب المتوحشة التي استخدمتها الفرقة الحاصرة 
لأولاد رياح بغار الفراشيح وتجعلنا نخرج بعدة تأملات عن هذا الفعل الإجرامي لفرنسا 
الاستعمارية التي كانت تتباهى القيم الحضارية والإنسانية. 

4- تأملات حول جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر: لا يمكن لنا نسيان مجزرة أولاد 
الرياح الرهيبة» فهي ترتبط مباشرة بسلوك الجيش الافريقي الاستعماري بقيادة العقيد "بليسبي" 
الذي خضع للمسألة أمام البرلمان الفرنسي 42 ولكن المدافعين عنه اعتبروا ذلك سلوكا عاديا 
في مثل هذه الحروبء نظرا لتسلط اللوبي الاستيطا على دواليب اللحكومة الفرنسية» 
ووجدت نفسها عاجزة عن التوفيق بين إدانة هذه الجربمة وقوة قادتا العسكريين بالشمال 
الافريقي تحت ساطة المارشال "بيجو" الذي دافع عن هذه الجرائم» ورفعت عنه هذه التهم. 

وأن هذه المأساة تعتبر في نظرنا مأساة حقيقية» ذهب ضحيتها ألف شخص وما يزيد عن 
ذلك: وستظل وصمة عار في جبين الضابط الفرنسي "بليسيي" بشكل خاص والجيش الفرنسي 
بشكل عامء وذلك بسبب محاولة دفن حقائق هذه الجرائم الاستعمارية المرتكبة بين رفات 
التقارير وتجاهل المواقف الفرنسية والدولية المنددة آنذاك يذه المأساة والقيام بترقية هذا الضابط 
إلى مراتب عسكرية عليا في الجيش الفرنسي إلى حاكم عام”*. 

ومن هذا المنطلق فالجريمة الاستعمارية, وقعت في منطقة الظهرة على المباشر أمام شهود 
تحدثوا عنها وتركوا لنا كتابات موثقة من خلال مشاهدقم لهذا الحادث المأسوي, إضافة إلى 
جرائد تلك الفترةء وهي لا تختلف عن تلك الجرائم التي وقعت في بداية الأحداث وتحدث عنا 
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معاصرون في مذكراتهم وفي شكاويهم للسلطات الاستعمارية آنذاك وهي خير تعبير صادق 
لاحتجاجات الجزائريين لهذه الجرائم المرتكبة في حقهم ونكران لما تعهدت به فرنسا الاستعمارية 
للداي حسين "وكشفت للسلطات الفرنسية بباريس عن الفظائع التي قام يما الفرنسيون عند 
دخوهم الجزائر”7» وبعد مرور أكثر من 166 سنة يقوم فريق من الباحئين بجامعة مستغاتم 
بتفقد المكان» حيث كتبت جريدة الفجر الجدياء ا "كللت جهود عشرات الباحتثين 
الجزائريين إلى جانب أبناء منطقة الظهرة عستغاتم منذ عقدين بكشف جرائم الاستعمار في غار 
الفراشيش, بعد أكثر من 166 سنة ظلت فيها محرقة الظهرة مع ما انجر عنها من قتل متعمد 
لمئات الجزائريين في طي النسيان ولتذكر مقولة الكولونيل الفرنسي بيليسييه الذي قال "حياة 
فرنسي واحد تساوي حياة جميع هؤلاء البؤساء في إشارة إلى الجزائريين الذين قضوا في الجريعة, 
ما يعيد إلى الواجهة المطالب التي تدعو إلى اعتراف فرنسا بجرائمها ضد الإنسانية في الجزائر". 

وها هم الباحثون الجزائريون ينقبون ويكتبون حول جرائم الاستعمار منذ الاحتلال إلى 
غاية الغورة التحريرية الكبرى ليكشفوا لنا في بحوثهم حقيقة هذا الاستعمار, الذي ل تتغير 
أساليبه مند محرقة أولاد ريح إلى قيامه بالاعتقالات الجماعية والإبادة الجماعية في حق السكان 
الجزائريين» لأنهم وقفوا مع الغوار ضد إرادة الاحتلال مثل ما ذكر ذلك الباحث "بلغيث محمد 
عند تناوله لجرائم الاستعمار الفرنسي*” . 

وكذلك يعتبر الاستعمار في حد ذاته جربمة ضد الإنسانية» ولا يسعنا في كاية هذا 
الموضوع., إلا التوقف عند هذه امحطات المؤلمة في تاريخنا الوطني وتذكر تلك الجرائم البشعة التي 
ارتكبت في حق الجزائريين على اللمباشر بدون عقاب الجناة *. وتغاضت فرنسا عن معاقبة 
أصحاب هذه الجرائم واستحسنت القضاء على شعب بأكمله من أجل نزواقا الاستعمارية. 

خلاصة: لا نأبه لمن استهانوا بالجرائم الفرنسية في الجزائر» وأن ما ارتكبه هذا الاستدمار 
الاستيطاني لا بمكن أن تمحوه الكلمات؛ لأنه من الجرائم التي حفرت في الذاكرة حفراء وسعظل 
محرقة غار الفراشيح لاصقة بذاكرة الشعب الجزائري؛ لكي لا تتكرر هذه المآسي مرّة أحرى 
وسيظل الجزائريون يتفكرون ضحاياهم من أجل عدم نسيبان تاريخنهم الذي كتب بدماء 
الشهداء الأبرارء رحمهم الله . 
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قراءة في أَمْريَتَيَ 1844 و1846 حول الملكية 


العقارية في الجزائر: المضامين والنتائج. 


جر بسببسسسصمصح ]. صالح حيمر" 


عندما بدأت الحجرة الأوربية تتجه شيئا فشيئا نحو الجزائرء بعدما ظلت لمدة طويلة تتجه 
أساسا نحو أمريكاء بات على الإدارة الاستعمارية أن تبحث عن طرق جديدة تمكنها من 
الحصول على المزيد من الأراضي بمدف تلبية متطلبات الاستيطان؛ ولكن لتفادي الفوضى 
والمشاكل التي نتجت عن المعاملات العقارية التي تمت بين الأهالبي والأوربيين خلال 14 سنة 
الماضية, خاصة وأن الكفير من البيوع التي تمت في هذه الفترة آلت للإلغاء, كما أن قرابة ثلاثة 
أرباع الأراضي التي تم شراؤها تمت المطالبة بشأفا من طرف العديد من الملآك. 

لأجل ذلك تم تشكيل لجنة سنة 1842 أوكلت لما مهمة دراسة المسائل الجزائرية, وتقديم 
الحلول المناسبة. لم يكن هدف هذه اللجنة هو وضع حد لخالة الفوضى التي خلفتها المعاملات 
العقارية السابقة, ولكن كانت تريد أيضا أن تعطي للملكية العقارية جميعها في الجزائر نظاما 
صلبا يضمن قاعدة ثابعة لكل المعاملات العقارية في المستقبل ما يساهم في تطور الاستيطان. 
وبناء على اقتراحات هذه اللجنة؛ تم إصدار أمرية 1 أكتوبر 1844. التي تعد أول نص قانو 
تحاول بشكل عام تنظيم مسألة الملكية العقارية في الجزائر. 

أ- أمريسة1 أكتوبر 1844: تتألف أمرية 1 أكتوبر من 115 مادة موزعة على خمسة 
فصول أساسية: الأول يتعلق ببيع العقارات (5؟1ناءصتحطة'0 6095)زسندوع4) وقد ركز 
خاصة على تسوية وضعية البيوع التي تمت في السابق» والوسائل الكفيلة بمنع حدوثها في 
المستقبلء الثابئن يتعلق باعادة شراء إيرادات مدى الحياة ( وعأمء 65ل أقطعة1 
169 الفصل الثالث نص على وضع بعض الشروط بشأن حرية تملك العقارات, 
منها منع الشراء في مناطق القبائل (4115115): منع الضباط والموظفين من الشراء دون الحصول 
على رخصة... الفصل الرابع خاص ببترع الملكية بغرض المصلحة العامة ( 01071384102 '.] 


“أستاذ مساعد أ في التاريخ المعاصر- قسم العلوم الإنسانية- جامعة الشيخ العربي التبسي- تبسة. 
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عنوتاطهم أكتاناه'ل عكنسى مسوم أما الفصل الخامس والأخير فيتعلق بالأراضي غير 
المستغلة (وع][ناع صا وع1ع4). 

بمدف تسوية وضعية المعاملات العقارية السابقة,» قسمت أمرية 1844 أسباب إلغاء الملكية 
التي يمكن أن تلحق بالبيوع التي تمت منذ 1830 إلى فتتين: 

- الفئة الأولى: تضم الأسباب التي قد تدشأ عن كون المشتري يجهل التعليمات الخاصة 
التي ينص عليها القانون الإسلامي, وهي الناتجة عن عدم قابلية التصرف في الأملاك الوقفية» أو 
لعدم وجود سلطة كافية لدى الشخص الذي قام بالبيع» وقد حددت المادة الأولى من الأمرية 
هذه الحالات ومنهاء حالات البيع دون وجود وكالة خاصة يشترطها القاضي عن الأطفال 
الصغار أو الأشخاص الغائبين» أو الأزواج عن زوجاهمء أو الآباء عن أبنائهم أو الربائب 
والأصهار (21165 661165 داه عملمععم), الإخوة عن إخوقم أرباب العائلات عن أعضاء 
العائلة التي تحت كفالتهم . حاضرين أو غائبين” 

بالنسبة هذه الفئة؛ فإن المعاملات العقارية سيتم التصديق عليها بأثر رجعي” . 

أما الفئة الثانية: تضم بقية الأسباب المبطلة» مثل البيع المتعدد لنفس العقارء أو عدم 
وجود العقار أصلاء أو التعيين الخاطئ للعقار المبيع, أو المبالغة في تحديد المساحة, وفي هذه الحالة 
تقرر منح مهلة لمدة سنتين لكل مُدَعي أو ذي مصلحة لرفع مطالبه إلى امحاكم» وإذا انقضت 
هذه المدة فإن المدعي يفقد حقه في رفع دعوى البطلان4 

ويدف تحطيم القيود التي كانت تحول دون انتقال الأراضي من أيدي الجزائريين إلى 
الأوربيين»؛ وخاصة عدم قابلية التصرف في الحبوس, وكذا عمليات البيع مقابل منحة مدى 
الحياة فقد جاءت هذه الأمرية بقرارات حاسمة بشأها. 

فقد نصت الادة الثالئة من الأمرية على أن عدم قابلية التصرف في الأملاك المحبوسة, لا 
يُحتّج به اتجاه الأوربيين. 

حيث أن كل بيع بين الأهالي والأوربيين مهما كان تاريخه ومهما كان شكله. لا يمكن 
مهاجمته بحجة عدم قابلية التصرف في الحبوس”, وعليه لم تحتفظ الأوقاف بعدم قابلية التصرف 
إلا في المعاملات بين الجزائريين فقط”, ولاشك بأن قرار إدخال الأملاك الوقفية في يجال 
المعاملات العقارية ستترتب عنه نتائج وخيمة على المجتمع الجزرائري, حيث أن هذا الإجراء, قد 
سمح للأوربيين بالاستيلاء على الكثير من الأراضي الزراعية التي كانت تشكل نصف الأراضي 
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الزراعية الواقعة بضواحي المدن الجزائرية الكبرى”: وهكذا تتوالى القرارات الخاصة بمحاربة 
الأوقاف الإسلامية. 

أما بالنسبة لبيع العناء (هصه! 8 ع]وع”: فإن الإيراد مدى الحياة ( 762665 
6419 قد أعلنت قابلة للشراء ومن الآن فصاعدا فإن هذا الحق سيفقد استعماله 
الخاص وبالتاللي سيؤوى إلى البطلان (المادة كن 

كما نصت الأمرية على أنه في خلال سنتين ابتداء من تاريخ صدور هذه الأمرية: يجب أن 
نُسوى كل الوضعيات الناتجة عن المعاملات العقارية التي تمت منذ 1830 أو على الأقل تكون 
مودعة لدى امحاكم» ومن أجل السماح للمشترين الأوروبيين بعسوية وضعيتهم بأنفسهم فقد 
رخصت الادتان 8 و9 للأوروبيين بمقاضاة البائعين الأهالي من أجل شرل على العقود, 
وذلك في أجل أقصاه سنتان ابعداء من تاريخ صدور هذه الأمرية”. 

بالإضافة إلى الإجراءات السابقة التي كان هدفها الأساسي معالجة الأخطاء التي ارتكبت 
أثناء المعاملات العقارية السابقة» فقد تضمنت أمرية 1844 مجموعة من الإجراءات التي هدف 
إلى 0 من الوقوع في نفس هذه الأخطاء. ومنها: 

تم الترخيص للمشترين بأن يطلبوا من البائعين تسليمهم عقود الملكية وذلك في أي 
ونث كنا فكو المشون قاف سديد ام أو اسهد العا السوية ال غاية تسليم 
السندات أو إيداعها لدى الموثق (المادة ه10 

2- جددت أمرية 1844 منع كل ضابط في الجيش البري أو البحري أو كل مستخدم 
عسكري أو مدي من شراء العقارات في الجزائر طيلة مدة الخدمة, سواء بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة دون الحصول على رخصة خاصة من طرف وزير الحربية''. ويمكن منح هذه الرخصة 
بناء على رأي مبرر من طرف الحاكم ومجلس الإدارة*" . 

3- منعت هذه الأمرية المعاملات العقارية بين الأهالي والأوربيين في المناطق الواقعة خارج 
الحدود التي ستعيّن تباعا لتمركز المؤسسات الأوروبية والاستيطان بواسطة قرارات ستصدر عن 
وزير الحربية”!؛ وكل العقود التي تتجاوز هذا المنع سيكون مصيرها الإلغاء (المادة 19). 

وقد نصت المادة 21 على أن العقود التي تلغى بموجب تطبيق المادة 19 سوف لن يكون 
نا أي مفعول؛ حتى في حالة ما إذا أصبحت هذه الملكيات متاحة للتبادل الحر لفائدة المعمرين 
من خلال توسع المنطقة المحددة للاستيطان. 
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4- من الآن فصاعدا فإن كل المعاملات العقارية وما يحدث بشأنًا من منازعات بين 
الأهالي والأوروبيين ستُسيّر بواسطة القانون لفرت كل وهذا يعني أن الإدارة الاستعمارية 
تكون قد خطت من خلال هذا الإجراء خطوة هامة نحو استبعاد أحكام الشريعة الإسلامية في 
المعاملات العقارية بين الأهالي والأوربيين» ومن ثمة بداية فرنسة الأراضي الجزائرية» وسنرى 
فيما بعد بأن هذا الإجراء سيتم تثبيته وتكميله بواسطة المادة 16 من قانون 16 جوان 1851. 

أما الفصل الرابع من أمرية 1 أكتوبر 1844 فيشمل المواد من 24 إلى 79 وهو يتعلق 
بقضية نزع الملكية لأجل المصلحة العامة لكن هذا الإجراء في الحقيقة ما هو إلا غطاء قانوي 
اعتمدته الإدارة الاستعمارية لتجريد الجزائريين من أملاكهم, فقد ذكر أحد الكتاب الفرنسيين 
"يجب على فرنسا أن لا تتردد في انتزاع كل الأراضي التي بحوزة الأهالي ووضعها في يد 
المصلحة العامة» ليس لدينا الوقت للحديث عن الحقوق... نزع الملكية من الجزائريين هو 
الشرط الأول والوحيد لتمكين الفرنسيين من الأرض"5' . 

وقبل التطرق إلى الإجراءات التي نصت عليها أمرية 1844 بشأن نزع الملكية لأجل 
المصلحة العامة, يجب التذكير بأن السلطة الاستعمارية قد اعتمدت هذا المبدأ منذ الأيام الأولى 
للاحتلال» وقد انحصر في البداية في شق الطرقات وإقامة المنشآت الإدارية والحدائق العامة, 
وعندما جاء بيجو إلى الجزائر وسع في مجال استخدام هذا المبدأء فقد جاء في المادة 5 من قرار 
8 أفريل 1841 أن "لملكيات الخاصة, وتلك التي بحوزة الهيئات الدينية» التي يتبين بأفا 
ضرورية للاستيطان بواسطة مداولات المجلسء ستنترع ملكيتها بسرعة لأجل المصلحة العامة, 
وستوجه للاستيطان حالا بعد صدور قرار نرع الملكية"5!: وقد شبه أحد الكتاب الفرنسيين 
بيجو في استخدام هذا المبدأ بالخياط الذي يتفنن ف قطعة القماش فيصنع منها على مقاسه 
أحسن النناب7, 

وإذا كانت القوانين الفرنسية تنص على أن المصادرة يجب أن تكون فعلا لأجل المصلحة 
العامة ومقابل تعويضات عادلة ومسبقة, غير أن تطبيق هذه القوانين في الواقع يبرز عكس 
ذلكء فالتعويض نادرا ما يحدث, وإذا حدث فإن ذلك يكون بعيدا تماما عن القيمة الحقيقية 
للعقار الذي تمت مصادرته. 

وقد حددت أمرية 1844 الحالات التي تستدعي نرع الملكية لأجل المصلحة العامة 
وحصرقا في: 
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- إقامة المدن والقرى وبقية المراكز الخاصة بالاستيطان. 
- توسيع نطاق هذه المراكز الاستيطانية. 
- كل الأشغال المتعلقة بإقامة وقيئة المراكز الدفاعية (العسكرية). 
وكل الحالات الأخرى التي نص عليها قانون 3 ماي 1841. (المادة 5)25! ولا يعلن عن 
المصادرة بواسطة حكم قضائي كما هو الحال في فرنسا ولكن بواسطة قرار صادر عن وزير 
الحربية”' بناء على رأي كل من مجلس الإدارة والحاكم العام (المادة 20028 
أما بشأن التعويضات المادية عن الأراضي المصادرة, فلا تمنح إلا للأشخاص الذين يملكون 
سددات تنبت حقهم في الملكية, وهنا فإن المحكمة المدنية هي التي تعلن عن قيمة التعويض 
وليست الهيئة الخلفة (بجايال). وهذا يعد خرقا فاضحا للمبادئ العادية في هذه القضيةظت 
وعليه يمكن القول بأن فكرة المصادرة لأجل المصلحة العامة, لم تكن سوى مجرد اغتصاب مقنع 
لأملاك الجزائريين. 
ومن الأفكار الخطيرة التي جاءت بما أمرية 1844, نجد فكرة نزع الملكية لسبب عدم 
الاستغلال؛ التي تضمنها الفصل الخامس والأخير. تحت عنوان الأراضي غير المستغلة ( 1,5 
ماع10 دع 1زع). 
لقد كانت أمرية 1844 دف أساسا إلى اكتشاف وتوسيع نطاق دومين الدولة ووضعه في 
خدمة المعمرين من جهة؛ ومنح عقود واضحة ودقيقة لملاك الأرض تسمح للمعمرين القادمين 
من أوربا من شرائها بكل أمان من جهة أخرى. 
ولأجل تحقيق هذا الهدف المزدوج لجأت إلى إجراء الفحص وامراقبة (م2)10 06160 
لعقود الملكية, وقد ميزت الأمرية في هذه النقطة بين الأراضي المزروعة؛ والأراضي غير 
المزروعة. 
بالنسبة للأراضي غير المزروعة, فقد نصت الأمرية على أنه خلال ثلاثة أشهر ابتداء من 
تاريخ صدور القرار الوزاري الذي يحدد المناطق التي ستخضع للتحقيق؛ فإن كل أهلي أو أوربي 
يدعي ملكيته لأرض غير مستغلة, واقعة في هذا المخيط (86:1866) ملزم بتقديم عقود 
ملكية هذه الأرض إلى مديرية المالية بالجزائر (العاصمة): ويجب أن تكون هذه العقود صادرة 
قبل 5 جويلية 1830: وأن تتضمن معلومات بشأن وضعية العقار ومساحته ولخد ووو أما 
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الأراضي غير المستغلة, والتي لم تقدم بشأفا أية مطالب أو احتجاجات وفق هذه التعليمات تعتبر 
أراضي شاغرة, وتضم للدومين دون الحاجة إلى إصدار حكم (المادة 83). 

ولاشك بأن هذا الاجراء فيه إجحاف كبير في حق الجزائريين, خاصة إذا أخذنا بعين 
الاعتبار بأن معظم الجزائريين لم يكونوا يلجأون قبل 1830 إلى شكلية الكتابة» يعني عدم 
وجود عقود ملكية مكتوبة, وأنَ إثبات الملكية كان يتم بطرق أخرى. 

ويبدو أن هذا الإجراء استهدف الجزائريين دون الأوروبيين, لأن عدد الملآك الأوروبيين 
في الجزائر قبل 1830 كان شبه منعدماء وما زاد في خطورة هذا الإجراء أن الإدارة 
الاستعمارية قد اعتبرت الأراضي المخصصة للرّعي والأراضي المستريحة أراضي غير مستغلة” » 
بل أن المادة 109 من الأمرية نصت على أن المستنقعات أو السّبخات (1181815) تعتبر أراضي 
شاغرة كذلك*2: وهذا يعني أن المشرع الفرنسي كان يجهل بل يتجاهل وضعية النشاط 
الزراعي في الجزائرء الذي كان يعتمد على طريقة الدورتين في زراعة الأرضء وهذا في غياب 
الوسائل والأساليب الحديثة. فضلا على أن أراضي الرعي لا تقل أهمية لدى الجزائريين عن 
الأراضي المزروعة؛ وبالتالي فإن مصادرقا تعني حرمانهم من مورد رزق أساسي. 

أما إذا قدم الحائزون للأراضي غير المستغلة عقود الملكية المطلوبة ولكن بعد فوات المدة 
المحددة إثلاثة أشهر) فإذا كانت هذه العقود مقبولة, فإن المالك يستطيع استرجاع أملاكه التي 
ما تزال في يد الدولة, أما تلك التي تم منحها في شكل امتيازات فلا يحق له استرجاعهاء حق 
ولو كان الامتياز مؤقتا25. (المادة 84). 

أما إذا قدم الحائزون للأراضي غير المستغلة عقودهم إلى مدير المالية ولكن هذا الأخير 
تلقى احتجاجات ضد هذه العقود فإنه يمكنه رفع دعوى قضائية ضد من يقدم بشأنه 
الاحتجاج, وهذا في أجل محدد بسنة؛ ابتداء من تاريخ تبليغ العقود لإدارة الدومين» وني حالة 
عدم تلقي الإدارة لأي احتجاج خلال هذه الفترة, فإن العقود تصبح صحيحة25, أما إذا كانت 
السنادات المقدمة للمحكمة غير كافية أو تعود لما بعد سنة 1830 فإن ملكية العقار المعني 
ستعود إلى الدولة27. 

أما بالنسبة للأراضي المزروعة؛ التي أقام عليها أصحاًا أعمال الاستصلاح أو إنجاز أشغال 
الري أو البناءات» فهي من حيث المبدأ لا تتطلب أي مراقبة وفحص للعقود على اعتبار أن 
الحائزين هذه العقارات يعتبرون ملكا شرعيين في مواجهة الدومين (المادة 25)91. 
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ولكن بشرط أن يقدم للإدارة مخططا للعقار يتضمن مساحته وحدوده مع وصف إجمالي 
للأشغال المنجزة وبمكن لإدارة الدومين في أجل أقصاه سنة اعتبارا من تاريخ التبليغ رفع الأمر 
أمام مجلس إدارة الجزائر دون المساس بحق الطعن أمام مجلس الدولة في حالات وجود 
احتجاجات ناتجة عن عملية زرع الأرض أو أي أشغال أخيرى 29 

لكن هذا الإجراء يبدو مستحيلا من الناحية العملية بالنسبة للجزائريين خاصة إذا أخذنا 
بعين الاعتبار بأن الفلاحين الجزائريين لم يكونوا على إلمام بالقوانين الفرنسية؛ ثم هل كان في 
وسع الجزائريين إيصال تظلماقم إلى مجلس الدولة بباريس نظرا لبعد المسافة من جهة, ولقلة 
الإمكانات المادية اللازمة لذلك من جهة أخرى. 

كما تضمنت أمرية 4 إجراءا عقابيا ضد الأشخاص الذين يملكون أراضي واقعة 
بالمناطق حيث الزراعة إجبارية» ولكنهم تركوها دون استغلال, حيث تفرض على هؤلاء ضريبة 
سنوية خاصة تقدر ب 5 فرنكات عن كل هكتارء وإذا لم تدفع هذه الضريبة فإن المالكين لهذه 
الأراضي يُعتبرون متخلين عن أراضيهم: ويقبلون باستسلام أراضي أخرى من طرف الدولة 
بدلا عن أراضيهه”ة. (المادة 94). 

لقد أدى إسناد مهمة التحقق من عقود الملكية إلى المحاكم العادية, وهذا ما ترتب عنه 
ارتفاع التكاليف وإحداث تأخرات لا يمكن تداركهاء جعلت عملية الاستيطان صعبة جدا إن لم 
000 

لذلك كان من الضروري إدخال تغييرات على أمرية 1844 يدف الوصول إلى إجراء 
أكثر قابلية للتطبيق» وهذا إلى صدور أمرية 21 جويلية 1846. 

ب- أمرية 21 جويلية 1846: لقد جاءت أمرية 21 جويلية 1846 لتكمل النقائص 
التي لوحظت على أمرية 1844, وخاصة فيما يتعلق بقضية فحص ومراقبة عقود الملكية, 
فبعدما,اكتشفت السلطة الاستعمارية بأن إسناد هذه المهمة للمحاكم العادية قد تطلب تكاليف 
باهضة ووقت طويل؛ لذلك أوكلت مهمة مراقبة عقود الملكية للمحاكم الإدارية» يعني إلى 
مجلس المنازعات. 

انطلقت أمرية 21 جويلية 1846 من مبدأ أن كل عقود الملكية الريفية يجب أن تخضع 


للفحص. والمراقبة (98761124102) بناء على قرارات خاصة تصدرها وزارة الحربية تحدد فيها 
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تباعا المناطق المعنية بالمراقبة, أما الأراضي التي لا تقدم بشأها سندات ملكية فستضم إلى أملاك 
الدولة32. 

وقد استثنى المشرع بعض الملكيات الواقعة في المدن الرئيسية وضواحيها من الخضوع 
لإجراءات التحقيق» وقد حددقا المادة الأولى من هذه الأمرية كما يلي: 
- منطقة الجزائر: بلديات؛ الجزائر, الأبيار. مصطفى باشاء بئر مراد رايس» درارية» بئر خادم, 
القبة» دالي إبراهيمء بوزريعة, حسين داي. 
- بلدية البليدة. 
- بلدية وهران. 
- بلدية مستغاتم. 
- بلدية عنابة» وهذا على اعتبار أن هذه المناطق المذكورة قد تم تأسيس الملكية بما قبل ذلك. 

وقد تمت عمليات إجراءات التحقيق كما يلي: أنه خلال ثلاثة أشهر من صدور القرار 
الوزاري الذي يحدد المنطقة المعنية بعملية التحقيق» فإن كل مدعي ملكيته لأرض تقع داخل 
المنطقة المحددة, من الأهالي أو الأوربيين» فهو مطالب بتقديم عقود ملكيته لدى مدير المالية 
بالنسبة لدائرة الجزائرء ولدى قابض الدومين بالنسبة للمناطق الأخرى (المادة 3). أما الأراضي 
الواقعة بالمنطقة المحددة من طرف وزير الحربية؛ ولم تقدم بشأفها طالبء فتعتبر أراضي شاغرة 
ودون مالك. وبالتالي من حق الإدارة أن تتصرف فيها بمنحها للأوروبيين في شكل امتيازات 
(المادة 35 

أما عملية فحص ومراقبة عقود الملكية فقد أسندت إلى مجلس المنازعات ( 1زء5د0ء ع.آ 
نا02662]16» 111) وبعد دراسة الملفات يصرّح امجلس بشرعية العقود التي تعود إلى ما قبل 
0» على أن تكون هذه العقود توضح وضعية العقار من حيث مساحته وحدوده (المادة 
3 ْ 

وهنا نلاحظ بأن أمرية 1846 قد جددت نفس الإجراء الذي جاءت به أمرية 21844 
حيث اشترطت أن تكون العقود صادرة قبل 1830.» وهو إجراء تعجيزي بالنسبة للجزائريين» 
لأن الإدارة الاستعمارية تدرك جيدا بأن معظم المعاملات العقارية بين الجزائريين كانت تتم 
بطرق عرفية» وأن معظم أراضي القبائل هي أراضي مشاعة ينتقل استغلاها عن طريق الإرث» 
وليست لا سندات ملكية, ثم أن توسع نطاق الاحتلال وما رافقه من عمليات قتل وتخريب قد 
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أرغم الكثير من الجزائريين على هجرة أراضيهم والالتجاء إلى مناطق بعيدة» وهذا ما حال دون 
تقديمهم لعقود الملكية في الوقت المناسب, خاصة وأن المادة 3 من الأمرية قد حددت مهلة 
ثلاثة أشهرء وهي فترة غير كافية بالنسبة للجزائريين. 

وقد نصت الأمرية على أنه في حالة عدم توفر الشروط المطلوبة أثناء عملية الفحص 
والمراقبة, وني حالة وجود حالات يتم فيها إلغاء العقود, فإن هناك إجراءين يتم اتخاذهما يمدف 
التخفيف من قسوة تطبيق إلغاء الملكية وهذين الإجراءين هما: 

- الملآك أو الحائزون للأراضيء الذين رفضت عقودهم, لأنها صادرة بعد 1830, أو لا 
تستوفي الشروط المطلوبة بمكنهم أن يطلبوا من الإدارة أن تمنحهم امتيازات بمعدل هكتار واحد 
من الأرض عن كل 3 فرنكات من الإيرادات المذكورة في آخر عقد شراىء بناء على المادة 5 
من أمرية 21 جويلية 1845 35 المتعلقة بالامتيازات. غير أن الإدارة الاستعمارية قد ألزمت 
الشخص الراغب في الحصول على الامتياز بشروط تعجيزية منها بناء مسكن بتكلفة لا تقل 
عن 5000 فرنك؛ وإسكان عائلة أوربية في كل 20 هكتار من الأراضيء وغرس 30 شجيرة في 
كل هكتار© وحددت مهلة 5 سنوات لإنجاز هذه الأعمال”. ومن لم يلتزم بالأجل امحدد يترع 
منه الامتياز فإذا كانت هذه الشروط صعبة التنفيذ بالنسبة للأوربيين, فإهُا بالنسبة للجزائريين 
هي ضرب من ضروب المستحيل. 

أما الملاك والحائزين الذين لم يصرّح بصفتهم كملاك من طرف مجلس المنازعات» لعدم 
استيفاء عقودهم للشروط المطلوبة» أو لأنهم لا يملكون عقودا أصلاء ولكنهم يستغلون 
أراضيهم: فإنه باستطاعتهم الحصول على هذه الأراضي في شكل امتيازء ولكن بشرط أن 
يلتزموا بإنجاز الأشغال المذكورة سابقا (بناء مسكن؛ غرس أشجار...)3. أما المنازعات بشأن 
طبيعة أو قيمة هذه الأشغال فيبت فيها وزير الحربية بعد أخذ رأي مجلس المنازعات مع الحق 
بالطعن أمام مجلس الدولة بر 7 

كما أقرت هذه الأمرية فرض ضريبة سنوية قيمتها 10 فرنكات عن المكتار الواحد من 
الأرض المملوكة بموجب عقد شرعيء والواقعة بالمناطق امحددة بناء على المادة 1 من هذه 
الأمرية» والتي تركت دون استغلال (المادة 4")33. 

لقد حاولت الإدارة الاستعمارية أن تبرر الصرامة التي جاءت بما هذه الأمرية» والشروط 
التعجيزية التي تضمنتهاء بأنها كانت قدف من ورائها إلى دفع الجزائريين إلى استغلال أراضيهم. 
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لكن في الحقيقة أن الحدف الأساسي من هذه الأمرية هو تمكين الدومين من أكبر قدر تمكن من 
الأراضي الجزائرية» بما يسمح بتلبية طلبات الاستيطان الأوربي التي أخذت في الازدياد, خاصة 
بعد تراجع مقاومة الأمير عبد القادر. 

ج- نتائج تطبيق أمريتي 1844 و1846: لقد رأينا بأن أمريقي 1844 و1846 هما أمريتان 
مكملتان ومتممتان لبعضهما البعض, تشت ركان في نفس المبادئ والأهدافء وبالتالي كان لابد 
أن تترتب عنهما نتائج واحدة. 

وقد رأينا بأن هدف الأمريتين ليبس وضع الملكية الريفية على أسس صلبة كما يدعي 
البعضء بل كان لها هدف أساسي آخرء وهو كشف أراضي الدومين التي ظلت غير معروفة إلى 
غاية ذلك الوقت. ووضعها في أيدي الإدارة التي ستعصرف فيها بما يخدم عملية الاستيطان41. 
وبالتالي فهدفها النهائي هو توفير الأراضي للمعمرين» وعليه فإن المشرع الفرنسي لم يجتهد في 
وضع نظام عقاري من شأنه حماية الملكية العقارية من المضاربين واللصوصء بقدر ما اجتهد في 
ابتكار الأقنعة التي من شأهها ستر عمليات اغتصاب الأراضي الجزائرية ووضعها في يد المعمرين 
الأوروبيين. 

ومن الإجراءات التي تنبت الاعتداءات الصارخة التي جاءت يما هاتين الأمريتين» نذكر: 
- اعتداؤها على الأملاك الوقفية وتجريدها من الخصانة التي كانت تتمتع يماء وتمكين الأوربيين 
منها. 
- اعتداؤها على الأراضي الرعوية» وهي أراضي ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمجتمع الرعوي 
الجزائري. 
- اعتداؤها على الأراضي المستريحة بحنجة أنها غير مستغلة. 
- وضعهما لشروط تعجيزية بشأن قبول سندات الملكية خاصة اشتراطها لعقود تعود لما قبل 
سنة 1830. 
- وحتى الامتيازات التي عرضتها الإدارة الاستعمارية على الجزائريين؛ لم تكن بنية حسنة وإنا 
قدمتها "كمنة حسنة خالصة وليس كاعتراف وإقرار بحمق"** ومع ذلك ربطتها بشروط تعجيزية 
كما رأينا. 
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فإذا أخذنا بعين الاعتبار كل هذه الاعتداءات سنخلص إلى نتيجة أساسية وهي أن هاتين 
الأمريتين؛ قد كرستا سياسة الاغتصاب المقنع. والأرقام المتوفرة لدينا خير دليل به ذلك: 

ففي مقاطعة الجزائرء وبالنسبة للساحل ومتيجة فقط. ثم إخضاع 6-3 . هكتار 
لعمليات الفحص والمراقبة: تم تحويل 94.796 هكتار منها إلى الدولة» و36.875 هكتار عادت 
للأوروبيين» بيدما ل يحصل المسلمون سوى على 11.511 هكتار فقطث وهذا يعني ببساطة أن 
نصيب الجزائريين من هذه الأراضي لم يصل حت إلى نسبة 07؟ ونتيجة هذه العملية تم اقتلاع 
0 عائلة جزائرية من الأرض التي كانت تزرعهاء وبالتالي صارت دون مورد رزق ودون 
أي وسيلة للعيش حيث ثم تجريد الكثير من الفلاحين في متيجة من أراضيهم؛ فبني موسى لم 
يحتفظوا سوى ب6.5 هكتار لكل عائلة في المتوسط. وبني خليل 12.5 هكتار, والخشنة 14 
ن كه 

أما في مقاطعة وهران, فقد تمت عمليات الفحص والراقبة على الأراضي الواقعة ضمن 
محيط المدينة فقط. على اعتبار أن بقية المناطق الأخرى في المقاطعة كانت ضمن المنطقة 
العسكرية: وبالتالي فهي غير معنية بالتحقيق» وقد عالجت الإدارة 113 طلب منها 54 قدم من 
طرف الأوربيين» و59 من طرف الأهالي,» وقد قدرت المساحة التي خضعت للتحقيق 
ب13.063 هكتار. حصل الأوربيون على 5.325 هكتار وحصل الأهالي على 2.732 هكتان 
بينما عاد 924 هكتار للدولة”*وبالباقي (3.081) ظلت محل منازعات بين الخواص. 

أما في مقاطعة قسنطينة؛ فإلى غاية سنة 1850 لم يتم تطبيق أمرية 1846 في كل أجزاء 
المنطقة المدنية» ومع ذلك تم تقديم 64 احتجاج من طرف المعمرين القاطنين بضواحي عنابة 
و492 من طرف أهالي نفس المنطقة» وقد قدرت مساحة الأراضي التي خضعت للتحقيق 
ب29.427 هكتار. حصل الأهالي على 16.634 هكتار فيما عاد 12.793 هكتار 


47000 
.  نييبروألل‎ 
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وعليه كانت النتائج الإجمالية لتطبيق هاتين الأمريتين إلى غاية 31 ديسمبر 1849م كما يلي : 


27 


الوحدة: هكتار المصدر: 34 ص راكء.© ,0ه 39هآ .31 
رغم النتائج التي حققتها أمريتا 1844 و1846 إلا أفا لم ترق إلى مستوى طموحات 
الإدارة الاستعمارية» وهذا لعدة اعتبارات منها محدودية المناطق المعنية بتطبيق هاتين 


الأمريتينةثم أن هاتين الأمريتين ساهمتا في تسوية وضعية العقار بالمناطق المحددة بواسطة قرار 
وزاريء ولكنهما م تعخذا أي إجراء بشأن المعاملات العقارية التي ستحدث في المستقبل» وهل 
ستكون نظامية أم لاء وهل العقود التي سيتم إصدارها ستحافظ على قيمتها وأمانها مثل العقود 
التي تم إصدارها أثناء عمليات الفحص والمراقبة, فهذه النقطة المهمة لم تحظ باهتمام مشرع 
أمريتي 1844 ر1846, ولذلك سرعان ما سقطت الأرض في حالة الغموض من جديد من 
جراء المعاملات التي تمت بعد ذلك, ومن الحالات التي زادت في تعقيد الأمور أن الدومين قد 
وجد نفسه أما حق الشيوع في عدد كبير من الأملاك: وهذا الشيوع لا يمكن إناؤه إلا بعد 
معالجته أو المرافعة بشأنه مع 1.500 مالك معروفين”4. 

يمدف تسوية هذه الوضعية المعقدة, أمر الحاكم العام راندون0” بتشكيل لجنة سنة 1852 
تحت رئاسة مستشار ولائي: عرفت بلجنة العاملات والتقسيمات ( 065 2مأوعتسسصه) 
9 06 4© 85و1ا»2053)) كانت مهمتها تحضير مشاريع تقسيم الأملاك المشاعة بين 
الدومين والملآك الأهالي واقتراح امتيازات مجانية لصالح الأهالي الذين جُردوا من أملاكهم. 

وبعد ست سنوات من العمل تمكنت اللجنة من تسوية وضعية 110.000 هكتارأ©) وفي 
الوقت الذي وُجهت فيه انتقادات لأمريتي 1844 و1846 حدثت تغيرات سياسية هامة في 
فرنسا تمئلت في قيام ثورة فيفري 1848., التي أدت إلى سقوط ملكية جويلية» وقيام الجمهورية 
الفرنسية الثانية» وهذا ما ترتبت عنه نتائج هامة على السياسة الاستعمارية الفرنسية بالجزائر. 
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افتتحت الجمهورية الثانية أعمالما في الجزائر بتوجيه نداء إلى المعمرين في شهر مارس 
8 جاء فيه: "أيها المعمرون بالجزائر: إن الحكومة المؤقتة منشغلة جدًا بوضعكم الخطير الذي 
ترديتم فيه منذ زمان طويلء وهي تعرف أن جل حبرتكم متأتية من فقدان اليقين المخيم إلى الآن 
على مستقبل الجزائر. إن الجمهورية ستدافع عن الجزائر كدفاعها عن الأرض الفرنسية» وسيقع 
النظر في مصالحكم المادية والمعنوية وتحقيقها"””إن هذا النداء يحمل دلالة قوية بالنسبة لسياسة 
الجمهورية الثانية تجاه الجزائر. حيث صارت "الجزائر تبدو وكأهها فرنسا جديدة"3ة. 

لقد أعربت حكومة الجمهورية الثانية عن دعمها الكامل للاستيطان الذي صارت ترى فيه 
وسيلة هامة للتخلص من العمال العاطلين الثائرين في فرنسا نفسها. 

تنفيذا للوعود التي أخذها الجمهورية الثانية على نفسها تجاه المستوطنين تم إصدار قرار 19 
سبتمبر 1848, الذي تضمن فتح قرض بقيمة 50 مليون فرنك يهدف إنشاء مشاريع استيطانية 
بالجزائر» حيث تم إنشاء 42 قرية استيطانية جديدة*”. وفي نفس الوقت وجه نداء للمواطنين 
الفرنسيين مهما كانت مهنهمء والراغبين في الذهاب إلى الجزائرء فكان هناك 100.000 
مترشح أغلبهم من العمال الباريسيين العاطلين عن العمل””. فكانت رغبة الإدارة الاستعمارية 
تحويل المتيجة إلى "مستودع للتسوّل الأوربي"56. 

نتيجة لهذه السياسة الاستيطانية» عرفت الحجرة الأوروبية إلى الجزائر تدفقا كبيراء ففي 
سنة 1848 فقط وصل إلى الجزائر 15.000 معمر من باريس وحدها”” وهكذا وصل عدد 
الأوربيين في الجزائر إلى 131.283 شخص سنة 1851 بعدما كان عددهم سنة 1840 لا 
يتجاوز 27.204 شخص. ويمدف توفير الأراضي لهذا العدد المعتبر من المستوطنين» رأت 
الإدارة الاستعمارية أنه لابد من توسيع دائرة الاستيطان, وإيجاد مصادر جديدة للحصول على 


الأراضي» وهذا ما سيؤدي إلى إصدار قوانين عقارية جديدة فيما بعد . 
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المقاومة الشعبية في الجدوب الغربى الجزائري: 
مقاومة الرقيبات أفوذجا (1900- 01934) 
00 


ع 5 ع« 
أ. مبارك جعفري 


مقدمة: بعد الاحتلال الفرنسي هب المجتمع الجزائري بمختلف أطيافه وتوجهاته للمقاومة 
والدفاع عن المقدسات. وما من خطوة خطاها المستعمر إلا وجابسهته انتفاضة أو ثورة شعبية» 
من مقاومة الأمير عبد القادر والحاج أحمد بايء إلى مقامة الزعاطشة: مرورا بمقاومة لالة فاطمة 
نسومر والشريف بوبغلة؛ وأولاد سيد الشيخ, والمقراني والشيخ الحداد, وبوشوشة؛ والشيخ 
بوعمامة, والشيخ أمود...وغيرهم. ومن بين القبائل التي قاومت المستعمر الفرنسي في 
الصحراء الكبرى مقاومة شرسة في منطقة الحمادات بالجبوب الغربي الجزائري قبيلة الرقيبات» 
لكنها لم تحظى بالكتابة الكافية من طرف المؤرخين, وهو ما سنتناوله من خلال هذا المقال» وقبل 
الغوص في الموضوع وحتى يتسنى لنا فهم طبيعة هذه المقاومة لابد لنا من تعريف موجز بأوضاع 
الصحراء قبل دخول الاستعمار الفرنسيء والتعريف بالقبيلة. 

أوضاع الصحراء الغربية الكبرى قبل دخول الاستعمار: تطلق كلمة الصحراء الغربية 
على كل الجزء الغربي من الصحراء الكبرى, والممتد من وادي درعة شمالا لغاية فر السنغال 
جنوبا ومن عرق شاش ومنطقة الجوف شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا. وهي لا تشمل 
الجمهورية العربية الصحراوية الحالية فقط. وإنما أيضا أجزاء من الجنوب الغربي للجزائرء 
وموريتانيا وجنوب المغرب؛ وشرق مالي'!». ورغم كوا صحراء قاحلة عرفت المنطقة بأشميتها 
منذ فجر التاريخ كما استوطنها البربر حسب ما جاء في أغلب المصادر التاريخية» حيث يقول 
ابن حوقل (القرن الرابع المجري): أن بين المغرب وبلاد السودان مفاوز وبراري منقطعة, قليلة 
المياه, متعذرة المراعي, لا تسلك إلا في الشتاءء وبين براري سجلماسة وأوداغوشت مياه عليها 
قبائل من البربر المهملينء وهم لا يعرفون الطعام, ولا رأوا الحنطة ولا الشعيرء وقوم حياتهم 
باللبن واللحه©. 


*- أستاذ مساعد ب في التاريخ الحديث والمعاصر- قسم التاريخ- جامعة الوادي. 
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كما عرفت منذ القديم كوفا منطقة عبور للقوافل التجارية, بين السودان الغربي وشمال 
أفريقياء ولهذا حفرت فيها العديد من العيون والآبار, التي كانت تتزود منها القوافل التجارية: 
وتتخذ منها أماكن للراحة: خاصة بعد إزهار مملكة غانا الإسلامية» وفي هذا الصدد يذكر 
الإدريسي أن هذه الصحاري فيها مجابات مياه, وأن الماء لا يوجد فيها إلا بعد يومين إلى اثني 
عشر يوم؛ مثل الطريق بين سجلماسة وغانا'. ومن هذه الآبار والعيون الكثيرة المنعشرة في 
الصحراء (تيندوف).: ويرى البعض أن تيندوف ما هي إلا (تدنفس) التي ذكر البكري؛ وأفا 
آبار يحفرها المسافرون جنوب وادي درعة مسيرة ثلاثة أيام, فلا تلبث أن تنهار وتندفن, ثم 
تسير منها إلى بثر كبير يقال لها وين مَيّلون, وحدد البعض موقعها جنوب مادة الدرعة, 
حيث تتواجد اليوم سبخة تيندوف الكبيرة, ويرى البعض أن تندوف كلمة بربرية مركبة من 
كلمتين "تين" بمعنى الينبوع أو العين و"دوف" التي تعني غزارة التدفق, وهذا يكون المعنى كاملا 
لعدوف هو العين الغزيرة التدفق©» وأود أن أشير هنا أن هناك الكثير من الأسماء في الصحراء 
تبدأ بكلمة تين مثل: تبن زواتين» تين ركوك, تين كرام تنيلان. تينورت, تين بككتوء ومن هنا 
يمكن القول أن كلمة تين تعني البئر أو العين أو مكان به ماءء كون أغلب المراكز الصحراوية 
كانت في بدايتها عيون وآبارء وقيل لفظة (تين) تعني المكان7. 

وبعد سقوط ثملكة غانا ودولة المرابطين تدهورت حالة الطريق الغربي الرابط بين 
سجلماسة واوداغوشت, وكثرت فيه هجمات اللصوص وقطاع الطرق. ولم يعد يستهوي 
الكثير من التجارء فتدحرجت الطرق التجارية شرقا وأصبح طريق توات هو الطريق الرئيسي 
الرابط بين بلاد المغرب وبلاد السودان, وزاد من أهميته قيام تملكة مالي الإسلامية» وبروز مدينة 
تينبكتو وقاو كحاضرتين صحراويتين. 

شهدت الصحراء الكبرى الإفريقية تدفق الكثير من الهجرات العربية التي اندفعت جنوبا 
ومنهم قبائل البرابيش بنو حسان””», وكنته. التي تذكر مصادرها التاريخية أن نسبها يعتصل 
بالفاتح الكبير عقبة بن نافع الفهري". وبطون أخرى من العرب والبربر. أما عن سبب هذا 
التوجه جنوبا فيرى مارتان في الواحات الصحراوية أن العوامل الطبيعية كان لا دور أساسي 
في ذلك. مثل الجفاف الماحق الذي ضرب مناطق الشمال سنة 1130ه/1718م فاتجهت 
أعداد كبيرة من القبائل إلى الصحراء جنوبا!. بينما يرى ابن بابير الأرواائ أن حركة 
السكان كانت دائما نحو الشمال في موسم الأمطار, ونحو الجبوب في موسم الجفاف12, غير 
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أنه يمكن القول أن هاته القبائل العربية وجدت في الصحراء الإفريقية ما يعوضها عن بيئتها الأم 
في شبه الجزيرة العربية» فانطلقوا بكل حرية بحنا عن الماء والكلأء دون أن ننسى اضطراب 
الأوضاع في الشمال. 

شكل البرابيش والقبائل العربية الزاحفة على المنطقة ثقلاً سياسياً واقتصادياً؛ بسيطرقم 
على طرق القوافل التجارية؛ والمراعي والآبار”!) واضطر البربر المهزومون أمام الزحف العربي 
إلى دفع الأتوات, أو الانكفاء في المناطق المعزولة, واحتفظوا باسمهم (صنهاجة) والتي تحرفت إلى 
(أزناكة). 

ومن القبائل العربية التي اندفعت جنوبا واستوطنت الجرء الغربي من الصحراءء قبيلة 
الرقيبات: أو الركيبات كما ذكرت في بعض المصادر, والتي تنسب إلى الولي الصالح الشيخ 
سيد امد الرقيبي: الذي ينتهي نسبه إلى إدريس الأصغر بن إدريس الأكبر» بن عبد الله الكامل» 
بن الحسن المثنى. بن الحسن السبط» بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وفاطمة الزهراء 
بدت الرسول صلى الله عليه وسله14). وقبل استكمال ترجمة الشيخ لابد من التوقف هنا عند 
الجد الثالث والعشرين, وهو شخصية الشيخ عبد السلام بن مشيش, أحد أقطاب التصوف في 
المغرب الإسلامي, وتلميذ الشيخ أبي مدين شعيب. وشيخ أبي الحسن الشاذلي شيخ الطريقة 
الشاذلية: كما يعد أيضاً جد الأشراف العلمين!05. 

ولد الشيخ سيد أحمد ال عقي خلال القرن 11ه/17م بوادي درعة في مسطقفة تعرف 
بالخراويع؛ في بيت علم وجاه, وبعد أن أتم حفظ القرآن الكريم, درس مختلف العلوم وتفقه في 
الدين, انتقل بعدها للدراسة في جامع الزيتونة بتونسء عاد بعدها إلى مسقط رأسه وبدا في 
نشر العلم يستقبل الطلبة والمريدين» والفقراء وعابري السبيل» فعمت شهرته الآفاق وذاع 
صيته بين الداس, وبقي على ذلك الخال إلى أن وافته المنية عن عمر ناهز الخمسة والسبعين 75 
سنة, ودفن بالحبشي وهي بلدة تبعد إلى الشمال الشرقي من مدينة السمارة بحوالي 140 كلم. 
أما عن سبب تسميته بالرقيبي فيقال لكونه اشتهر بين رفاقه باكناره من قول (يا رقيب)» وقبل 
لأن والده الشيخ احمد والذي سمي باسمه دفن بمنطقة الرقيبة. أنجب الشيخ ثلاثة أبناءء وهم 
عليء وقاسم, وعمرء وبنت واحدة تسمى سلطانة» ومن هؤلاء تفرع أحفاده الرقيبات 
الأدارسة©09. 
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كانت في البداية قبيلة الرقيبات تنتمي إلى قبائل الزوايا الذين تفرغوا للعلم والدراسة 
كوم فرعا من فروع بن مشيش شيخ العلوية العلمية, وسيراً على طريقة جدهم الشيخ أحمد, 
ثم ما لبشت القبيلة أن تفرعتء وانتقل أفرادها إلى تربية الإبل: الشيء الذي فرض عليهم حياة 
الرحال بحناً عن الكل والأمطارء وهو ما دفع بفرانسوابيسلاي إلى تسميتهم بأبناء الم 1), 
وأجبرهم هذا في النهاية على حمل السلاح؛ للدفاع عن مراعيهم ومشاربممء ومن ثم تحولوا إلى 
قبيلة محاربة» وقد تم هذا العحول في غهاية القرن الثابئ عشر الهجري حسب بعض المصادر 19). 

ولمعرفة أسباب التحول لابد من معرفة طبيعة الصحراء التي فرضت تقسيما اجتماعيا 
خخاصا وفريدا من نوعه. حيث كانت في مركز الصدارة القبائل التي بيدها السلاح والسلطة, 
وهي من تقود القبائل الأخرى. يأنَ في المركز الثاني القبائل المهتمة بالعلم والزوايا ويعرفون 
بالمرابطين. ثم المجموعات التي تم بالزراعة؛ وهي من القبائل الضعيفة التي تسكن في معظم 
الأحيان القرى. تليها القبائل التي تم برعاية الماشية وتدعى ازناقة27. ويرى البعض أن هذا 
التقسيم الاجتماعي للصحراء يعود للأمير المرابطي أبو بكر بن عمر اللمتوىء الذي قسم أتباعه 
إلى ثلاث فيئات: الفئة الأولى كانت مهمتها الجهاد فهي أصل القبائل المحاربة» والفئة الثانية 
وجهها للعلم فهي أصل الزواياء والفئة الثالئة هم الذين أوكلت لحم مهمة مزاولة مختلف 
الأنشطة الاقتصادية من زراعة وصناعة وتجارة, وهي أصل الأتباع المعروفين آزناكة أو اللحمة 
كما تعرف في القاموس الشعبي©. والبعض همى هذا التقسيم بالارستقراطية العسكرية؛ التي 
فرضتها قبائل حسان العربية على القبائل الأخرى!©. وبالتالي فإن التقسيم هنا هو تقسيم 
وظيفي للقبيلة؛ فهناك القبائل الخاربة» والتي تأي في هرم التنظيم الإجتماعي, وتمتلك السلطة 
والسيادة, وهناك القبائل الغارمة, التي تدفع مقابل العيش بسلام, إلى جانب الزوايا من القبائل 
التي تفرغت لعل 230 

لقد كان الصراع القبلي السمة السائدة في الصحراء وهو يشبه كثيرا ما كان يقع في شبه 
الجزيرة العربية مغل حرب داحس والغبراء» وحرب البسوسء وكان القتال يتم أحيانا لأتفه 
الأسباب. وحتى من دوفاء وهو ما جعل الشيخ المختار الكنتي الكبير يذكر ذلك في 
قصيدة(23, كما أصبح للعروبة مفهوم غير سلالي» مرادفا للشهامة والرجولة؛ حتى وإن كانت 
القبيلة غير عربية مثل: إدوعيش وإديشلي الصنهاجيتين. أما الزوايا ورغم مكانتها العلمية 
فكانت تعني في القاموس امحلي تابع» وكان يطلق العرب عليهم مصطلح (اللحمة) كما أسلفنا 
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أي اللحم الذي يؤكل أو يفسد, وأهم انصرفوا للدراسة بعد عجزهم عن القتال حسب بول 
مارن4©. كما كان للصحراء طقوسها وقوانينها التي فرضتها قبائل حسانء وكانوا يعيبون 
على من مات هنهم مؤتةٌ طبيعية لأن الرجل عندهم يجب أن يموت وهو ماسك سيفهء وإذا 
ذكر عندهم احد قتل في حرب يقولون: مات مفترشاً يعني أنه قَعَلَّ آخر 057 ويقول صاحب 
كتاب البسيط: أن الحرب في حسان أصل معهود بينهم, أن لم يكن مع غيرهم؛ فمع أنفسهم؛ 
وهو ما وقع بين إدوعيش والترارزة» وبين الترارزة والبراكنة©0. 

ومن هنا كان لزاما على الرقيبات حمل السلاح: للذود عن أنفسهم, واحتلال الصدارة 
ورفض التبعية وإذاية الناس لهم خاصة قبائل دليه”2, لأن منطق الصحراء يفرض عليك أما أن 
تكون سيداً أو مسوداً. كما جاء في الرسالة الغلاوية محمد بن المختار: ((...إذ المعروف بديهة 
دخول الضعيف تحت حلف القوي والخامل تحت خفارة النبيه والمهين تحت كدف المهيب...)) 
لك 

كما انه وفي ظل هذه الظروف ونتيجة لعدم وجود سلطة مركزية تحكم القبائل أنشأ 
الرقيبات لأنفسهم نظاما اجتماعيا لتسير أمورهم, يقوم على أساس مجلس يتشكل من أعيان 
القبيلة يعرف رايت أربعين) أو مجلس الأربعين: يرأسه شخص يدعى (المقدم) 7 وهو أعلى 
سلطة في القبيلة ورئاسته متداولة بين الأعضاء. وتتخذ قراراته بالإجماع وفقا للأعراف وتقاليد 
القبيلة المستمدة أساسا من الشريعة الإسلامية» ويقوم المجلس بعسيير شؤون القبيلة» والتفاوض 
باسمهاء والدفاع عنهاء وتأمين المراعي وآبار المياه» أما عن سبب تسميته بذلك فثمة من يرى أن 
الاسم يدل على عدد الأعضاء الذين يشكلون المجلسء, وهناك من يرى أن هذه التسمية تعود 
لكون المجلس لا يقبل في عضويته إلا من كان عمره فوق الأربعين. 

وبفضل هذا المجلس اوجد الرقيبات لأنفسهم تنظيما حفظ استقلاليتهم عن جميع مراكز 
القوة التي كانت تحيط بمم, سواء الإمارات الموريتانية في الجنوب؛ أو الحكم المراكشي في 
الشمال, كما استطاعوا توسيع الرقعة الجغرافية التي يتنقلون فيها بكل حرية في منطقة شاسعة 
تمد من وادي درعة شمالا إلى منطقة ازواد جنوبا0. ويؤكد هذا الطرح ما جاء في معاهدة 
لالة مغنية المبرمة بين فرنسا والمغرب يوم 18 مارس 1945 لتحديد الحدود على أن قصور 
فيقيق ويبش تابعة للمغرب من جهة وعين الصفراء وسفيسفة وعسلة وتيوت تابعة للجزائر 
والأرض التي جنوب هاته المناطق صحراء خارجة عن السيادة المفربية والفروعييةةة 8 
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كان التوسع الاستعماري في الصحراء هدف استراتيجي للمستعمر بغية تشكيل 
إمبراطورية استعمارية تشمل همال أفريقيا والصحراء الكبرى والسودان الغربي» ويتم ربط 
أجزائها بنط للسكك الحديدية. ففي الجزائر وبعد أن أخضعت فرنسا شمال الجزائر بدأت 
أنظارها تتجه جنوبا فأحكمت قبضتها على توات سنة 1901م وعلى الساورة سنة 1904م, 
وتابلبالا سئة 1910م وتمكنت من الوصول إلى عرق شاش سنة 3201912. وفي موريتانيا 
كانت فرنسا قد فرضت وصايتها على أمراء الترارزة والبراكة837©, كما عمدت إلى سياسة 
التفريق بين القبائل وضرب بعضها ببعضء والاتصال المباشر مع الزعماء وشيوخ الطرق 
الصوفية لكسبهم لصف الاستعمار””: ومن ثم دفعها لهاجمة القبائل التي رفضت الرضوخ 
كما ظهرت حركة فقهية تزعمها الشيخ سعد بوه ولد الشيخ محمد فاضل والشيخ سيديا 
الكبير تدعو بحرمة الجهاد وأرسلت السلطات الاستعمارية سنة 1905م: خبير في الشؤون 
الإسلامية وهو (كزافيبه كوبولاي) لتطبيق سياسة التوغل السلمي”205, كما بدأت القوات 
الفرنسية تعزيز مواقعها داخل أراضي الصحراء الغربية» وأما هذا الوضع اندفعت القبائل في 
الحمادات ومنها قبائل الرقيبات للجهاد ني سبيل الله والذود عن أرض المسلمين. 

المقاومة الشعبية للرقيبات: هناك الكثير من الأسباب كانت وراء الانتفاضة الشعبية 
للرقييات ضد المستعمر منها: طبيعة القبيلة الرافضة للخضوع والدخول تحت وصاية أحد, فما 
بالك إن كان الوصي من النصارى, وتعودها على حمل السلاح كما أسلفنا سابقاء وتضييق 
المستعمر وأعوانه على حرية تنقل القبيلة ومصادر رزقهاء دون أن ننسى الدافع الديني 
الجهادي2» وخاصية التمسك بالأرض التي ورثها أفرادها أبا عن جد. كما أن هناك وصية 
متداولة بين الرقييات للشيخ أحمد الرقيي» ومن ضمن ما جاء فيها: ((...يا أبنائي ما تركت 
لكم من عدو من المسلمين في مشارق الأرض و مغاريماء فكل المسلمين إخويّ و أصحابي, ولم 
اترك لكم من عدو سوى النصارى فاحذروهم ثم جاهدوهم بكل ما أوتيتم من قوة...))36. 

ثهلت مقاومة الرقيبات جميع مناطق غرب الصحراء الكبرى تقريبا؛ (موريتانياء الصحراء 
الغربية» تمال ووسط مالي, الجنوب الغربي الجزائري» جنوب المغرب). ويذكر بول ماري”37 أن 
القوات الفرنسية كانت دوما عرضة لهجمات القبائل القادمة من الشمال أو من الغرب, 
ويذكر خاصة؛ الرقيبات؛, وأولاد بالسبع» وأولاد غيلان؛ وأن النصر في الغالب كان حليفهم؛ 
رغم وقوف بعض القبائل امخاربة مع الاستعمار مثل أولاد علوش ف البداية9©. وقد كانت 
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هجمات الرقيبات لغاية بداية القرن العشرين تمتد حتى ولاته جنوبا والتي اتخذوها قاعدة لهم 
وكانت آخر قواعدهم في الجنوب”©. وسنحاول في هذا السياق ذكر بعض النماذج على 
سبيل المثال لا الحصر: 
- في ربيع 1902 هاجمت الوحدات الفرنسية العاملة في الساورة قبيلة الرقييات وهذا في منطقة 
قرزيم بعرق شاش (اركشاش) وأعادت الكرة في فصل الصيف بمنطقة أم لقدور في إقيدي وفي 
نفس السنة نحركت القوة الفرنسية العاملة في توات وهاجمت الرقيبات في الطويلة بإيقيدي. 
- في مارس سنة 1908م كانت البعثة الاستكشافية الفرنسية مخيمة بالحمادة ليلا قرب داوارا 
فقامت مجموعة من المقاومين بمحاصرقًا وقتلوا الملازم رونيه وجرحوا العديد من أفرادهاء 
وسميت المعركة بمعركة الحميدة 40 
- انضمام كثيرا من الرقيبات وسكان تندوف لثنورة الشيخ ماء العينيين في السمارة ضد 
المستعمر الفرنسي» وبعد وفاته سنة 1910 انضموا لثورة نجله أحمد الهيبة بن ماء العينيين بن 
محمد الفاضل سنة 1914م: وشاركوا في الكثير من المعارك, وبقوا إلى جانبه لغاية وفاته سنة 
كين 
- في 08 نوفمبر سنة 1917 جرت معركة (تهيم) الشهيرة بين قوات من الرقيبات قوامها 
ثمانون رجلا مع القوات الفرنسية بقيادة الملازم مرسيي ( 7117180011912 ) قائد مفرزة الهجانة 
الشرقية مدعوما بالرماة من أولاد علوش وسقط ف هاته المعركة بعد ست ساعات من القتال 
الدامي 19 شهيدا من الرقيبات» ورغم أن القوتين لم تكونا متكافتتين فقد تمكن امجاهدون من 
الرقيبات من جرح العميل حننه ولد الشيخ وهشمت بددقيته وكافأه المستعمر بأن منحه رتبة 
فارس من وسام جوقة الشرفء وهو الأول من بين البيضان7 في أفريقيا الغربية الذي يحصل 
على هذه الرتبة40, 
- أبريل 1926م معركة الطريفية الشهيرة ودامت حوالي ثلاثة أيام وهي من أكثر المعارك 
دموية» وقد شاركت فيها كل القبائل الصحراوية وتهيز فيها الرماة من الرقييات بمهارهم في 
لماي 
- سنة 1934م معركة أم التونسي والتي وقعت شمال نواقشط الحالية بحوالي 34 كلم بقيادة 
المجاهد الرقيبي علي ولد ميارة الذي تطوع في البداية للجهاد تحت راية الشيخ ماء العينيين في 
السمارة مع أفراد من قبيلته, وبعد وفاة الشيخ ماء العينين سنة 1910م واصل الجهاد ضد 
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المستعمر, وتعد معركة أم التونسي آخر معركة خاضها المجاهدون المسلمون ضد فرنسا في 
موريتانياء وكانت حامية الوطيس وقد استشهد ولد ميارة في هاته المعركة رفقة عدد كبير من 
رفاقه. وفي نفس هذه السنة أحكمت فرنسا سيطرتا على المنطقة ودخلت القوات الفرنسية 
تيندوف يوم 31 مارس 1934م كما التقت يوم 07 ابريل 1934 القوات الفرنسية القادمة من 
المغرب والجزائر وموريتانيا في بالمكان المسمى بلقردان, وتم الإطباق على المقاومة بصفة فائية. 
وبعد أن أحكم المستعمر سيطرته على المنطقة لجأ الرقييات إلى شكل آخر من أشكال المقاومة 
بمحاربة سياسة الاندماج ومقاطعة المستعمر وظهر فقهاء أفتوا بحرمة التعامل مع المستعمر 
وذهب البعض منهم إلى الفتوى بحرمة النظر إلى وجوه التصارى أو التعامل بنقودهم؛ مثل 
الشيخ سيدي محمد ولد ابيشر دفين اعوينت بلقرع؛ والشيخ البلال ولد سيدي إعيش 
العياشي 46 

كما بودنا أن نشير أن هجمات الرقيبات لم تكن موجهة ضد المستعمر فقطء, وإنما ضد 
القبائل الخاضعة له. حيث أنه بعد أن وصل الفرنسيون إلى منطقة الساحل بدءوا في الاتصال 
مع المختار الشيخ ثم مع الأمير محمد المختار زعيم قبيلة مشظوف, وهو جعلها عرضة لهجمات 
الرقيبات وأولاد بالسبع وأولاد غيلان حسب بول مارنيَ”*): ونفس الشيء بالنسبة لأهل 
بورذة. كما انه في فاية شهر نوفمبر سنة 1906م شنت قبائل الرقيبات مع أولاد علوش هجوما 
على القبائل الخاضعة في الشمال. ثما دفع السلطات الاستعمارية إلى الطلب من تلك القبائل 
الاقتراب من الثكنة العسكرية من أجل توفير الحماية ل(4, 

لقد مثلت مقاومة الرقيبات شوكة في حلق المستعمرء أرهقتهم وأفسدت مخططاهم 
التوسعية في المنطقة, وبالتالي لم يتوابئ في منح الامتيازات والهبات للقبائل التي كانت تلحق 
الأذى بالرقيبات: وتساعدهم في التخلص منهاء وهذا كان الرقيبات دوما عرضة لهجمات 
القبائل المهادنة بدافع من المستعمر مثل الزوايا من أهل بوردة”24), كما أن الفرنسيون قد اثنوا 
على القلة”” بن الشيخ بن أحمد بن أرشق زعيم أهل بورده لأنه كان دائما يطارد الرقيبات 
خاصة بين سنتي 1909 01914©. كما جاء في صلك الخضوع الكامل والموقع بتاريخ 08 
ماي 1894 من قبل الشيخ بن سيدي زعيم أولاد داوود وفي البند الثالث منه ما يلي: أن هذه 
القبائل لن تشن أي حرب ضد أي قبيلة دون ترخيص من السلطات الفرنسية» وستحارب من 
أجل القضية الفرنسية2©. وفي هذا الصدد أيضا يذكر فرانسوا بيسلاي في كتابه (الرقييات) 
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عندما يتطرق لأحمد ولد كركوب زعيم قبيلة أولاد عمني كبرى قبائل يحبى بن عثمان في آدرار 
بقوله: "احمد ولد كركوب هو محارب معتز بنفسه مرصع بالنياشين التي استحقها في حربه إلى 
جانبنا في مواقع كثيرة وخصوصا في عملياتنا ضد الرقيبات”707 , وعلى العكس من ذلك كان 
المستعمر يتضايق ويعاقب القبائل التي كانت تقدم الدعم للمقاومين مفل قبيلة تجكانت التي 
يذكر بول ماري أن سمعتها كانت سيئة عند الفرنسيين لأنها كانت تقدم الدعم والمأوى لغزاة 
اانا كما لم يتوائئ المستعمر وضباطه بوصف القبيلة في كتاباهم بأبشع النعوت 
والصفات كالعصابات, وقطاع الطرق....وغبرهاء وهو أمر طبيعي وبديهي فقد وصف 
المجاهدون في الثورة بنفس الصفات وأكثر. 

لقد تميزت مقاومة الرقيبات بالعفوية ومباغتة العدو في كل مكان, معتمدين على أسلوب 
الكر والفرء وعلى امتداد القبيلة وتوسعهاء ومعرفتهم الجيدة بالصحراء؛ وحمل السلاح؛ كون 
الرقيبات اشتهروا بين كل المقاومين بالدقة في الرماية والتصويبء فكان أمهر الرماة من 
الرقييات ”.كما أن مقاومتهم لم تكن منظمة تحت إشراف قائد معين» وإنها كان يتم اختيار 
القائلد حسب كل موقعة. على أساس درايته بالمنطقة المستهدفة: وكان القائد الميدانئ لكل 
معركة يسمى الضمين©©. ولعل هذا ما يبرر عدم ظهور قيادة بارزة مثل باقي المقاومات 
الشعبية الأخرى. كما مكنت هذه الطريقة المقاومة من الاستمرار وعدم التأثر بوفاة القائد أو 
استسلامه. كما شكلت عقبة أمام فرنسا للقضاء علي هاته المقاومة, ولم تعمكن من ذلك إلا 
بعد توحيد جهود جيوشها في مختلف المناطق الصحراوية. حيث انعقد في 16 يناير سئة 1925 
في مدينة مراكش مؤتمهر بين قيادات هذه الجيوش وتقرر فيه القيام بأعمال مشتركة ضد القبائل 
الصحراوية بغية تضبيق الخناق عليها ومحاصرق'57, مع السيطرة على الآبار والطرق 
الإستراتيجية: ومحاصرة المنطقة من مختلف الجهات. وهذا الغرض التقت سنة 1929م بمنطقة 
إيقيدي الحاميات الفرنسية العاملة في توات والساورة- وهذا يعرف هذا العام محليا في حوليات 
الرقيبات» ويسمى بعام ملقى الغزيان- وواصلت القوات الفرنسية تقدمها لغاية سيطرقا على 
مدينة تندوف سنة 1934م . 

وفي الختام بمكن القول أن مقاومة الرقيبات هي حلقة من حلقات المقاومة الشعبية التي 
خاضها الشعب الجزائري ضد المستعمر الفرنسي وهي امتدادا لمقاومتهم في الدول المجاورة 
وعموم الصحراء. كما كان لهذه المقاومة اثر كبير في تأخر تقدم القوات الفرنسية تجاه تيندوف 
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والمناطق المحيطة يما لغاية سنة 1934م ثما جعل تيندوف آخر قلعة في الجزائر تسقط بيد 
الاستعمار. كما أنه على الشيُوخ وكبار السن من القبيلة المساهمة في كتابة تاريخها قبل أن 
تختطفهم المنية» ويضيع برحيلهم تاريخ قبيلة بأكملها وكما قال أحد المؤرخين: (عندما يتوفي 
شيخ في أفريقيا يمكن القول أن مكتبة قد احترقت)). 


الهوامش: 

(*) ينظر: الأطلس العالمي: المعهد التربوي الوطني الجزائري؛ الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية, الجزائر بدرن تاريخ؛ ص ص 
0 31. 

(2) أبي القاسم بن حوقل النصيبي: صورة الأرضء دار مكتبة الحياة للطباعة والنشرء بيروتء لينانء 1992.: ص ص83: 84) 
0. 

(3) محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الممودي الهسني(أبى عبد الله الشريف الإدريسي): نزهة المشتاق في اختراق الأفاق» امجلد 
الأولء مكتبة الثقافة الدينية؛ القاهرة, د ت ن. ص ص 17: 18.4) أي عبيد البكري: المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب وهو 
جزء من كتاب المسالك والممالك» دار الكتاب الإسلامي, القاهرة» دت. ص156. 

(5) عبد العزيز شهسبي: منطقة تندوف في مسالك التجارة الصحراوية خلال العصر الإسلامي؛ مقال غير مطبوع. ص 03. 
(6) نفسهء ص2 

(7) عبد القادر زيادية: مملكة سنغاي في عهد الأسقيين, الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, الجزائر,1971م. 

(8) هم قبائل عربية يتتسبون إلى بني حسان, جاءوا إلى مال أفريقيا ضمن الهجرة الهلالية, وعن سبب تسميتهم بالبرابيش يرى 
البعض: أن الأفخاذ التي تتكون منها قبائل البرابيش جاءت من مناطق مختلفة؛ لا يجمعها رابط إلا الائتلاف السياسيء قأطلقوا على 
كافة الأفخاذ تسمية موحدة وهي البرابيش. للمزيد حول الموضوع أنظر بول مارني: البرابيش بنو حسانء» تعريب محمد محمود 
وذادي, طبعة دمشق, بدون تاريخ. 

(9) حول نسب كنته ينظر: محمد الخليفة بن الشيخ سيد المختار الكنتي الواني, الرسالة الغلاوية, تحقيق ماه الله ولد السالم, 
منشورات معهد الدراسات الإفريقية, ط1, مطبعة الكوثر, الرباط, المغرب, 2003ص 139 وما بعدها. محمد بن سيد المختار 
الكنتي: الطرائف والتلانئد من كرمات الشيخين الوالدة والوالد, مخطوط, د تء جزآن, خزانة الشيخ سيدي عبد القادر المغيلي, 
الحي الغربي, ادرار, الجزائر. 

(10) وقد اعترض بعض النسابين في الصحراء على نسبة كته لعقبة بن نافع وقالوا أفهم من بتي أمية أو ربما أنهم ل يفرقوا بين السب 
والموالاة كون عقبة بن نافع الفهري (ض) كان من الموالين ليني أمية أمد بن الأمين الشنقيطي, الوسيط في تراجم أدباء شتقيط, ط2, 
مطبعة السنة المحمدية, القاهرة, 1958م » ص1 36. 

مون لع بأأع 710 -26لا70 -5312ن601 5331638565 5أ035 عع 1 :8.6.2 للأءواللا (11) 
.1908 عع ولام رعصوء نوات عأبع نلنأءصحد !"ا ع0 

(12) أ“قمد بن بابير الأروابي : السعادة الأبدية في التعريف بعلماء تمبكتو البهية, المكتبة الزيدانية, نيامي, النيجر: ص 11. 
(13)لغادي المبروك الدالي: قبائل البرابيش ودورهم في منطقة إفريقيا فيما وراء الصحراء, أعمال ندوة التواصل الثقافي والاجتماعي 
بين الأقطار الإفريقية على جانبي الصحراء, تنظيم كلية الآداب تطوان المغرب و كلية الدعوة الإسلامية طرابلس ليبيا, يومي 15 س 
7محرم 1428ه الموافق 12 14 ماي 1998م ص 292. 
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14 ينظر نسب الشيخ: محمد سل بن لحبيب بن الحسين بن عبد الحي: جوامع المهمات في أمور الرقيبات. تحقيق وتقديم محمد 
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.م ,1984 ,كيهو رسماا مسد "1 
(18) محمد سالم بن لحبيب: المصدر السابقء ص 17. 
(19) بول ماري: كنته الشرقيون, تعريب محمد محمود ودّادي؛ مطبعة زيد بن ثابت» دمشق سورياء 1985م: ص ص 226 27. 
(20) محمد الخليفة بن الشيخ سيد المختار الكنتي الواني, الرسالة الغلاوية ؛ المصدر السابق: ص 69 (لهامش) 
(21) نعيم قداح: حضارة الإسلام وحضارة أوربا في إفريقيا الغربية, ط2, الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, الجزائر1975م, 
ص25 
(22) الخليل النحوي: بلاد شتقيط المنارة والرباط, المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, تونس, 1987, ص 34. 
(23) يقول فيها ‏ من فنسة عَشَتْ بظلمائها أضحى ها العالم كالجاهل 

وضل فيها المرء عن رشده زيغاً عن الحق على الباطل 

فاجعل لنايا ربنا م#خرجا من هوها المقتحم المهائل 
أحمد بن الأمين الشنقيطي, المصدر السابق, ص 361. 
(24) بول ماريّ: كنته الشرقيونء المصدر السابق ص 26. 
(25) أحمد بن الأمين الشنقيطي. المصدر السابق» ص 480. 
(26) نفسه: ص485. 
(27) محمد سالم بن لخبيب: المصدر السابق ص 16 
(28) محمد الخليفة بن الشيخ سيد المختار الكنتي الواني, الرسالة الغلاوية , المصدر السابق: ص 168. 
(29) محمد سالم بن لحبيب: المصدر السابق» ص 25. 


1لا نالذ/ 11نا8 اكفط 151511111[ عل وععتلءسة: 1120101 :لسمطتترمط. ل (30) 
.1115 101,30 /101ط - الل - ماله) معألا عن 0'0 وعططءعرة (31) 


05 


جلة عصور اجديدة- العدد 6 - عدد خاص بخمسينية الاستقلال- ربيع 1433ه-2012م 


(32) إبراهيم مياسي: توسع الاستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري( 1881‏ 1912).: منشورات المتحف الوطني 
للمجاهد, الجزائر: 21996 ص 115 وما بعدها. 

:5 .5 .33(111519011) .97,98 مر ,14180 الخ © سصمأاتل6 يف54 1[ 151 1101110111 1 
(34) وثيقة عهد بين فرتسا وبعض قبائل الزواياء مخطوطة, رقم 2117؛ خزانة أهل العال» الشارات» موريتانيا. 

(35)آدو بواهن وآخرون: تاريخ إفريقيا العام المجلد السابع(إفريقيا في ظل السيطرة الاستعمارية 1880 1935م)) منظمة 
الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكوعو أديفراء المطبعة الكاثوليكية؛ بيروت؛ 1990, ص 109. 

(36) عبد الكريم الرقيي: الشيخ سيدي احمد الرقيي؛: مقال: [على الخط], منتدى الرقيبيون والرقيبيات؛ منتدى يعنى بتاريخ ونسب 
الرقييات» كتب بتاريخ 2011/03/09, متاح على حتووء.أومكعوه اط .ص لاءلطه-تط كاه //:م)) > تاريخ الإطلاع 
(2012/03/18). 

(37) يول ماريَ: ولد سئة 1882 ف الجنزائر باحمث وخبير في شؤون الصحراء عمل مع الحكومة الفرنسية في الجزائر وتونس ثم 
انتقل على غرب أفريقيا سئة 1912م مستشارا للوالي الفرنسي قضى أكثر من تسعة سنوات في الدراسة والبحث, ونشر أكثر من 
سين دراسة عن الشعوب الإسلامية في قارة أفريقيا توي في تونس 1938م. 

(38) بول ماري: القبائل البيضانية في الحوض والساحل الموريتائ » تعريب محمد محمود ودّادي» دار السراحء بيروت لبنان, 
5م ص 34. 

(39) نفسه: ص 314. 

(40) إبراهيم مياسي: مرجع سابقء ص 122. 

(41) محمد سعيد القشاط: أعلام من الصحراءء ط1. دار الملتقى للطباعة والنشر, بيروتء لبنانء 1997م ص ص 25) 26. 
(42) البيضان هو الاسم الذي يطلق على العرب من ذوي البشرة البيضاء. 

(43) بول ماري: القبائل البيضانية في الحوض والساحل الموريتايء مصدر سابقء ص ص 250 51. 

(44) علال الخدعي: مقاومة القبائل الصحراوية للاحتلال الفرنسي في الثلث الأول من القرن العشرين: مجلة التاريخ العربي, مجلة 
علمية محكمة تعنى بالتاريخ العربي والفكر الإسلاميء تصدرها جمعية المؤرخين المغاربة, ع 5, شتاء 1998م ص 267. 

(45 محمد سعيد القشاط: مرجع سابق» ص ص 126 127. 

(46) لحبيب حيسون: مرجع سابق» ص 11. 

(47)بول مارن: القبائل البيضانية في الحوض والساحل الموريتاي؛ مصدر سابق» ص 133 

(48) نفسه: ص 42. 

(49) نفسه: ص 56. 

(50) ولد حوالي 1878 رَعيم فبيلة أهل بوردة بعد وفاة والده ني 30 ابريل 1905م كان رجل غني ومستبد تفائئ في خدمة 
المستعمر الفرنسي ولم يكن يتوائ في جمع السلاح على أفراد قبيلته ثمن شك في إخلاصهم وتقديعه للمستعمر عرف بارتباطه الشديد 
بحننه ولد الشيخ. بول ماري: المصدر السايق» صء؛ ص 59 60. 

(51) نفسهء ص 60. 

(52) نفسه: ص 36. 

113.١3)‏ ,112 نرم ماك .جرزه :جماوع8 كتمعسة1آ1 

(54)بول ماري: القبائل البيضانية في الحوض والساحل الموريتاي» مصدر سايق » ص 101 

(55) علال الخديمي: مرجع سابق» ص 267. 

(56)لحبيب حيسون: المقاومة الشعبية في الجنوب الغربي» مقال غير منشورء ص09. 

(57) علال الخديمي: مرجع سابق» ص 268. 


96 


مجلة عصور الجحديدة- العدد 6 - عدد خاص بنخمسينية الاستقلال- ربيع 3ه-2012م 


. والمقاومة السياسية 
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0 إسهام مؤسسات التعليم الوطنية في الحفاظ على 

٠ ْ‏ الرجعيّة الفقهئة الالكئسة للجسراسر 

ْ  .م1962-‎ 1830 0 
7 


د.مصطفى مغزاوي* 


تقديم: يقترن الفقه في الجزائر بالمذهب المالكي, فهو مذهب الدولة الجزائرية» ومرجعيتها 
الفقهيّة والقانونيّة ول يكن هذا الاقتران وليد الجرائر الحديثة» بل بمتد إلى فترة الدول 
الإسلامية التي سبقت مجيى العثمانيين» ولا شلك أن استمراريّة المذهب المالكي في الجزائر عبر 
العصور لم يكن من قبيل الصدف. بل كان وليد جهود الساسة وجهاد العلماء, فالناس على 
دين ملوكهم وعلمائهم, ولما فقدت الدولة الجزائرية سيادمًا السياسية بفعل الغزو الاستعماري 
سنة 1830م انتقل العبئ كاملا من السلطة إلى الفقهاء الذين اتخذوا من التأليف والعدريس في 
المؤسسات التعليمية على اختلاف أصنافها وطبيعتها وتوجهافهًا مجالا للحفاظ على المرجعية 
الفقهية المالكية للجزائرء فكيف عملت هذه المؤسسات التعليمية في الحفاظ على الوحدة 
الفقهية المالكيّة للبلاد في ظل إمكانياتا المحدودة والظروف القاسية الخيطة بما خلال هذه 
الففرة 1830 - 1962م)؟ . 

1- دور المؤسسات التعليميّة التقليديّة في ترسيخ المذهب المالكي (1830 - 1962م): 
عمدت فرنسا إلى تجهيل الجزائريين وتجريدهم من هويتهم العربية الإسلامية» فعملت على غلق 
المدارس العربية الإسلامية وعرقلتهاء وهو ما جعل الثقافة العربية محصورة في الكتاتيب 
والمدارس القرآنية والمساجد والزوايا والمؤسسات الخيرية التي أسهمت في المحافظة 
خصوصيات الشخصية الجزائرية”» ومن ضمنها العزام الفقه المالكي. 

فدور الزوايا والمدارس في الحفاظ على الحوية الإسلامية العربية للجزائر حقيقة لا يرق 
إليها الشك. لذا سنكتفي بالإشارة إلى إسهامها في الحفاظ على المرجعية الفقهية المالكية 
للجزائر. 


*- أستاذ محاضر ب في تاريخ المغرب الإسلامي- قسم العلوم الإنسانية- جامعة حسيبة بن بوعلي- الشلف. 
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ويبدو أن الصوفية (المرابطية) في الجزائر وجدت في المذهب امالكي الصدر الرحب عندما 
احتضنها أول مرة» ثم انتشرت على حسابه وحساب أتباعه, واستطاعت أن تحوّل المذهب 
المالكي إلى مذهب صوفي وأتباعه إلى صوفية رغم أن هذا المذهب في حد ذاته لا يحمل نزعة 
صوفية. 

فقد دُرّست في الزوايا والمدارس التابعة ها المتون المالكية إلى جانب المتون الصوفية: ففي 
زاوية توات مثلاً كان من ضمن المقرر الفقهي: مان العبقري في نظم سهو الأخضري” لأبي عبد 
الله محمد بن أبّ بن محمد بن عثمان التواق» ومتن ابن عاشرء ثم يُنتقل إلى نظم أسهل المسالك 
فى مذهب الإمام مالك للشيخ محمد البشار الالكتي, ورسالة ابن أبي زيد القيروابي؛ ومختصر 
خليل؛ وتحفة الحكام لابن عاصية. 

والنظام التعليمي في الزوايا متقارب في العموم: ويكاد يكون موحد في مرحلته الابتدائية 
إذ يشمل التعليم القرآ مع حفظ بعض لمتون والتوحيد والفقه والآداب, ولضيق المجال 
وانخصار الدراسة, نقف عند زاوية الهامل ببوسعادة كنموذج لجهود مؤمسات التعليم التقليدية 
في الحفاظ على المرجعية الفقهية المالكية للجزائر خلال الحقبة الاستعمارية. 

دسب الزاوية للفقيه المالكي الشيخ أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم بن ربيح بن محمد بن 
عبد الرحيم الشريف الحسني. خحرّيج زاوية الشيخ سيدي علي الطيار ناحية البيبان سنة 
7ه ليلتحق بزاوية سيدي السعيد بن أبي داوود بزواوة قرب أقبوا وكانت هي المركز 
المرتاد لطلاب العلم الراغبين في التحصيل الشرعي على المذهب الالكي, ولازم حفيد الشيخ 
العلامة أحتمد بن أبي داوود حتى تَخرَّجٍ عنه في المذهب المالكي”. 

تأسست الزاوية كما يذكر مؤرخوها على الفقه المالكي والعقد الأشعري والطريقة 
الرمانية الخلوتيةة سنئة 1844م: وكانت نواة الزاوية هي مجالس الفقه التي كان الشيخ 
يسواظب عليها في المسجد العتيق ببلدية الحامل» حيث ألحت عليه مجموعة من مشايخ البلدية 
ليتولى مهمة التدريس في مساجدهاء فقبلها بعد أن استأذن شيخه سيدي أحمد بن أبي داودء 
الذي لم يترد في مكاتبة تلميذه يستحثه على الجلوس للتدريس ويحبب إليه هذا العمل ويذكره 
أنه مسؤول على تعليم ما تعلم» كما بعث إليه ياجازته العامة التي تخول له أن يعلم كل ما تلقاه 
عن هذا الشيخ". 
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طبقت شهرة الزاوية الأفاق» وأمّها الطلبة والزوار من كل جهات الوطنء من مناطق 
المدية وتيارت وشرشال وسطيف والجلفة والمسيلة وكل أنحاء الجبوب الجزائري. تجاوزا في 
الفترة الممتدة بين 1885-1883م ما بين 200 إلى 300 طالب سنويا”؛ وتوافد على 
الزاوية العلماء والأساتذة من جميع الجهات”, وتحولت المامل وزاويتها إلى معهد ديني أصيل 
ومعلم مالكي مشهور. 

وبتحفص مقررات المعهد. وبالاطلال على مشيخة المعهد. وأسماء خريبي المعهدء يتضح لنا 
جليا التوجه المالكي الصرف للمعهد. ففي المرحلة الابتدائية: كان الطلبة يدرسون في مادة 
الفقه كتب: ابن عاشر ورسالة ابن ابي زيد القيرواني إلى جانئب بعض كتب في التوحيد والبلاغة 
والأدب والقواعد النحوية: أما في المرحلة الثانوية: يدرسون كتاب الشيخ خليل في الفقه 
المالكي”. 

وتطلب تدريس هذه المواد الفقهية وجود علماء أجلاء ومشايخ عظماء لهم دراية ومعرفة 
واسعة يمذه العلوم, ومن أهم الذين تناوبوا على حمل مشعل التعليم يما وكان لهم الأثر البالغ في 
الحفاظ على الميزة الفقهية المالكية الشيخ المؤسس محمد بن أي القاسم, الذي ختم تدريسا موطأ 
الإمام مالك: وكتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض المالكي تب 2001149 
لذا وصفه ابنة المؤرخ أبو القاسم الحنفي ب: شيخ المالكية شرقا وغربا؟”» وعلى منهجه 
ومذهبه سارت الزاوية الحاملية في مسيرقا التعليمية حتى بعد الاستقلال. 

والمُتتبع لتراجم ما يتلاحظ على أساتذة وخريجي المؤسسات التعليمية التقليدية في 
الجزائر هو اقتران الدراسة والتدريس بالتدوين والتصئيف2*: نذكر منهم الشيخ محمد باي 
بلعالم القبلوي المتوفى سنة 2009م من شيوخ زاوية أولف بولاية أدرار وأحد خرّيجي المدرسة 
المالكية الجزائرية في العهد الاستعماري, له شرح على نظم ابن بادي لمهمات خليل يشتمل على 
أربعة أجزاء يسسمى 'إقامة الحجة بالدليل شرح على نظم ابن بادي على مهمات من مختصر 
خليل”*7, وله من المصنفات في الفقه المالكي أيضاً: فتح الرحيم المالك في مذهب الإمام مالك, 
وهو نظم يحتوي على 2509 ببتء والعديد من المصنفات الأخرى**. 

كان التزام المؤوسسات التعليمية الجزائرية في التعليم والقراءة والتفسير والفقه برواية الإمام 
ورش عن الإمام نافع له دلالة أخرى على التمسك بالنصوصية المالكية الجزائرية؛ فالمعروف أن 
رواية ورش أضحت القراءة الممتبعة منذ دخولا إلى الأقطار المغربية على أيدي الرواد 
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الأولين إلى يومنا هذاء كاختيارهم لمذهب الإمام مالك الفقهي, وكأن المغاربة باختيارهم هذا قد 
جنعوا بين فقه عالم المدينة المنورة (الإمام مالك): ومقرئها (الإمام نافع, مقرئ المسجد النبوي). 
وتسرجع بعض الدراسات أسباب اختيار المغاربة لقراءة ورش تسهيل الهمز الذي تتميز بها 
قراءة نافع عن غيرها من القراءات, فقد روي عن الإمام مالك أنه كان يكره القراءة بالنبر (أي 
بتحقيق الهمز), باعتبار ما جاء في السيرة من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لغته 
الهمز (أي لم يكن يظهر الهمز في الكلمات المهموزة مثل: مومن؛ ياجوج وماجوج...)””. 

والملاحظ أن القراءة انتشرت في الجزائر والمغرب العربي للأسباب نفسها التي انتشر بما 
المذهب المالكي, أن الفضل يعود إلى أتباع الإمام مالك في الجزائر والشمال الإفريقي؛ فهم 
كما اتبعوه في الاختيارات الفقهية كذلك فعلوا في القراءة, رغم كونها صعبة الأداء فقد 
أتقنها المغاربة وحافظوا عليها جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا. 

وقد شهد إمام دار الهجرة مالك بن أنس لإمامين من أئمة القراء بالمدينة المنورة في عهده 
بالقراءات وزكاهما وهما الإمام نافع والإمام أبو جعفرء وقد قال مالك عن قراءة نافع: "قراءة 
أهل المدينة سنة قيل له: قراءة نافع؟ قال نعم"36) وحينما سُئل عن حكم الجهر بالبسملة أثناء 
الصلاة قال: "سلوا نافعا فكل علم يُسأل عنه أهله ونافع إمام الناس في القراءة"”7, فصارت 
رواية ورش تبعا للمذهب المالكي والعقيدة الأشعرية وطريقة الجنيد في التصوف تُشكل 
العناصر الرئيسيّة المكوأنة للشخصية الدينية في الجزائر والمغرب العربي. وقد عبر 
عبد الواحد بن عاشر 1040 ه/1631م عن هذا المعنى في منظومته (المرشد المعين) 
بقوله شعرً: 

في عقد الأشعري وفقه مالك *** وفي طريقة الجنيد السالك8-. 

2- حفاظ مدارس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على المرجعية الفقهية المالكية 
(1931- 1962م): تأسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على دعوة قوامها الإصلاح 
بالعلم والتعليم» لذا جعلت من الحركة التعليمية من أولويات اهتماماتاء فكانت تقعرب كثيرا 
من غغط التعليم المعاصرء من حيث نظمها وتأطيرها ومقررائاء وانعشر للجمعية أزيد منة 
مؤسسة تعليمية عبر التراب الوطبي, بالإضافة إلى التعليم الديني المسجدي الذي يتشابه مع 
نظام تعليم المعاهد الأزهرية بمصر والزيتونة بتونس والقرويين بالمغرب, وقد استخدم هذا الدمط 
من التعليمي طريقة الإلقاء وامحاضرة, وأبرزها دروس الجامع الكبير التي كان يتولاها الشيخ 
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الطيب العقبي في الجزائر العاصمة””. ودار الحديث بتلمسان التي كان بترأسها الشيخ 
الإبراهيمي””, ودروس الشيخ عبد الحميد بن باديس بالجامع الأخضر في قسنطينة؛ غير أن 
أكبر مؤسسة تعليمية تابعة للجمعية هي معهد ابن باديس للتعليم الثانوي بقسنطينة الذي أسسه 
الشيخ ابن باديس سنة 1947م وترأسه الشيخ العربي التبسي23, ومن خلال هذا المعهد 
نتلمّس حجم الوجود المالكي في مناهج ومقررات الجمعية. 

ونتلمّس أولا مالكية الشيخ عبد الحميد بن باديس رمز المعهد والجمعية وزعيمها 
ومُرشدها ومرجعيّتها. وتتضح الهوية المالكية للإمام ابن باديس من خلال وقفات من إنتاجه 
الذي بين أيدينا: فقد وافق في تفسيره الإمام مالك في مسائل منها أفضلية صلاة الصبح على 
صلاة العصر وأفها الصلاة الوسطى المقصودة في سورة البقرة2* كما جاء في رسالة ابن أبي زيد 
القيروابي”2) وبعدم صحة إمامة الإمام المسافر غير المقيم كما قال خليل*2”, وأباح استعمال 
الحبوب المانعة للحمل قياسا على تجويز الإمام مالك للعزل خلافا لمن رأى عدم جوازه25. 

ومع تحري الإمام ابن باديس لفقه المالكية إلا أنه كان يدعوا إلى ربط الفقه المالكي بأصول 
الأحكام: الكتاب والسنة؛ فيقول: "وإذا رجعت إلى موطأ مالك سيد اتباع التابعين فإنك تجده 
في بيان الدين قد بنى أمره على الآيات القرآنية» وما صم عنده من قول النبي وفعله ... 0 
وسعى إلى تطبيق هذه القناعة على المؤسسات التعليمية للجمعية رغم اعترافه بصعوبتها إذ 
يقول:" ... والرجوع بالتعليم إلى التفقه في الكتاب والسنة وربط الفروع بالمآخدذ والأدلة أعسر 
وأعسر, غير أن ذلك لا يمنعنا من السعي والعمل بصدق الرجاء وقوة الأمل"”2. 

وما ميّر هيئة التدريس في المؤسسات التعليمية التابعة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
هو مالكيتهم المعتدلة البعيدة عن التعصب والانغلاق الذي قد نتلمّسه لدى بعض الزوايا 
والمدارس التقليدية, فأساتذة مدارس الجمعية تشرّبوا من منابع الفكر المشرقي © » وتأثروا بحركة 
الإمام محمد بن عبد الوهاب”2, وكان بينهم المالكي والإباضيء بخلاف شيوخ الزوايا الذين 
تمدرسوا في بيئة مالكية صرفة, يقسول ابن باديس في مقال نشره في جريدة المنتقد تحت عنوان 
"بيان لا لبس فيه": "كما أدخلت على مذهب أهل العلم بدعة التقليد العام الجامد التي أماتت 
الافكار وحالت بين طلاب العلم ومعين السنة والكتاب بل صيّرقما في زعم قوم غير محتاج 
إليهما من فاية القرن الرابع إلى قيام الساعة, لا في فقه ولا في استنباط ولا تشريع, استغناء 
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عنهماء زعموا بكتب الفروع من المتون والمختصرات؛ فأعرض الطلاب عن التفقه في الكتاب 
والسنة وصارت معانيها الظاهرة بله الخفية مجهولة عند كثير من كبار المتصدرين"30. 

فالإمام مالك رغم أهليته للاجتهاد فإنّه لم يكن مستقل المذهب بل كان مالكيا غير أنه 
كان يربط أقوال المذهب بأدلتها من الكتاب والسنة. 

ودليل ذلك أن الإمام ابن باديس عندما يُخاطِبُ أو يؤلف للمتقفين فإنه يأ بالأدلة 
والترجيحات والخلاف ... بينما إذا خاطب عموم الئاس وأنصاف المتعلمين فإنه يلتزم معهم 
ذكر قول الفقيه المالكي في متن من المتون الموثوقة لديهم وينني بربطه بدليله وذكر مأخذه 
وأصله لا يفعل ذلك إلا مجاراة لطامة عموم التقليد والتحجر في وسط متديني عصره””. 

فتمذهب ابن باديس لم يكن عن قصور علمي بل عن قناعة علمية مبنية على قوة أدلة 
المذهب الذي اختاره وعن كون هذا المذهب قناعة أغلبية الجزائريين خختصوصا والمغاربة عموماء 
فالشيخ ابن باديس كما وصفه أحد الباحثين: "كان مالكيا مجتهدا في المذهب" وهو ما يُعرف 
لدى الأصوليين ب"مجتهد المنتسب"؛ واستدل الباحث سعة مصادره في الدعوة والتعليم 
والإفتاء2”. 

ومن الكتب المالكية التي كان يسُدرّسُها ابن باديس نذكر في التفسير: تفسير أبي حيان 
التوحيدي الفقيه المالكي» وفي السنة: إلى جانب كتب الصحاح نجد موطأ الإمام مالك وشرح 
الموطأ لأبي بكر بن العربي المسمى بالقبس, وفي الفقه والأصول: أقرب المسالك للشيخ أحمد 
الدرديرء والرسالة لابن أبي زيد القيرواي» وشرح زروق وغيره عليهاء ومتن ابن عاشرء 
والاعتصام لأبي إسحاق الشاطبي, وجامع بيان العلم وفضله لابن عبر البرء والعواصم من 
القواصم لأبي بكر بن العربي3ة. 

وأوكلت مهمة إدارة معهد ابن باديس إلى الشيخ العربي التبسي رئيس لمنة التعليم في 
جمعية العلماء» فقد كان رئيس المعهد فقيها مالكيا يسُفتي على أصول المذهب*2, ويستشهد 
بمختصر خليل””» ويردُ على الطرقيين من بأقوال الإمام مالك ويُدافع عن الإمام مالك 
ويسبرؤه من البدع والخرافات6”. 

وكان من الطبيعي أن تسُوجه الجمعية خريجو مدارسها لاستكمال تعليمهم بتونس في 
جامع الزيتونة وهو أحد منارات الفقه المالكي في العالم الإسلامي””. 
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ومن خريجي الجمعية مفتي الجزائر الشيخ أحمد حمابي رحمه الله تعالى» الذي بُعتبر آخر من 
شغل هذا المنصب المام وبقي شاغرا بعده إلى يومناء فجمعية العلماء المسلمين حافظت بمدارسها 
ومساجدها ودروسها ومشابخها ومصنفائها على المرجعية الفقهية المالكية للجزائر خلال الفترة 
الاستعمارية الحالكة. 

3- المتون والمختصرات الالكية عماد البرامج الفقهية في المؤسسات التعليمية الجزائرية 
(1830- 1962م): لا شك أن أي منظومة تعليمية مؤسَّسّة على ثلاثة محاور هي المؤسسة 
والأستاذ والمنهاج: ومر بنا عدد من المؤسسات التعليمية خلقت مناخا حفظ للمذهب المالكي 
شبابه وقوته في الجرائر حتى وهي أسيرة بين يدي الاستعمارء استندت إلى أساتذة أكفاء في الفقه 
المالكي, واستكمالا لذلك نرصد بعض ملامح المقررات الفقهية المعتمدة. والتي تبرز فيها عدد 
من أمهات الكتب والمتون والمختصرات والحواشي والشروح على الفقه المالكي. 

وبإطلالة سريعة على مقررات ودروس المؤسسات التعليمية في الفترة المدروسة نلحظ 
ثلاثة مراجع فقهية مالكية رئيسيًا هي: متن ابن عاشر, ومختصر خليل تب 1844م: ومختصر 
ابن الحاجب 1249م وبدرجسة أقل - نظم أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك للشيخ 
محمد البشار المالكي, ورسالة ابن أبي زيد القيروابي: وتحفة الحكام لابن عاصو”. 

فالإحاطة بمذه المتون والمختصرات الفقهية المالكية ميزة تطبع المتخرجين من المؤسسات 
التعليمية الجزائرية خلال هذه الفترةء يقول الدكتور أبو القاسم سعد الله: "وكان المختصر 
للشيخ خليل بن اسحاق هو عمدة المذهب المالكي في الجزائر في العقود المتأخرة, وهو متن 
مركز وعليه شروح عديدة؛ أشهرها شرح الخرشي... ولكن مذهب الإمام مالك كانت له 
متونه وشروحه قبل ذلك, ومن أشهرها تحفة الحكام لابن عاصمء والمدونة لسحنون, والمختصر 
لابن الحاجبء والرسالة للقيروائن"39. 

ومن الشروح الجزائرية على مختصر خليل: تكملة لشرح السنهوري لمصطفى العجميء 
وحاشية على شرح الشبرخيتي لعمار الراشدي 1835م وغيرها””» ومن شروح متن ابن 
عاشر شرح: النح القدُوسيّة في شرح المرشد المعين بطريقة صوفيّة بطريقة صوفية 
العليوية. 

وكان الالتزام الشديد يمذه المختصرات مردٌه أن المطولات يصعب تتبعها ريصعب 
استيعايما وتشتت ذهن الطالبء؛ وبالمختصرات يبني طالب العلم قاعدة تعليمية صلبة يستطيع أن 
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يبني عليها ويتوسع من خلالهاء تفيد الطالب في تركيز معلوماته والتدرج في العلم, بالإضافة إلى 
طول أن المصنفات يؤدي إلى انصراف الناس عن طلب العلم, وحين تصور الفقه وترتيبه في 
ذهن الطالب: ولعل حفظ المتون كان من أنجع السبل وأنسب الوسائل للحفاظ على استمرارية 
الفقه المالكي مع ما قد يحمله ذلك من سلبيّات كتجاوز الأصول والابتعاد عن البحث عن 
الأدلة من أصوها وتكوين فقه فروعي محضء ودأبت المؤسسات التعليمية على تحفيظ تلك 
المتون مع إدراكها لذلك من أجل استجماع أكبر قدر من المادة العلمية وتيسير استحضارها 
ومراجعتها وفق المذهب المالكي كأحكام جاهزة غير مثقلة بالأدلة والنصوص, ومن فوائد حفظ 
المتون إلى جانب ذلك أنها تساعد على التكوين التدريجي للملكة الفقهية» فلا تختلف على 
الدارس كثرة الأقوال والاختلافات, وكذا التحكم في المصطلحات الفقهية وحسن استعمالهاء 
والاستفادة اللغوية من مختلف الألفاظ والعبارات التي تفرضها استقامة الوزن ووحدة القافية, 
وأخيرا تيسير المراجعة عن طريق القراءة الجماعية للمتن بأسلوب مرغب وصوت واحد"#. 

وكان الالتزام الشديد يمذه المتون والختصرات جوانب سلبية منها: إخلال المختصرات 
بلاغيًا لأجل الاختصار, وانقطاع الصلة بيننا وبين أمهات المذهبء وأا تنقل المتعلم من مسائل 
العلم الحقيقة التي لأجلها وجد إلى تتبع ألفاظ المختصرات, فتأخذ وقنا طويلا لفهمها أولا 
وينشغل باإشكالتها التي لا تنتهي ولا فائدة منها ثانية» ولا يدري ما زيد فيها ما نقص ولا 
صحيحها من ضعيفهاء وإضافة تقييدات ل توجد في المذهب. 

ومن الأقوال المتداولة "إنا خليليون إن ضل ضللنا"43 وهي عبارة في غاية التعصب وضيق 
الأفق؛ والفرق جلي بين المناصرة والتعصب للمذهب. 

وهو خلاف منهج الإمام مالك الذي كان يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في 
رأبي فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوا به. وما لم يوافق الكتاب والسنة فاتر كوه" ويكفي 
دلالة على عدم تعصبه أنه لما ألف كتابه الموطأ وأراد الخليفة أبو جعفر المنصور أن يحمل الناس 
عليه منعه الإمام مالك وقال: "إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار 
فأفتى كل في مصره بما رأى"7*. 

ولقد أثار التزام المؤسسات التعليم الوطنية بالفقه المالكي انتباه السلطات الاستعمارية؛ إلى 
درجة قررت معها ترجمة الفقه المالكي: وأوكلت المهمة إلى لجنة متخصصة يترأسها الدومينيك 
لوسياي”*: وقام بالترجمة مارسل موران أستاذ الشريعة الإسلامية والعُرف البربري بالجامعة 
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المركزية الجزائرية في بداية القرن 20م, لعسدون الترجمة في مجلة الأحكام الإسلامية التي 
استمرت في الصدور إلى سنة 41913. 

ومن الكتب الفقهية التي ترجمها المستشرقون مختصر خليل في الفقه المالكي على يد 
الدكتور "بيرون" وهو طبيب فرنسي, وقد كتب "بيرون" عن الطب النبوي والطب العربي, 
وكان على اطلاع بكتب الفقه والتراث © ثم جاء بعد "بيرون" الدكتور "كادوز" ليُسترجم 
الفقه المالكي وبتقد سابقه في بعض الترجمات49. 

وفي النصف الثاني من القرن الماضي ترجم المستشرق "هوداس" مع زميله "مارتيل" كتاب 
"تحفة الحكاه"50 لا بن عاصم الأندلسي, وهو كتاب فقهي مالكي وله مكانة كبرى عند 
المالكية, واختص هذا المؤلف بفقه النوازل؛ الذي اهتمّ به كثير من المستشرقين» لما لهذا 
النوع من الفقه من متابعة لمستجدات القضايا المتجددة. 

كما كان "أدمون فانيان" أستاذا في مدرسة الآداب, وهو صاحب فهرس المخطوطات 
المشهورة والذي وضعه عن المكتبة الوطنية بالجزائر» وهو دليل على اطلاعه على التراث العربي 
الإسلامي» وضمن هذه الجهود ظهرت أعماله في ترجمة الفقه المالكي وعلوم الشريعة» ومن 
الكتب التي ترجمها أجزاء من مختصر الشيخ خليل؛ كما نشر رسالة عن ابن أبي زيد القيرواي 
المشهورة في الفقه المالكي2”. 

خاتمة: لا شك أن هذه الاستمراريّة التارييّة للمذهب المالكي والصمود 
الطويل للمذهب خلال الفترة الاستعمارية كان نستاج المؤسسات التعليميّة الجزائرية 
التقليدية التي عملت على تأطيره وترسيخه أول واحتضان أعلامه وفقهائه ثانيّاء وتبسيطه 
وتبليغه للجماهير ثالناء وإن الحديث عن إسهام مؤسسات التعليم الوطنية في الحفاظ على 
المرجعية المالكية للجزائر هو اعترافٌ بدورها من جهة؛ ومن جهة أخرى دعوة إلى تفعيل دورها 
من أجل حماية الوحدة الفكرية من تأثير التيارات المشرقية والمغربية دون تعصب أو تحجر 
باعتبار المؤسسات التعليميّة المحضن الطبيعي لنموٌّ الحوبّة الوطيّة والحفاظ عليها من 
الانحرافات الديسّّة الاعتقاديّة والفقهيّة والسلوكيّة إفراطً وتفريطاء ويمكن 
للباحثين المتخصصين المتفرغين أن يعمقوا هذه المعابئ وأن يضيفوا إليها ما لا تعسع له ورقات 
هذا المقال وما غاب عنا وما عجزنا عن الوصول إليه. 
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إسهام الشيخ مد بن عبد الكريم الطرفاوي 
البيضي في التربية والتعليم إبان الاحتلال الفرنسي 


سمس سمح ]. روي العيدية” 


لقد سعى الاحتلال الفرنسي منذد أن أوطأت أقدامه أرض البلاد سنة 1830م إلى انتهاج 
سياسة معينة ترمي إلى التفقيرء والتجهيل بالقضاء على القيم الثقافية وشل الحياة الفكرية, 
وطمس معلم الحضارة الإسلامية؛ فقبيل الاحتلال الفرنسي للجزائر كانت المؤسّّسات 
التعليميّة من مساجد. وكتاتيب» وزوايا منتشرة عبر المدن والقري, وكانت تقوم بدورها في 
نشر العلم وتدريس العلوم؛ مع العلم أن الاحتلال الفرنسي قد عثر عند دخوله تلمسان 
لوحدها على قرابة سين مدرسة ابتدائية» وثلاثين زاوية تؤدي وظيفتها التربوبة وسط كنافة 
سكانية قدرت آنذاك ب12.500 نسمة22 كما عثر في قسنطينة على تسعين مدرسة ابتدائية 
وسبعة مدارس ثانوية» وبالعاصمة عثر على مائة مدرسة©. 

- وحسب إحصاءات الدارسين- فإِنَ السلطات الفرنسية أغلقت في مديئة العاصمة 
لوحدها سنة 1830م حوالي ثلاثة عشرة مسجدا كبيراء و ثمان ومائة مسجدا صغيراء واثنان 
وثلاثون جامعاء وائنعا عشر زاوية» وفي سنة 1862م لم يتبق سوى أربعة مساجد كبيرة و ثمانية 
مساجد صغيرة خصصت لإقامة الشعائر الدينية فقطء وتسعة جوامع ©. 

وعلى الرغم من الحرب الاستبدادية التي شنّتها فرنسا على حركة التُعليم العربي 
الجزائري؛ إلا أن هذا الأمر لم يقف عقبة أمام تصميم الشيوخ العلماء على تعليم مبادئ الدين 
الإسلامي, واللغة العربية لأبناء هذا الوطن» فخاض هؤلاء على اختلاف مشاريُم معركة طويلة 
في سبيل الحفاظ على مقومات الشخصية الجزائرية ومن بينهم: الشيخ محمد بن عبد الكريم 
الطرفاوي البيضي (ب1978). 


*- أستاذة مؤقتة في مادة البلاغة والعروض- قسم اللغات- المدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي- وهران. 
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1- امه ونسبها©: هو محمد بن بوعلام بن عبد الكريم من قبيلة أولاد عبد الكريم 
(الكرارمة)”©: المنعمية لمنطقة البيضء ولد عام 1914 بأولاد عبد الكريم. 

أمه غنية بدت الشيخ وأبوه بوعلام. 0 

2- تعليمه: عندما بلغ السادسة من عمره أدخله أبوه 
بوعلام الكتاب؛ حيث تعلّم مبادئ اللغة العربية وحفظ القرآن 
الكريم: ونظرا لمواهبه الفطرية فقد كان يضرب به المثل بين 
أقرانه في قوة الحافظة, وحضور البداهة: والحيوية, والنشاط فلم 
تمض إلا سنوات حتى حفظ القرآن حفظا جيداء كما تعلّم 
مبادئ اللغة الفرنسية بطريقة عصامية بمساعدة أحد أقاربه وهو 
الروائي محمد ولد الشيخ بن آغا عبد الله صاحب الرواية الشهيرة المكتوبة بالفرنسية "مريم بين 
النخيل”” ثم انتقل وهو ابن السابعة عشر إلى منطقة تلمسان فواصل دراسته وتعمّق في دراسة 
اللغة العربية والتاريخ. 

3-حمد بن عبد الكريم في مدينة فاس المغربية: التحق محمد بن عيد الكريم سنة 1933م - 
وبعد ثلاث سنوات قضاها بتلمسان- بجامعة القرويين؛ لإكمال دراسته اللغوية والدينية, إلا أن 
ميوله الكثير كان نحو التّاريخ وعلم الأنساب©. 

لقد تلقى الشيخ محمد بن عبد الكريم العلم على يد كبار العلماء؛ حيث أتقن اللغة 
العربية الأم» وظهرت نجابته في التفسير, والفقه, والأصولء, والفلسفة, والتاريخ: والتصوفء 
والكلام, والبلاغة, وهناك تخرج من جامعة القرويين بالشهادة العلمية» وسلمت له من قبل 
الملك الخامس في 23 جمادى الأولى 1358 ه-©. 

4- عودته إلى أرض الوطن: بعد عشر سنوات قضاها محمد .بن عبد الكريم بفاس؛ عاد 
إلى مدينة البيض مسقط رأسه وكله عزم على أداء رسالته العلمية والحضارية بأن يحارب الأمية 
المنتشرة في وسط الجزائريين» وذلك من خلال فتح مدرسة لأبناء منطقته المحرومين من التعليم 
بسبب السياسة الاستعمارية الفرنسية التي تعتمد على تجهيل الجزائريين. 

بعد عدة محاولات مع الإدارة الاستعمارية. رفض الحاكم الفرنسي منح محمد بن عبد 
الكريم رخصة بناء وفتح هذه المدرسة©0, 
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5- محمد بن عبد الكريم في سجن الاستعمار: لقد كثرت خلال الفترة التي عاد فيها 
محمد بن عيد الكريم إلى أرض الوطن الاحتجاجات في مختلف مناطق القطر الجزائري ضد 
الاضطهادات التي باتت تتعرض لها حركة التعليم العربي؛ حيث توالت التضييقات والعرقلة 
للتعليم من خلال إغلاق المدارس وسجن المعلمين من قبل إدارة الاحتلال» وقد بلغت محاربة 
فرنسا للتعليم ذروتها بصدور قانون 08 مارس مئة331938): فأغلقت عدد كبير من المدارس 
وسجنت المعلمين72: وهو ما حدث بالضبط مع الشيخ محمد بن عبد الكريم فسجن عدة 
مرات(03, | 

- محمد بن عبد الكريم في سجن البيض: لقد دخل محمد بن عبد الكريم في مشادات 
كلامية مع الحاكم العسكري الفرنسي الذي رفض منحه رخصة لفتح مدرسة لفائدة أبناء 
منطقته؛ فأراد الحاكم ضرب الشيخ: فرد عليه هذا الأخير بالعصا التي كانت معه. عندئذ 
تدخل الجنود وقبضوا على الإمام وألقوه مقيدا في إحدى الزنزانات بالبيض. 

- محمد بن عبد الكريم في سجن معسكر: بعد أيام من سجن محمد بن عبد الكريم في 
إحدى الزنزانات بالبيض حمل إلى مدينة معسكر وحكم عليه هناك 

- محمد بن عبد الكريم في سجن البليدة: لقد نفي محمد بن عبد الكريم إلى مدينة البليدة 
بعد أن حكم عليه في سجن معسكرء وهناك التقى ببعض الشخصيات ونذكر منهم: 

المرحوم فرحات عباسء والمرحوم يوسف بن خحدة, والأستاذ عبد الرزاق الاسطنبولي» 
وقد قضى محمد بن عبد الكريم خمس سنوات يمذا السجن 

- محمد بن عبد الكريم في سجن تيارت: التحق محمد بن عبد الكريم للعدريس بمعهد 
الحياة بمدينة البليدة بعد أن تم الإفراج عنه من سجن البليدة -وكان هذا المعهد من المدارس 
الحرة التابعة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين-؛ إلا أن السلطات الاستعمارية لم يرضها عمل 
محمد بن عبد الكري الممثل في نشر العلم, فقامت بنفيه إلى مدينة تيارت عام 1948م. 

6- محمد بن عبد الكريم يتولى إمامة مسجد سيدي عدة: مكث محمد بن عبد الكريم 
بزاوية سيدي عدة مواصلا مهمته العلمية بالعدريس ونشر الوعي بين أبناء المنطقة ابتداء من 
سنة 1950م: حتى اندلاع الثورة المباركة عام 1954م؛ فانتقل بعدها إلى مسجد سيدي عدة) 
الموجود حاليا بوسط مدينة تيارت» فبقى مدرسا وإماما به في هذه الفترة عمل في جبهة 
التحرير الوطني وكان مسؤولا سريا وقد سجن عدة مرات/64© 

112 


مجلة عصور الجديدة- العدد 6 - عدد خاص بخمسينية الاستقلال- ربيع 3ه-2012م 


واصل محمد بن عبد الكريم جهاده بالكلمة والقلم بعد الاستقلال» فعرضت عليه وزارة 
الشؤون الدينية منصبا على مستوى العاصمة؛ إلا أنه فضل اليقاء إماما في مسجد سيدي عدة 
(عديئة تيارت))2 وعند فتح المعهد التكنولوجي ابن رشد بتيارت؛ عمل أستاذا لمادي التاريخ, 
والأدب العربي. 

أ- التعريف بزاوية سيدي عدة(ة: تعد زاوية سيدي عدة إحدى المنابر في مجال المحافظة 
على الدين وبث العلوم؛ حيث تأسست عاهز 1260ه الموافق ل 1844م) على يد الشيخ 
سيدي عدة بن غلام الله ياذن من شيخه مولاي العربي بن عطية, وتميزت تلك الفترة 
بالاضطراب وانتشار الجهل والتخلف جراء احتلال الاستعمار الفرنسي للبلاد. ومن شيوخها 
نذكر منهم على سبيل المثال: 

1-سيدي عدة بن غلام الله. 

2-الشيخ سيدي الحاج أحمد. 

3-الشيخ سيدي غحمد . 

4- الشيخ سيدي الحخاج حمد. 

5-الشيخ الحاج غلام الله . 

6-الشيخ سيدي الحاج الشيخ. 

- من حياة سيدي عدة: هو الشيخ سيدي عدة بن محمد الموسوم بن غلام الله بن الشيخ 
محمد الخياطي بن شيخ سيدي أبو عبد الله, ولد في حدود سنة (1208ه الموافق ل 1792م في 
قرية قرب جديوية» نشأ في أسرة علمية؛ فتعلم مبادئ العلوم على أبيه وشيوخ المنطقة, ثم سافر 
في طلب العلم في مازونة؛ فأخد العلم من فطاحل العلماء أمثال: سيد محمد بن أبي طالب وسيد 
أحتمد بن حمو بمعسكرء والشيخ أبي عبد الرحمن, والشيخ الجيلالي بن المولود؛ فاشتهر بالعلم» 
والورع» والعدل» وكانت له اتصالات مع الأمبر عبد القادر فولآه شؤون القضاءء وما لبث أن 
ترك هذه المهئة وكل ما يربطه بالدنيا؛ ليتفرغ للعبادة الشرعية فأمّس زاويته بقبيلة أولاد الكرد 
بنواحي تيارت سنة 1260ه 1844م: توفي الشيخ سيدي عدة بن غلام سنة 1283ه 1866م؛ 
وكان عمره 75 سنة: ودفن يمقبرة الشيخ سيدي محمد بن ماك بقبيلة أولاد لكرد بضواحي 


دي 35 
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7- سفر محمد بن عبد الكريم إلى البقاع المقدسة: عزم الإمام سئة 1967م على الحج 
فتوجه إلى مدينة القدس قبل احتلانها من قبل اليهود, ثم توجه إلى الأماكن المقدسة بالعراق» 
وزار أيضا تركياء خاصة مدينة اسطنبول, وفي الحجاز أتم حجه؛ ثم عاد بعدها إلى أرض الوطن. 

8- أصدقازه في العله”: لقد كان محمد بن عبد الكريم على علاقة وطيدة مع العديد 
من الشيوخ والعلماء, من بينهم: 

أوَلا- الشيخ المهدي البوعبدلي البطيوي: هو المهدي بن أبي عبد الله البوعبدلي ولد في 
الثلاثين من شهر يناير عام 30 يناير1907م بقرية كانت تعرف آنذاك بامها الفرنسي سان فو. 

أخذ عن أجل مشايخ مازونة وهما: الشيخ محمد بن عبد الرحمن والشيخ سيدي أحمد 
الكفيف نجل الشيخ بوراس الأصغر. 

تولّى رئاسة تحرير جريدة "الرشاد" التي أسستها جمعية مشايخ الزواياء ثم تولّى رئاسة 
الجمعية الخلدونية المشرفة على تشييد وتسيير مدارس التعليم العربي الحر والنادي الثقافي» ثم 
شغل منصب إمام بالجامع الكبير بوهران؛ وبعد أشهر قليلة نقل إلى نفس الوظيفة ببجاية: ثم 
عيّن مفتياء وهناك بدأ يعتني بالكتابة والبحث. 

وما عرف به في أعماله واشتهر به في دوائر البحث التاريخي التزامه النراهة, والشجاعة 
الأدبية ما جعله مرجعا ناطقا يستشيره كبار الاختصاصيين أمثال: جاك بارك في فرنساء وغيره 
في ألمانياء وإسبانياء وإيطاليا وروسيا وغيرهاء وكان هدفه في أعماله استجلاء بعض المناهج 
اجهولة أو المهملة فينفض عنها غبار النسيان ويبرزها للدارسين, توفي رحمه الله عن عمر يناهز 
الثمانين عاما على إثر مرض ألم به سنوات!9©. 

ثانيا- الشيخ عبد القادر الزبير الغانمي: ولد الشيخ عبد القادر الزبير عام 1927م بسيدي 
بلعباس» وعاش خلال فترة غنية بأحداثها القومية» والوطنية وثوراتا الفكرية والاجتماعية, 
والدينية» والسياسية: والثقافية؛ لينتقل بعدها إلى دور العلم والمعرفة بمديئة سيدي بلعباس؛ 
فتعلم العلوم الفقهية واللغوية على يد معلمه الشيخ الفقيه بخالد بن كابو رحمه الله ثم توجه إلى 
جامعة القرويين استكمالا للفائدة وتحصيلا لما فاته من علم البلاغة والمنطق وأصول الشريعة 
وعلوم الدين. 

في سنئة 1962م التحق بوزارة الشؤون الدينية إماما خطيبا بجامع علي بن أبي طالب بحي 
الحمري بوهران, ثم نائبا لمفتش الشؤون الدينية التي كان مقرها تلمسان, ثم مفتشا عاما خلقا 
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للشيخ الطيب بويجرة» ثم مفتشا عاما لولايات الغرب الجزائري حتى عام 1991 حيث أحيل 
على التقاعد!49. 

ثالغا- الشيخ عبد القادر الياجوري: ولد الشيخ عبد القادر الياجوري عام اثنا عشر 
وتسعمائة وألف 1912م بمدينة أقمار التابعة لولاية الواديء وتو عام 1991م2 حفظ المتون 
اللغوية والفقهية إلى على يد العديد من شي خ العلم» وقد عمل مدرسا بمدينته مدة ثلاث 
سنوات, ثم رحل إلى مدرسة الفلاح بوهران لتدرس للعلوم الأدبية واللغوية والدين؛ ليلتحق 
عام 1962 بوزارة الشؤون الدينية للعمل فيها إماما خطيباء وواعظاء ومرشدا حتى عام 1964) 
ليتوق عام 1 بعد مسيرة نضالية دامت سنوات©2. 

وبالإضافة إلى هؤلاء الشيوخ كان محمد بن عبد الكريم على علاقة وطيدة بعبد الرحمان 
الجيلالي» وأطفيش, والشيخ العري التبسي» وعبد الرحمان شيبان» وتوفيق المدي» والمبارك 
الميلي» والكثير من علماء بجاية» كما كان على علاقة بسيد محبوب الذي كان يتولى إمامة 
مسجد الشريفية بوهران: وعبد ربه ابن فارد مصطفى عبد القادر الذي كان مفتيا بمستغاتم سنة 
اا 

9- أصدقاؤه في سجن الاستعمار2”»: لقد التقى محمد بن عبد الكريم عند نفيه إلى سجن 
البليدة بالمرحوم فرحات عباس, والمرحوم يوسف بن خدة, والأستاذ عبد الرزاق الاسطبولي 
فاتفق معهم على استغلال الوقت في التحصيل العلمي والدراسة» وكان هو الذي يلقي عايهم 
الدروس اللغوية والدينية. 

أوّلا- المرحوم فرحات عباس: ولد فرحات عباس بمدينة الطاهير بولاية جيجل سنة 
9 أكمل دراسته على مقاعد المدرسة الفرنسية؛ حيث تحصل على البكالوريا في قسنطينة ثم 
على شهادة صيدلة من جامعة الجزائر سئة 21933 وفي سنة 1956 التحق بالثورة على أثر 
محادثاته مع كل من عبان رمضان والكولونيل أوعمران وتوجه بعد ذلك إلى القاهرة» ثم 
سويسراء ثم المغرب. وأخيرا استقر في تونس. وفي 19 سبتمبر 1958م: عين أول رئيس 
للحكومة الجرائرية المؤقعة؛ ليعين بعد الاستقلال على رأس المجلس الشعبي» ثم وضع آنذاك تحت 
الإقامة الجبرية بأدرار إلى غاية 1964م ليعود بعدها إلى العمل السياسي وهو ما أدى بالمسؤولين 
في سنة 1976م إلى وضعه مرة ثانية تحت الإقامة الجبرية بالجزائر العاصمة لمدة تزيد على ثلاث 
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سنوات وهي الوضعية التي جعلت فرحات عباس يعتزل السياسة ويفضل البقاء في متزله. ليتوفي 
يوم 24 ديسمبر سنة 1985م عن عمر يناهز 86 سنة3©, 

ثانيا- بن يوسف بن خدة: ولد بن يوسف بن خدة يوم 23 فبراير 1920م بالبرواقية 
بالمدية, عين سنة 7م عضوا في اللجنة المركزية الحركة انتصار الخريات الديمقراطية, وأصبح 
أمينا عاما لها سنة 1953م: ثم عين عضوا في لجحنة التدسيق والتنفيذ, ثم وزيرا للشؤون 
الاجتماعية؛ ثم رئيسا للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية4©. 

0- تلامسأته: لا ذاع صيت محمد بن عبد الكريم قصده التلاميذ من كل حدب 
وصوب. فانكبوا حوله يغرفون من بحر علومه؛ لتخرج على يده أفواج من الأساتذة, والأدباء 
كان هم دور هام في إثراء الثقافة العربية بالجزائر كل على قدر كفاءته؛ إلا أي لم أستطع سوى 
حصر أهمهم وهو: 

- أحمد طالب الإبراهيمي: ولد أحمد البشير الإبراهيمي يوم 05 جانفي1932م بسطيف» 
تلقى دروسه الأولى بتلمسان التي استقر يما والده البشير الإبراهيمي سنة 1933م ممثلا لجمعية 
العلماء في غرب الوطن قبل أن ينفى من قبل السلطات الاستعمارية إلى مدينة آفلو؛ إذ وضع 
تحت الإقامة الجبرية من سنة 1940م إلى 1943م وقد أسهم في العمل السياسي خدمة لقضية 
الوطن فأسس جريدة "الشاب المسلم" بمدينة الجزائر سنة 1952م وكان أول رئيس للاتحاد 
العام للطلبة المسلمين الجزائريين سنة 1955م: أودع السجن من سنة 1957م إلى سنة 1965م 
وغداة استرجاع الاستقلال شغل منصب وزير للتربية الوطنية ثم تقلد عدة مناصب بعدها وله 
العديد من النشاطات العلمية؛ والثقافية والفكرية5© , 

وقد تتلمذ أحمد البشير الإبراهيمي على يد الشيخ محمد بن عبد الكريم عندما انتقل هذا 
الأخير مدرسا بمعهد الحياة بالبليدة6©, 

1--حياته العائلية: لقد انشغل محمد بن عبد الكريم بالعلوم والمعرفةءناهيك عن اتباعه 
تيار التصوف, فظل يجاهدا بالفكر, واللسان في سبيل نشر العلم تعليماء وتثقيفا وظل على هذه 
الحال إلى أن استقلت الجزائر؛ فتروج سنة 1969م بعدما تجاوز الخمسين من عمرهء ورزقه الله 
ببنتين وولد. 

2- وفاته: توفى محمد بن عبد الكريم يوم 18 نوفمبر1978م: ودفن بمقبرة وسط مدينة 
تيارت27, 


116 


بجلة عصور الجديدة- العدد 6 - عدد خاص بخمسينية الاستقلال- ربيع 3ه-2012م 


3- أخلاقه: لقد كان رحمه الله يتمتع بقدر كبير من الأخلاق العالية» والصفات الحميدة 
منذ صغره؛ إذ يقول عنه حفيده عبد الرحمان بن عبد الكريم وهو أقرب المقريين إلى قلب 
الشيخ: "لا تراه منشغلا إلا" بالعبادة» أو التدريس, أو التعليم» أو الكتابة, كان رحمه الله 
حكيماء حسن الطلعة دائم البشاشة, ومثالا يقتدى به في الورع والزهد"9. 

ويقول عنه حفيده محمد بن عبد الكري: "لقد كان رحمه الله ينبوعا فياضا بالعلم يقصده 
الظامئون من كل جهة فكان موردا عذبا ا 

وما يثبت اتصاف الشيخ محمد بن عبد الكريم بالأخلاق الطيبة ما ورد ذكره في الشهادة 
التي سلمت له عام 1969م من قبل مشيخة زاوية سيدي عدة جاء فيها: "وإنا لما رأيناه على 
جانب من عظيم من التطلع في مختلف العلوم النافعة والتخلق بالأخلاق الطيبة المرضية أوليناه 
العيك المتسوات لزاؤية:سيدي 30 

4- آثاره: أكدت أسرة محمد بن عبد الكريم أن للشيخ عدة مؤلفات في اللغة» والدين» 
والتاريخ: البعض منها محفوظ في بيته والبعض الآخر نقل إلى العاصمة ليطبع ولكن لم يعثر 
عليها(؟)62. 

أولا- كتبه المفقودة: أفادت عائلة العلامة محمد بن عبد الكريم أن للشيخ مؤلفات لم يعثر 
عليها وهي: 

أ- كتاب قبائل جبال كسال البيض: هو مخطوط لازال مفقودا حسب تأكيد عائلة 

ب- بعض الشروحات: أكدت أسرة محمد بن عبد الكريم أن الشيخ خلف بعض 
الشروحات | يعثر عليها إلى حد الساعة منها: 

ج- شرح كتاب الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى للشيخ أحمد بن خالد الناصري 
السلاوي. 

د- شرح المصباح انير في غريب الشرح الكبير للرافعي» تأليف أحمد بن محمد بن علي 
المقري الفيومي(ب770ه). 


ثانيا- كتبه الموجودة: من التأليف التي عثرنا عليها عند عائلة الشيخ محمد بن عبد الكريم 
الآتن ذكرولة©: 
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أ- كتاب تمتع الطرف في علم الصرف: وهو مكتوب بنط صاحبه بالمداد الأسود, 
ويضم موضوعات صرفية عديدة تتمثل في: الميزان الصرفي, والفعل الصحيح. والمعدل» ومعتل 
الفاءء ومعتل العين. ومعتل اللام؛ ومعتل العين واللام» ومعتل الفاء واللام, والمهموزء وبناء 
اسمي الزمان والمكان» وتصريف الأسماء, واسم الفاعل والمفعول, وحكم الأفعال عند إسنادها 
إلى الضمائر, والإعلال والإبدال, وهمزة الوصل؛ وجموع التكسير. 

وأهم ما بميّر منهجيّة هذا العالم في تناوله للمادّة الصّرفية[33 ما يأى: 

1- حاول محمد بن عبد الكريم تيسير مادّة الصّرف للطلبة المبعدئين, طالما أن الكثير من 
هؤلاء يعزفون عن هذا العلم لصعوبته وتشعب مسائله؛ فجاءت أفكاره واضحة, وغلب على 
أسلوبه طابع السّهولة في التّراكيب والسّلاسة في الألفاظ. 

2- قم محمد بن عبد الكرم القواعد الصّرفية بطريقة تربوية عن طريق الاستنباط من 
خلال الأمثلة» وهي أكثر طرق التعليم قربا إلى عقول المتعلمين؛ لأنّها تجعل المتعلم يعمل فكره 
ويبذل جهدا حتّى يبلغ ملكة الفهم. 

3- عرض محمد بن عبد الكريم القواعد الصّرفية بطريقة سلسة توخّى من خلالها الإثقال 
على التلاميذ ظنّا منه أن في ذلك تمكينا لهؤلاء من لغتهم وإقدارا لهم على إجادة التُعبير والبيان. 

4- سار محمد بن عبد الكريم على منهج بسيط في عرضه لهذه الموضوعات الصرفية: 
هدف من خلاله إلى تقريب مضان الدّرس إلى أذهان المتلقين . 

ب- بعض الرسائل المتعلقة بالتاريخ مثل: رسالة عثمان باشا المولى محمد الشريف 
العلوي. وقصيدة رثاء بعث يما العلامة محمد إدريس الفارسي للمولى سلمان العلوي. 

ج- بعض الكتابات الأدبية واللغوية©: لقد تنوعت الكتابات التي ألف فيها الشيخ 
محمد بن عبد الكريم فاختصت بالتاريخ, والبلاغة, والأدبء والتفسير. 

د- كراسة كبيرة الحجم مسطرة 29/21 سم بخط يد الشيخ, وقد جمع فيه ملخصات 
مختلف الفنون الأدبية والأغراض البلاغية كالتفسير, والفقه, والنحوء والبلاغة» والتاريخ, 
والأدب, ويغلب الظن أن هذا الكراس من مذكرات الشيخ التي كان يلقي يما دروسه في 
المسجد, وفي المعهد التكنولوجي بتيارت”0, و بما أن محمد بن عبد الكريم كان مدرسا فلابأس 
- هاهنا- أن نقول أن من أهم مميزات - التّعليم في الفترة الاستعمارية الآ ذكره: 

- اهتمام المعلم بالتلقين والإملاء. 
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- الاهتمام بالحفظ والرواية. 

- الجمع مابين العلوم في التدريس. 

- فهم مبادئ الدين وحدوده هو هدف التعليم. 

- الحصول على إجازة شفوية هو أقصى ما يطمح إليه المتعلم. 

ه- مجموعة من الوثائق خاصة بالمراسلات منها الرسمية ومنها الاخوانية©7: وقد 
اقتصر تصويرنا من هذه المجموعة على شهادتين, أولاهما شهادة جامع القرويين بالمغرب””, 
وثانيهما شهادة زاوية سيدي عدة 0 بالإضافة إلى رسائل أخرى إخوانية. 

الخاتمة: كانت هذه أهم مراحل حياة الإمام الجزائري الورع الزاهد محمد بن عبد الكريم 
الطرفاوي البيضي المتوق سنة 1978م والذي عاش كل حياته مجاهدا بالقلم, واللسان في سبيل 
الإسلام والعروبة, ولإعلاء كلمة الحق ونشر العلم. 

وهذه الصفحات المكتوبة لا تعدو أن تكون وقفة عرفان وتقدير لهذا العالم الفذ لما قدمه 
من إسهامات علمية وتعليمية يشهد عليها أبناءه وأحفاده, ويعترف با أبناء منطقته من تتلمذوا 
على يديه؛ فهو لايزال بحاجة ماسة إلى إماطة اللثام عن الكفير من فترات مسبرته الحياتية العلمية 
والنضالية حت يتبوأ مكانته العلمية وسط غيره من العلماء الجزائريين. 
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الملحق رقم 01 
شهادة عاميّة سلمت للشيخ محمد بن عبد الكريم من قبل الملك محمد القامس 
في 23 جمادى الأولى 1358 هل بجامعة القرويين 
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صفحة من كراسة الشيخ محمد بن عبد الكريم التي كان يستعين يما لتدريس طلبته. 


1 7 1 0 2 5 ع 1 ع 0 د دم 
: عل فيرع سر 0 عمقل . #عال 7 السسية , عر اراي ال ا 


/ . م 8 را 7 0 
١‏ انرو بام م نسل / سس 0 عمل عقاعا 


ل 


م صعد لعن ملعا 1 ,4 موقيل سان + اكرسها ا 
هم 


5 7 9 
عل للها ارم 0 رضّل تعر وله 


معي 
اميق يآرق د مرت ١‏ ح هيوه اللشّمع ماجية 
وما عل لا وصهعه ريل همس رع زد اليا ييل وهل توء 
العواو ماحد 1 231007 تسق ع عامه عأ عير لمهي 
رونا وار سمل ز در ميهد اير 


ولك حل هآ وصري يلات رمُلاة عا عق مقرل للاتيلهل دن 


قريب 


تن ققد معلل اطول : 2 لصيل - صلاق د ولعو يبلق ّْ 
ّ رن ةا العبار 700 لكل ا ير اراد م تهيا سود ب بك لله رئيق 


واه نهر اديع طوية ب, بالف مد نميتة (ممرق لعتيدا! للاعرك 1 
و قب تسق وري رادي 00 مرق هل كل 
ٌْ شوو ريق رمسم 537 ا ا 7 


0 7 ايديا قات 


و و و هف لمقلا 8 رمع 

عر ع 0 3 8 , ا 

: 780 2000 0 ص ع َ عاذ 2 1 ألعلأة. 
وتام ييا نمي 2200 اعنك / 4 0 


7 1 
0 ع ا مح و اث . 1 
1 جيم عمو اة سرك نا سو شر 1 3 ِ 
0 0 2 ا 0 
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الخر كة الطلابية الجزائرية خلال الاحتلال الفر ين 
رصيد الوعي بالذات والمصير. ‏ - 
و ! 


أ. عبد الجليل قريان* 


إن الحرب التي قادتها فرنسا ضد الجزائر كانت في الواقع جزءا من الاستراتيجية الغربية 
التي بدأ تطبيقها منذ سقوط غرناطة سنة 897ه/1492م: وكان من أهم أهدافها ملاحقة 
المسلمين في الشريط الساحلي الجنوي للبحر المتوسط ومحاصرة دوله. ومنذ ذلك الوقت 
شهدت بلاد المغرب الإسلامي كله حملات غير منقطعة للجيوش البرتغالية والإسبانية. وقد 
سجل المؤرخون حروبا ضارية طوال ثلاثة قرون تلت سقوط غرناطةا؛ كان للأسطول البحري 
الجرائري وعلاقته بالدولة العثمانية دور كبير في كبح جماح الأوروييين وتأخير احتلال الجزائر. 
وعندما كُسر هذا المارد البحري أصبحت الجزائر تحت نار الاحتلال سنة 1830. 

إن الاحتلال الفرنسي للجزائر كان يجر أمامه رصيدا تاريخيا من الصراع الطويل بين العالم 
الإسلامي والغرب الصلبي؛ وظلت روحه مشبعة بمشاعر الانتقام والرهبة في أن واحدء ولذلك 
سارعت مختلف طبقات امجتمع الفرنسي والأوروبية وعلى رأسها البابا والكنيسة لمباركة الحملة 
الفرنسية على الجزائر وتقديم العون المادي واللوجيستي لإنجاحها. وكانت هذه الحرب شاملة, 
جرت فيها عملية تدمير واسعة وإبادة لكل مقومات الأمة الجزائرية. وقامت منذ أول يوم 
وطئت أقدامها أرض الجزائر بتصفية عممنهجة سريعة في معظم الاحيان لكل معلم من معالم 
الحضارة والحياة الإنسانية» واكتسحت كل المجالات الحيوية: العسكرية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والدينية» واستخدمت من أجل تحقيق ذلك كل الوسائل اللامشروعة 
واللاأخلاقيةة. فإلى جانب الاستيلاء على الأراضي ومصادرة الأملاك والفتك بالعنصر البشري 
تقتيلا وتشريدا , فقد نال الجانب التقافي والحضاري هو الأخر نصيبه من التدمير والتصفية. 

إن هذا الجانب المتمثل في محور المنظومة الثقافية يرتبط عضويا بمدى قدرته على إنتاج جيل 
من الطلبة يستوعب خلفية هذه المنظومة وأهدافهاء ويكون الخلف الذي تمتد وتزهر من خلاله 


*- أستاذ مساعد أ في تاريخ المغرب الإسلامي- قسم التاريخ وعلم الآثار- جامعة قالمة. 
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ثقافة السلف. وقد ادركت فرنسا أن الرهان الاوفر حظا لتحقيق مشاريعها هو تفكيك هذه 
المنظومة وإعادة صياغة نوعية جديدة من الطلبة تُصنع على عينها. وفي هذا الصراع بين 
المنظومتين الاصيلة والدخيلة كان الطلبة في صلب هذا الصراع يتكيفون بمرارة من أجل تجاوز 
محنة من أشرس ما تعرضت له أمتهم في تاريخها الطويل. 

لذلك لا يمكننا بحال من الأحوال تلمّس عمق أثر التجربة الطلابية في الجزائر مالم نتفهم 
رصيد الحركة الطلابية خلال الاحتلال الفرنسي» وكيف سارت حلقاقاء وما هي معاناقاء 
وكيف تفاعلت مع تطورات أحداثهاء وما هي أوجه كفاحها ونضاها إلى أن أصبحت رقما 
مهما في يد الشعب الجزائري وأهم سند ترتكز عليه النورة التحريرية. 

لقد مرت الحركة الطلابية بالجزائر خلال الاحتلال الفرنسي بثلاث مراحل أساسية: 

المرحلة الأولى: التغيبب والغربة ( 1920-1930). 

أولا: التغييب: لقد كانت الحربُ الحضارية بالنسبة لفرنسا المحور الأساس الذي عولت 
دوائرها الاستعمارية على اقتحامها بكل قوة وحماس من أجل الوصول إلى التغيير الجذري 
للملامح الجزائرية» وإعادة صياغتها بما يتوافق مع أهدافها في إطار ما يمكن وسمه بمشروع "البتر 
والإلحاق”* حيث يُستأصل المجتمع الجزائري من جذوره الحضارية العربية الإسلامية ويُلحق 
بالحضارة الغربية الصليبية”؛ أو بمعنى آخر توفير شروط الاحلال الحضاري. ولم يكن في واقع 
الأمر سوى التعليم القاعدة التي سوف ينطلق منها لتنفيذ هذا المشروع باعتبار التعليم القناة 
التي تتم عبرها عملية التفريغ والشحن وإعادة صياغة المجتمع وفق المنظور الغربي الفرنسي. 

ويبدو أن مخابر الاستخبارات العلمية المتخصصة في الدراسات الانثروبولوجية التي كانت 
تعمل عملها في دراسة الراهن الجزائري قبل الاحتلال قد أكدت محورية التعليم في تشكيل 
البنية امجتمعية للشعب الجزائري واعتباره العقبة الأساسية في تحقيق مشروعهم الاحلالي» وإذا 
ماتم التحكم فيه تمت السيطرة على الجوانب الأخرى تباعا. ولذلك فإن الإدارة الاستعمارية 
وبغية تحقيق هذا المشروع الذي يشكل قاطرة المشاريع الأخرى وعدم الوقوع في أي خطأ 
استراتيجي استنفرت كامل جهودها العسكرية والعلمية وأسست ما يمكن تسميته ب"إجراءات 
الهيمنة الضامئة" ونعني ب"الهيمنة الضامنة": الإجراءات التي تضمن تحقيق المشروع واستمراره 
مهما كلف ذلك من ثمن. ولتنفيذ هذه السياسة بادرت سلطة الاحتلال كمرحلة أولى إلى فرض 
عملية تجهيل ممنهجة واسعة النطاق على الشعب الجزائري» وضربت عليه حصارا صارما 
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لتجفيف منابعه العلمية والثقافية والحضارية, وعزله عن محيطه العربي والإسلامي: وقطع الحلقة 
الرابطة بينه وبين ثقافته وتاريخهء أو بعبارة أخرى "التغييب القسري لكل أثر حضاري 
جزائري". ثم بعد ذلك وفي مرحلة تالية إذا ما تحقق هذا المهداف نسبيا وسكنت الأمة في جهلها 
وركنت إلى مصيرهاء أمكن لفرنسا أن تعيد صياغة تاريخ هذا الشعب وتثقيفه وفقا لرؤيتها 
وبمنهجها وأسلويما وأدواتهاء وتيسر لها احتواؤه وإلحاقه بفرنسا. 

وقد توزعت هذه الإجراءات في إطارين أساسين: 

الاطار الميكلي: وتم من خلاله تصفية معظم المرافق والبنى التحتية للمنظومة التربوية 
والعلمية الجزائرية من مساجد ومدارس وزوايا وجنعيات ومكتبات وخيزائن كتب, بالإضافة إلى 
الوثائق والأرشيف. واحتفظ الاحتلال بما يفيده: واستخدمت بعض المرافق في المصالح المدنية 
والعسكرية للاحتلال. وبالمقابل إنشاء مؤسسات تعليمية فرنسية تحل محلها وتملاً الفراغ الذي 
أوجدته فيما يخدم توجهاتها. 

لم تكن فرنسا في واقع الأمر قهتم لأي إرث حضاري وجدته في الجزائر. وعلى العكس من 
ذلك رأت بأن الإطار الطبيعي للتواصل الحضاري هو التعليم بمختلف مستوياته وفروعه. 
والمحضن الطبيعي لنموه واطراده إنما تضطلع به مؤسسات التعليم المختلفة. وتحقيقا لمشروعها 
الإحلالي قامت بشن حرب شعواء على كل مظهر من مظاهر التعليم وعلى كل معلم من 
معالمه» في محاولة لسلب الشعب الجزائري اعتى سلاح يملكه على حد تعبير الجترال دوكرو 
(10116101) في تقريره عام 1864 الذي سماه:"تقرير حول الوسائل التي يجب استعماها من أجل 
فرض السلام في الجزائر" حيث قال:'يجب علينا أن نضع العراقيل أمام المدارس الإسلامية 
والزوايا كلما استطعنا إلى ذلك سبيلا...وبعبارة أخرى يجب أن يكون هدفنا هو تحطيم الشعب 
الجزائري ماديا ومعنويا"”. وتنفيذا لهذه الاستراتيجية استولت السلطات العسكرية على 
الأوقاف الدينيةء وأعطت الأوامر لهدم المساجد. وحولت بعضها إلى كنائس وبعضها إلى مرافق 
عسكرية ومدنية في أول الأمر ثم هدمت في تواريخ لاحقة", ولم ثبق إلا على القليل منها تحت 
المراقبة الصارمة. ولا ينبغي أن نهر دون أن نشير كمنال على ذلك أن عدد المساجد في مدينة 
الجزائر العاصمة وحدها غداة الاحتلال فاق 176 مسجداء وما بقي منها سنة 1899 سوى 5 
فس مساجدة. وكذلك الحال ذاته في بقية المدن الجزائرية كقسنطينة وتلمسان وعنابة وبجاية 
وغيرها” . 
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وبنفس ال همجية تمت تصفية وهدم واسعة النطاق للمدارس والزوايا التي شكلت منارات 
للعلم والحضارة في كل مدينة من مدن الجزائر" . 

وبتصميم غريب وإمعانا من سلطات الاحتلال في وأد وإعدام أي أثر تاريخي أو علمي فقد 
تم إتلاف الآلاف من الوثائق والسجلات تزامنا مع أولى الحملات وأمام القادة الفرنسيين؛ 
وخربت المكتبات وخزائن الكتب بعدما نبت نفائسها وذهب الكثير منها هدايا إلى المكتبات 
الفرنسية!؟. وفي فترة وجيزة من احتلال الجزائر اختفت معلم الحضارة والعلوم من مساجد 
ومدارس وزوايا وكتاتيب, واختفى باختفائها العلماء الذين انضم بعضهم إلى الجهاد والمقاومة, 
أو هاجروا من البلاد» وكاد التعليم أن ينتهي من الجزائر”؟. 

وتنبغي الإشارة إلى أن التعليم في الجزائر قبل الاحتلال استوعب الابتدائي والثانوي 
والجامعي, وكانت بالوطن جامعات تضاهي الجامعات العربية. ونكتفي بشهادة الجنرال 
الفرنسي"هوتبول" في مذكرة بعث يما سنة 1850م إلى رئيس الجمهورية الفرنسية الثانية وفيها 
ما يلي: "كانت الثقافة الإسلامية في الجزائر واسعة الانتشار وشاملة للفروع الآتية : 
1- التعليم الابتدائي: ويشمل الأطفال بين الثالثة والعاشرة. 
2- التعليم الثانوي: ويشمل الأطفال بين العاشرة والخامسة عشرة. 
3-التعليم العالي: ويشمل الحقوق والفقه والرياضيات وعلم الفلك والجغرافيا والتاريخ 
والطب. 

وكان التعليم في الثانوي والعالي مجانيا كالابتدائي» وكان يوجد في الجزائر أيضا جامعات 
أ*مها جامعة قسنطينة وجامعة مدينة الجزائر وجامعة تلمسان وجامعة مازونة وبسكرة, وكانت 
هذه الجامعات من مستوى جامعة القاهرة وجامعة تونس وجامعة فاس» وكانت تضم آلاف 
الطلبة» 13 

الإطار التنظيمي: بالموازاة مع ذالك تم إصدار ترسانة من القوانين الاستثنائية بمدف تحطيم 
معنويات المجايمة, وتوفير الغطاء للضرب بيد من حديد كل من يحاول أن يتحرك في الاتجاه 
المعاكس للمشروع الفرنسي, من ذلك: قانون تجريم استعمال اللغة العربية واعتبارها لغة 
أجنبية» وقانون إلغاء القضاء الإسلامي, وقانون الجنسية, وقانون الأهالي سنة 1871 *! وغيرها 
من القوانين. ومن جهة أخرى نظمت المدارس الفرنسية وأتاحت التعليم فيها لكل أبنائهاء 
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وأطلقت الحرية للمبشرين ولاسيما الآباء البيض والأخوات البيض والمستشرقين الفرنسيين 
للطعن في الإسلام وتراثه. 

لم يكن في وسع الطلبة في هذه الأثناء سوى التكيّف مع الظروف المفروضة, فقد كان 
توجههم للدفاع عن الأمة واستمراريتها يختلف باختلاف الإمكانات الشخصية والمادية 
والعلمية؛ وتنوعت بين المجايمة العسكرية والجايمة الحضارية. فإذا كانت مجايمة عثمان خوجة 
وأضرابه سياسية, فإن لفيفا من الطلبة انضم إلى المقاومة المسلحة كالأمير عبد القادر وبعض 
طلبة الزواياء وجزء آخر استمر في التعليم وتداوله بعيدا عن أعين فرنسا. فرغم التدمير الشامل 
الذي تعرضت له المؤسسات العلمية والتعليمية والتحكم في مفاصل التعليم وتفاصيله؛ والمراقبة 
القمعية المركزة لأي نشاط متعلق بالتعليم والوعي المجتمعي, والتدابير والإجراءات المكثفة, 
استطاع الشعب الجزائري أن يتكيف مع ظروف الاحتلال القاهرة, وأن يجد حلولا متوائمة مع 
هذا الوضعء وأن يُبقي على تعليم أبنائه بعيدا عن أعين الاحتلال في المدن والقرى والمداشرء 
وأن يخفف من برنامج التجهيل الذي يتعرض له. وكان في هجرة أبنائه نحو المشرق والمغرب 
ملاذا آمنا حيث لا مأمن في الداخلء وفكا للحصار الذي ضرب عليه فكانت الهجرة الطلابية 
مركزة نحو جامع القرويين بفاس وجامع الزيتونة بتونس والجامع الأزهر بمصر. 

ثانيا الغربة: استطاعت فرنسا أن تحقق نسبة عالية من خطتها في شقها الأول في تجهيل 
الشعب وحماية الجهل وتنميته عشرات السنين, ولكنها لم تستطع اختراق التواصل القِيّمي الذي 
كان ينقله الاجداد والآباء للأبناء والأحفاد, وكانت ثقافته الذاتية محصنة في وجه كل ثقافة 
مفروضة باعتبار أن كل أسرة بمثابة حامل للجينات التاريخية تنقلها بأمانة إلى الأجيال اللاحقة» 
وبقيت فرنسا في الذاكرة الفردية والجماعية دولة عدوة مستعمرة دخيلة بمحتواها الانسابي 
والحضاري رغم تطاول الزمن. 

إن عملية التدجين التي فرضها الاحتلال على الشعب الجزائري لتحقيق الشق الثابي من 
خطته لم تؤت ثمارهاء وبعد أن سكنت الأوضاع وتمت السيطرة على كل المنابع إلا فيما لا يمس 
الاستعمارء ولاستدراك ما فاته انفتحت السلطات الاستعمارية على تعليم نسبة ضتيلة من 
الأهالي بشروط مضنية, وعبر مرشحات دقيقة» وتحت المراقبة المركزة والصارمة, وسمحت لها 
بالتعلم في المدارس الفرنسية بالجزائر لتدشئة جيل ترعاه فرنسا على عينها يكون رائد شعبه نحو 
الفرنسة” أ. ويسهل عمليت الادماج والإخضاع 16. 
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لا نكون مغالين إذا قلنا بأن تلك النماذج من الطلبة الجزائريين الذين التحقوا بالمدرسة 
الفرنسية أضحت غير قادرة على التوفيق بين أحوال شعبهم الذي يعيش في ظروف لا يمكن 
مقارنتها البتة بما يتوفر عليه الفرنسيون النختلون. وإذا كانت دراستهم قد أكسبتهم نوعا من 
الأريحية المسيّجة فإهم باتوا أكثر الطلبة عرضة لظاهرة الغربة في بلد أصبحوا يدركون فيه 
بالممارسة العملية أنهم يعامّلون كأجانب» وأفهم يخضعون لمناهج تعليمية تقطعهم عن جذورهمء 
وتفيض بالتقدير والثناء على حضارة الاحتلال. 

ويبدو أن هذا الشعور بالغربة قد أصبح مؤرقا لبعض الطلبة, وكان دافعا لهم إلى الاجتهاد 
في إثبات ذواتهم بالتفوق والنبوغ العلمي: وكانت آفاقهم ترنو إلى اليوم الذي يستطيعون فيه 
الانقلات من هذه الغربة, والرد على كل الأسئلة الطويلة امحرجة التي بانت تنغص حياقم. 

ونميل إلى الاستنتاج بأن الاحتكاكات التي كانت بين الطلبة الجزائريين والفرنسيين» 
ونوعية المناقشة التي تدور بينهم؛ وظهور مشاعر الغربة في حديثهم» كانت وراء تلك الوثيقة 
المطروحة من قبل السكان الأوروبيين في مؤتمر المستعمرين بالجزائر سنة 1908 طالبوا فيها 
بالإلغاء النهائي للتعليم الابتدائي في الجزائر جاء فيها على الخصوص""اعتمادا منا بأن تعليم 
الوطنيين في الجزائر إنما بنطوي على محاذير حقيقية سواء في المضمار الاقتصادي أو بالنسبة 
للسكان الأوروبيين الفرنسيين, فإن المؤتمر قد أعرب عن رغبته في إلغاء التعليم الابتدائي لهؤلاء 
الوطنيين إلغاء نمائيا"17. 

ونظرة على إحصائيات الطلبة الجزائريين تفي بتقدير حجم التجهيل والتغييب الذي تعرض 
له الشعب الجزائري», وتؤكد من جانب آخر مقدار الحذر الذي كانت تخشاه الدوائر 
الاستعمارية من اتساع دائرة تعليم الجزائريين. فبالإضافة إلى غربة الشعورء قاسى الطلبة 
الجزائريون غربة الحضور إذ أن الإحصائيات الرسمية لسلطات الاحتلال أشارت إلى أن نسبة 
التلاميذ الجزائريين في المدارس الابتدائية الاستعمارية كان سنة 1880 مقدرا ب 901.9 من 
مجموع التلاميذ الذين هم في سن التمدرسء وفي سنة 1908 أصبحت النسبة 4.3 96. وكان 
عدد الطلبة الجزائريين في معاهد التعليم العاللي المفرنس سنة 1884 قد وصل إلى ست 
(6)طلابء وفي سنة 1908 أصبح عددهم خمسين(50)طالبا. وبالسبة للثانوي كان عدد الطلبة 
الحاملين لشهادة البكالوريا في سنة 1914 يقدر ب 67 طالبا 18. 
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النموذج: بدأت النتائج التي تخوف منها الأوروبيون المستوطنون تظهر عياناء لقد أصبح 
واحد من هؤلاء الطلبة فيما بعد أول طالب جزائري يتحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة 
الجزائر 191920 ليصبح بعدها في سنة 1924 أستاذا بكلية الآداب بالجامعة 0 عوضا 
عن أحد كبار المستشرقين وهو م.كولان 601111 81 المتوفى في هذه السنة ذلكم هو 
الطالب والأستاذ الدكتور محمد بن أبي شنب رحمه اللهاث. 

هذا الطالب والأستاذ الجامعي خير من مثل ظاهرة الغربة والتعامل معها بذكاء وفقا 
للظروف وتكيفا مع المتاح من التغرات. لقد كان على وعي كبير بما آلت إليه وضعية شعبه من 
طمس لتاريخه وهويته, فكان يعبر عن ذلك بمظهره وفكره. حيث كان ملتزما بلباسه العربي 
الإسلامي, واستطاع بذكاء ومن موقعه كباحث أن ينسج شبكة من العلاقات العلمية 
والإسلامية 22. ونظرة سريعة على مؤلفاته ندرك تلك الغربة التي كان يدافعها ويحارب من 
أجل التخلص منها من موقعه بمختلف الطرق والوسائل» وأن ينفض الغبار على كثير من كتب 
التراث الإسلامي والجزائري والغاربي بالخصوص, مؤكدا لشعبه ولفرنسا بأن تاريخ الجزائر 
أعمق وأشد رسوخا من أن تصل إلى اجتنائه أيادي الاحتلال: فقام بتحقيق مجموعة من الكتب 
منها23. 
- "البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان لابن مريم المديوي التلمساننء طبع بالجزائر سئة 
3108 
- "عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية" لأبي العباس أحمد الغبريني» 
نشره بعد أن قابله على أربع نسخ مخطوطة وطبع بالجزائر سنة 1910 25. 
- صحح مجموعا تاريخيا يحتوي على كتاب"طبقات علماء افريقية" لأبي العرب محمد التميمي؛ 
"وطبقات علماء افريقية" لأبي عبد الله محمد بن الحارث الخشني» و"طبقات علماء تونس" لأبي 
العرب محمد التميمي طبعت بباريس سنة1915 و1920م. 
- وحقق كتاب "الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية” طبع بالجزائر سنة1920 6”. 
- نشر "رحلة الحسين الورثلاي" طبعت بالجزائر سنة 1908م. 
- حقق كتاب "الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية ' لابن قنفذ القسنطيني لم يطبع””. 
- ألف كتابا في تاريخ الرجال الذين رووا صحيح البخاري وبلغوه للجزائرء نشره بالفرنسية 
في مجموع مقالات الوافدين على مؤتمر المستشرقين بالجزائر سنة 1905م. 
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وكان رحمه الله مهتما اهتماما بالغا بتاريخ الجزائر, فقد ذكر تلميذه عبد الرحمن بن محمد 
الجيلالي أنه كان عازما على تأليف تاريخ عام للجزائر يجمع فيه تاريخها المشعت, مع التعرض 
لجغرافيته الطبيعية والاقتصادية والأحوال السياسية والاجتماعية التي تعاقبت عليه, وذكر الخالة 
العلمية وانساب العائلات القديمة وتراجم أعيانها وقادة الفكر المشهورين: وأخبره في بحر سنة 
6هم/1927م بأنه منشغل في جمع مواد هذا التاريخ العظيم: ولكن المرض أدركه وتوفي 
قبل أن يحررهق2. ويبدو أن هذه الكلمات العميقة قد أثرت في الطالب عبد الرحمن الجيلالي» 
ووفاء لأمنية أستاذه قام بتأليف كتاب حول تاريخ الجزائر بعنوان: "تاريخ الجزائر العام" في أربعة 
أجزاء, وطبع في سنة 1955م, اتبع فيه نفس المنهج الذي عرضه عليه أستاذه ابن أبي شنب قبل 
وفاتهء ولا يزال هذا الكتاب من المراجع الأساسية في تاريخ الجزائر. 

لقد كان الأستاذ الدكتور محمد بن أبي شنب من الشخصيات الجزائرية التي أعطت روحا 
جديدة للجزائرء مؤكدة على الخزان الروحي للأمة الجزائرية. كما كان رمزا للحركة الطلابية 
الجزائرية الواعية والدنشطة والتي حاولت وفقا لظروفها إحياء الجزائر من موقعها وبطريقتها 
الخاصة. وقد أشار إليه تقرير المؤتمر الثالث لجمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين بفرنسا كنموذج 
وحيد استطاع أن يصبح بجدارة أول أستاذ جامعي جزائري9”. 

المرحلة الثانية: الوعي التفاعلي(1920- 1954): شهدت فاية القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين موجة من الوعي الحضاري الإسلامي مؤسسا في الجامعة الإسلامية والأفكار 
التنويرية للسيد جمال الدين الأفغاي وتلميذه محمد عبده"”. وابتداء من العقد الثابئ من القرن 
العشرين والتغيرات الدولية الكبير 31 التي ساهمت في الانفتاح السياسي الدنسبي خاصة بعد 
الحرب العالمية الأولى» وانسياب الأفكار التحررية وحقوق الشعوب في تقرير مصبرهاء ورجوع 
طلبة المهجر بمختلف توجهاتهم, وإطلاق الحرية لتكوين الحيئات» واكتشاف الغبن والغربة 
بشكل أوضح وأفدح...ظهر نتاج طلابي سوف يكون له دور أساسي في إعادة الوعي. 

إن الطبقة الطلابية التي خرجت في عشرينات القرن العشرين كانت مثقلة بتبعات تسعة 
عقود من أسر للهوية وتغييبها بالجهل والتدجيل؛ ولذلك كانت بها آثار لانساق إيديولوجية 
مصنوعة على عين الاستعمار, غير أنها لم تكن مؤثرة في المجرى العام للطلبة الذين برزت 
مسيرهم بنطى حذرة مكتفية بالهوامش المتاحة في انتعاش مختلف الأجهزة العضوية الأساسية في 
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اجتمع. وكاق الاهتمام مركزا في الذاكرة أو الحوية وإعادة بعنها لاستعادة شبكة العلاقات 
الاجتماعية وفق المنظور الحضاري الوطني. 

إن تنامي الوعي عند الفئة الطلابية قبل غبرهم ليس وليد ظرف معين جعلهم يستيقظون 
من سباتهم, إنه كامن في أعماقهم وفي كل نظرة من نظرات آبائهم وأمهاتهم. إن كل حرف 
تعلموه في قبو مظلم تحت ضوء شمعة, أو من وراء ستار أو جدار خوفا من بطش الاحتلال» أو 
هاجروا من أجله إلى موطن آمن؛ وتحملوا عَنَتَ الأسفار وفراق الأهل والديارء كان يخبرهم بأن 
بلدهم يعيش تحت مقارع الأعداء, وأن من مهامهم أن يعينوا هذا البلد على تجاوز محنته...نعم 
كان هذا الوعي راسخا في نفوسهم ولكن ظروف الدهر وصروفه كانت أكبر ثما في أيديهم. 
ولكن بعد أن لاحت في الأفق بوارق الحركة سارعوا إلى استغلانها وأثبتوا جدارقم. وكانت 
الخطى تسير في الممرات التي لا يتمكن الاحتلال من التنبه إليها. وبدا التفاعل الطلابي يتعامل 
مع نفسية الاحتلال بالتدرج المريح الحادئ, ورفع مستوى الحراك والمطالب بدرجات محسوبة 
تؤدي دورها المرحلي, وتجنبه ردات الفعل القاسية, فظهرت"جمعية الطلاب المسلمين لشمال 
إفريقيا" بالجزائر سنة1919التي تحولت فيما بعد إلى'جمعية الطلاب المسلمين لشمال إفريقيا 
بفرنسا"سنة1927 32. وأسس الطلبة سنة 1920 تنظيما طلابيا أطلقوا عليه اسم "ودادية الطلبة 
المسلمين الجزائريين": وتحول فيما بعد إلى "جمعية الطلبة المسلمين الجزائريين"؛ وشارك بعض 
أعضائه في تكوين "'جمعية طلبة مال إفريقيا المسلمين". وتمكن الطلبة من التموقع في مركز 
التأثير المجتمعي: وتزايد نشاطهم في كل الوسائل والوسائط المتاحة( صحافة - أحزاب...) . 
وبمرور الزمن بدأت الأمة تمتدل للشفاء التدريجي. وكان من نتاجها تأليف أول كتاب حول 
تاريخ الجزائر للطالب امبارك بن محمد الميلي بعنوان "تاريخ الجزائر في القديم والحديث" الذي 
طبع سنة 1928. غير أن غة موقفا بارزا كانت له آثاره الكبيرة في إثارة الطلبة نحو تحمل تبعة 
إنقاذ وطنهم الذي يحتفل المستعمرون بمرور مائة عام على احتلاله. 

الاحتفالات المثوية وأثرها في تئمية الوعي والحركة: من المفارقات أن الاحتفالات الفرنسية 
بمرور مائة سنة على احتلال الجزائر كانت بكل المقابيس مفزعة للاحتلال قاصمة لكيانه. لقد 
كانت هذه الاحتفالات مثيرة وملهبة لمشاعر كل الجزائريين وخاصة فئة الطلبة» ذلك أن سلطة 
الاحتلال استمرت ثلاث سنوات كاملة تتفل ذه المناسبة ابتداء من سنة 1927 إلى 21930 
وفي سنة 1929 قام الاحتلال بحل حزب" نجم هال إفريقيا " لتعاونه مع'جمعية طلبة شمال أفريقيا 
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المسلمين”3. وتلتها بعد ذلك الاحتفالات باحتلال قسنطينة سنة 1937. وقد ظهرت كتابات 
كثيرة حول هذه المناسبة سميت ب"لمجموعة المئوية الخزائرية" تمصع امع ع0 ددمناءء6011 
15613خ "1 06. وكان من الآثار المباشرة لهذه الاحتفالات إنشاء نادي الترقي سنة 1927 34. 
وتأسست جمعية العلماء المسلمين في 5 ماي 1931 بنادي الترفي. وكانت الروح الوطنية قد 
تأججت ضد فرنساء وأطلقت الصحافة الجزائرية على هذه الاحتفالات اسم "مهازل سنة 
0ه ورددت العبارة القائلة:"إن الفرنسيين لن عتفلوا بثاي اننا 

أما الطلبة فإفهم بدؤوا في تفعيل جتعيتهم 'جمعية طلبة شمال أفريقيا المسلمين" وعقدوا سلسة 
من المؤتمرات 
- وكان المؤتمر الأول للجمعية بالمدرسة الخلدونية بعونس من20- 22 أفريل 1931 شارك فيه 
الطلبة الجزائريون بوفد طلابي هام من 7 أشخاص برئاسة الطالب الصيدلي فرحات عباس. 
- وعقدت الجمعية مؤتمرها الثاني بئادي الترقي بالجزائر العاصمة مابين 29-25 أوت 1932. 
- وكان من المفترض أن يعقد المؤتمر الثالث في مدينة فاس بالمغرب الأقصى إلا أن السلطات 
الاستعمارية رفضت في آخر لحظة انعقاده في هذه المدينة» ورجعت الوفود المغاربية المشاركة, ثما 
دفع الطلبة لعقده في ديسمبر من السنة نفسها 1933 بمديئة باريس. وقد أعد المنظمون راية 
كبيرة مثلثة الألوان(أخضر وأبيض وأحمر)*” جعلت رمزا لوحدة أقطار شمال إفريقياء وعلقت 
على واجهة قصر التعاون الذي عقد فيه المؤتمر. 
- وعقد المؤتمر الرابع في شهر أكتوبر من عام 1934 في المدرسة الخلدونية بتونس» وشارك فيه 
عن الجزائر: السعيد الزاهري؛ ومفدي زكريا. 
- أما المؤتمر الخامس فقد عقد في مدينة تلمسان بالجزائر بين 15-6 سبتمبر 1935, وافتتحه 
الشيخ البشير الإبراهيمي. وكانت الخطب في هذا المؤتمر باللغة العربية وبنبرة هجومية ضد 
الإدارة الفرنسية تدعو إلى الالتحام مع القضية الوطنية والإسلام. واضطر المؤتمرون تغيير القاعة 
بعد أن منعتهم سلطة الاحتلال من مواصلة أشغاله”3. 
- المؤتمر السادس عقد بمدينة تيطوان بالمغرب سنة 1936 بعد أن رفضت السلطات الفرنسية 
عقده في مدينة فاس. 

لقد كانت هذه المؤتمرات معبرة عن مدى النضج الوطني واللمغاربي والوعي التاريخي لدى 
الطلبة بأمية التعليم في تكوين الشخصية الوطنية والإسلامية: فكانت كل مؤتمرام منصبة على 
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مناقشة قضايا التعليم ومشاكله المختلفة وقضايا التاريخ الوطني والتربية الوطنية» ودافعت 
بصورة خاصة على الشخصية العربية الإسلامية”. وقد أسفرت هذه الملتقيات عن كشف 
دقيق لمستوى التعليم في المغرب العربي. وكثفت من مطالبها نحو تحسين أداء التعليم؛ وفتح حرية 
التعليم والاهتمام باللغة العربية والإسلام في صياغة الشخصية الجزائرية. وكان لهذه المؤتمرات 
الطلابية صدى واسعا في مختلف شرائح المجتمع المغاربي التي كانت تتابع عن كثب نتائجهاء 
وكانت بعض الهيئات والشخصيات تبرق للمؤقرين أثناء انعقاده مؤكدة مساندقا وداعمة 
استمراريتها””. وساهمت الحركة الطلابية في تكوين وعي وطني وأنتج طبقة طلابية معتبرة. 

وبعد هذه المؤتمرات بدأ قطاع الطلبة الجرائريين يدمو ويتطور بككل تياراته وإيديولوجياته 
واتجاهاته ومشاربه المتنوعة سواء في المدارس الفرنسية أو المدارس العربية الخاصة التي أنشأقا 
جمعية العلماء20 ولم تأت سنة 1954 حتى أصبح لدى الجزائر جيل من الطلبة كبير العدد 
والعدة الثقافية» يحمل هم الأمة والوطن» ويتمتع بمستوى رفيع من الحس الحضاري والوطني» 
ويشارك في المعركة السياسية والثورية. 

المرحلة الثالثة: الفعل الغوري (الوعي بالمصير) 1962-1954: كان الطلية على وعي تام 
بالظروف التي أدت إلى قيام الثورة التحريرية في نوفمبر 1954 فإلى جانب آثار مجازر 8 ماي 
5 التي أكدت للشعب الجزائري ققافت الحل السياسي أمام طغيان فرنساء والانسداد الذي 
وصلت إليه الأحزاب السياسية بكل مشاكلها ني الداخل؛ ونجاح الثورة المصرية في 23 جويلية 
2:؛ واندلاع الكفاح المسلح في كل من تونس والمغرب ضد الحماية» وانهزام فرنسا في الحند 
الصينية في ديان بيان فو في 7ماي 1954., كل ذلك هيأ الطلبة لمناخ جديد جعلهم أقدر وأجرأ 
على التحرك والمشاركة الفعالة من موقعهم الذي يتيح هم المناورة الايجابية. 

وتحكمت في الحركة الطلابية أثناء الثورة مرحلتان أساسيتان: 

1- مرحلة الفعل التكاملي مع الفورة (1954- إضراب 19 ماي 1956): لم تتردد 
الطبقة الطلابية في الالتزام بالخطوط العريضة للثورة منذ بداياتها. وكان تعاملها مع النورة 
يددرج في إطار من "المشاركة والمواءمة": إذ التحقت مجموعة من الطلبة بالثورة المسلحة بصفة 
محدودة, بينما بقيت عمومهم في مقاعد الدراسة تثير الطلبة وامجتمع الجرائري, وتشرح للطلبة 
الفرنسيين قضيتهم الوطنية وشرعية الثورة ويقدمون لهم الشهادات الحية عن الإرهاب الفضيع 
الذي يقوم به الجيش الفرنسي الاستعماري ضد المجاهدين الجزائريين وضد الشعب الجزائري» 
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وحاولوا تقريب الصورة هم بالمقارنة بما فعله الجيش النازي وجنود الجستابو الألماي ضد 
الفرنسيين» ووضحوا لهم الزعة الوطنية اتجاه الاحتلال سواء الفرنسي أو الألمالي!4. 

وفي إطار من الحرص على إيصال كلمة الثورة إلى الرأي العام الفرنسي في الجزائر 
والخارج قام الطلبة بتنظيم ندوات ومحاضرات وجمعيات للتعريف بالثورة الجزائرية وهم في 
مقاعد الدراسة؛ غير أن الشرطة الفرنسية لاحقت تحركاقم بالاعتقال والتعذيب. وكان رد 
الطلبة الفرنسيين متجها إلى تجريم الثورة دون مراعاة للإرهاب الوحشي الفرنسي. 

وثما ينبغي التأكيد عليه هو أن النورة الجزائرية استطاعت في فترة وجيزة نسبيا رغم 
مجايمتها لدولة مستكيرة ومتمرسة في الاغراء والقمع والإرهاب. ورغم بساطة أدواقاء أن 
تؤسس لفكر ثوري حقيقي؛ استطاعت من خلاله استقطاب مختلف شرائح امجتمع» وكانت 
إستراتيجيتها تهدف إلى عزل فرنسا عن الشعب الجزائري وقطع صلتها به ثم تأطيره وفقا 
لمشروع الاستقلال الوطني. ولتحقيق هذا الهدف أوعزت إلى الشعب الجزائري بمقاطعة 
الاتحادات والمنظمات الفرنسية التي كانوا ينتسبون إليهاء وإنشاء منظمات جماهيرية منفصلة عن 
الحياكل التنظيمية للإدارة الفرنسية في إطار الانفصال أو الاستقلال التدريجي المرحلي عن فرنسا 
وتنظيماقاء وتجيدها للمشروع الوطني والغورة. وكان الطلبة من أوائل الفئات التي أعلنت 
استقلاها عن التنظيم الفرنسي استجابة لنداء جبهة التحرير الوطني . 

"وهكذا قرر الطلبة الجزائريون في جامعة الجزائر أن يفصلوا أنفسهم وأن ينسلخوا من 
الاتحاد الوطني للطلبة الفرنسيين الذي تشبث بعقليته الاستعمارية» وأصر هو الآخر على اعتبار 
الثوار الجزائريين خارجين عن القانون ولصوصا"©» وقام الطلبة بتأسيس هيأة مستقلة سموها 
"الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين"*” 116191014 وذلك في(15-8) جويلية 1955 بعد 
9 أشهر من اندلاع الثورة» وترأسه أحمد طالب الإبراهيمي”*»: وكان من أهدافه الدفاع عن 
المصالح المادية والمعنوية لكل الطلاب الجزائريين أينما كانوا- وتوحيد الطلبة وربط مصيرهم 
بمصير شعبهم المكافح ضد الاستعمار الفرنسي. 

وهكذا تمت عملية الانغخراط الرسمي للطلبة الجرائريين في مشروع النورة التحريرية» 
وأصبحوا خلية من خلايا جبهة التحرير الوطني, وساهموا بشكل فعال في توضيح شرعية الثورة 
وحق الشعب الجزائري في الدفاع عن وطنه واستقلاله» وأصبحوا يتحسسون مواجع الشعب 
ومعاناته في كل لحظة من لحظات الكفاح. 
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إن ميلادا "الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين" يشكل نتاجا للرؤية الإستراتيجية التي 
عملت الثورة على رسمها في الداخل وانتظار نتانجها في الداخل والخارج.. وكان هذا الإعلان 
في ذاته هدفا أوليا وأساسيا لكل الأهداف المسطرة في المستقبلء, وتتويها ونجاحا باهرا لجهود 
كبيرة بذلت من أجل تحقيقه. 

ومن جانب آخر كان لتأسيس الاتحاد العام للطلبة المسلمين أثار نفسية كبيرة على تفجير 
قدرات الفورة والرفع من معنويات قادقًا وجيشهاء فبعد حوالي شهر من تأسيس الاتحاد جاءت 
هجومات الشمال القسنطيني في 20 أوت 1955 ضد مراكز الاحتلال لتأكيد قوقًا والقضاء 
على أي تردد لدى بعض الهيئات والأحزاب, ولفك الحصار على الأوراسء وإسماع صوقا 
للعالم كله”4. 

وقد أحدث تأسيس هذا الاتحاد الطلابي انتفاضة قوية في باقي الفئات الوطنية الأخرى التي 
سارعت إلى فك ارتباطها وقطع علاقتها بالهينات الفرنسية» فتأسس الاتحاد العام للعمال 
الجزائريين في 24 فيفري 1956 برئاسة عيسات إديرء والاتحاد العام للتجار الجزائريين في 
سبتمبر 1956. ولا يمكن تقدير التوجه الشعبي العام وارتياحه ومساندته لحذه الخطوات 
الكبيرة. 

واستمر النضال والنشاط المركز للطلبة الجزائريين ححيث أعلنوا يوم 20 جانفي 1956 
إضرابا إنذارا للسلطات الفرنسية لتوقف همجيتها على الشعب الجزائري. في حين كان الطلبة 
الفرنسيون قد انحازوا كلية للموقف الاستعماري. وكانت لهم مواقف مساندة للاستعمار ففي 
تصريح صحفي لرئيس الاتحاد الوطني للطلبة الفرنسيين "جان مارك سوسرون" جاء فيه: "بأن 
الطلبة الجزائريين كانوا ولا يزالون موضع ضغط عنيف من قبل الثوار الوطنيين”؛ فانبرى للرد 
عليه رئيس الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين" من فرنسا السيد أحمد طالب الابراهيمي في 
رسالة مفتوحة وجهها إلى جميع الصحف الفرنسية ونشرت في يوم 1956/2/25 في جريدة 
لوموند وتضمنت العبارات التالية: "إذا كان الطلاب العرب موضع ضغط معين من قبل أحدء 
فإن ذلك الضغط هو ضغط الضمير, هذا الضمير الذي بملي عليهم أن لايقفوا مكتوفي الأيدي 
تجاه الآلام المرعبة التي يقاسيها شعبهم امجاهد. ويدفعهم إلى التضامن معه والنضال إلى جانبه. 
ونود أن نعلن نحن الطلبة الجزائريون للمرة الأخيرة بأنه إذا كان المقصود باللفظة "عصاة" 
أولتك الذين يدافعون عن حرياقهم وكراماقم وحقوقهم في الحياة» والذين اضطروا لحمل 
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السلاح بعد أن سُدت في وجوههم جميع الأبواب فإن جميع الجزائريين وفي طليعتهم الطلبة هم 
من العصاة"47. 

ويبدو أن الطلبة الجزائريين كانوا يتحسسون أنفاس الشعب وينظرون إليه بمسؤولية 
نوعية» فبعد أن افتك كل من المغرب وتونس استقلالهم في شهر مارس من سنة 1956 8 
قرروا في نفس هذا الشهر(مارس) من نفس السنة عقد المؤتمر الثابي للاتحاد العام للطلبة 
المسلمين الجزائريين" قبل موعده بأربعة أشهر في باريس بفرنساء واتخذوا خلال هذا المؤتر 
موقفا حازما وواضحا تجاه الثورة الجزائرية وكفاح الشعب الجزائري» وطالبوا باستقلال 
الجزائرء وطلبوا من الحكومة الفرنسية التفاوض مع جبهة التحرير الوطني. وفي هذا المؤتمر ظهر 
الطلبة بمنهج المفاصلة مع الاستعمار ومساندقم المطلقة للثورة التحريرية: واعترافهم الرسمي 
بجبهة التحرير الوطني. 

ولم تكن فرنسا بالمقابل لتسمح بمثل هذه القرارات فقامت بحملة اعتقاللات واسعة وشرسة 
ضد الطلبة الجزائريين» واستمر تعذيبهم في باريس ومعظم المدن الفرنسية التي يتواجدون 
فيها"4. 

2- مرحلة الفعل الفوري أو المشاركة النورية (19 ماي 1955- 1962): توالت 
الأحداث في الجزائرء وقويت شوكة الفورة في كسر الإستراتيجية الفرنسية التي حاولت أن 
تحجم من دور الثورة وتنعتها بالعصابة. وبعد أن انضمت مختلف جهات الوطن للتورة"5, 
وانضمت كذلك معظم الأحزاب السياسية إلى جبهة التحرير الوطني بعد أن حلت نفسهاء 
وبالتدسيق امحكم بين اتحاد الطلبة والثورة ولتبديد ادعاءات الاحتلال والتحاق كل من فرحات 
عباس!” وأحمد توفيق المدبي(نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين) بصفوف الثورة في 22 أفريل 
6 أي قبل الإعلان عن الإضراب بأقل من شهر)؛ وبعد التصفيات التي تعرض للا 
الشعبء والإعدامات التي لحقت مجموعة من الطلبة الجزائريين» تأكد للرأي الطلابي الجزائري 
أن فرنسا ماضية في *مجيتها ضد شعبهم, وأن مكانهم في هذه المرحلة ليس في مقاعد الثانويات 
والجامعات الفرنسية ومدرجاتاء ولكن في الجبال إلى جانب مجاهدي جيش التحرير الوطني» 
فقررت منظمتهم الطلابية "الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين" القيام باضراب عام لافهائي 
عن الدروس والامتحانات في جامعة الجزائر وثانوياتاء وفي الجامعات الفرنسية» وفي كل جامعة 
يتواجد فيها طالب جزائريء في المغرب وتونس ومصر وغيرهاء وأمرت الطلاب والتلاميذ أن 
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يلتحقوا بجيش التحرير الوطني في الجبال وخلايا جبهة التحرير الوطني التي وفرت هم سبل 
الانضمام إلى صفوفهاء وقد أصدر "الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين" نداءه في 19 ماي 
3206 

وقراءة متأنية لما جاء في بيان الإضراب يمكن تلخيصه فيما يلي: 
1 إدانة الطلبة للاستعمار ووحشيته في القتل و الحرق للطابة والمثقفين وعموم الشعب. 
2- تحدث البيان باسم كامل التراب الوطني لتأكيد شمولية الثورة للوطن كله من الشرق إلى 
الوسط إلى الغرب فذكرت كل من: تبسة- قسنطيئة- سكيكدة- جيجل- بجاية - الجزائر 
العاصمة- تلمسان. 
3- الدعوة للالتحاق بالغورة في الخبال. 

وتمحورت إستراتيجية الطلبة بعد إعلان الإضراب في مستويين: 
- المستوى الأول: المشاركة الداخلية مع جنود الثورة في الجبال في كل التخصصات. 
- المستوى الثابي: المساهمة في تنوير العالم في أنظمته السياسية ومنظماته الطلابية الأوروبية 
والعربية والأمريكية والآسيوية بمشروعية الثورة وحق الشعب الجزائري في استقلاله. 

لعله من المفيد التأكيد على أن نداء الإضراب لم يكن قرارا طلابيا بحتاء إذ أن كثيرا من 
الطلبة كانت لهم صلات قوية بجيش التحرير الوطني الذي كان قادته يخططون لمثل هذه 
الإضرابات حتى يتمكنوا من فك الحصار على الثورة وتوسيع مداها وإظهارها في الخارج على 
أها ثورة شعب وليست كما تدعي فرنسا "عصابات". 

إن قيادة الثورة استطاعت أن توجه طاقات الطلبة فيما يخدم الشعب وثورته في وقت رأت 
فيه أنه لا يمكن ان يبقى أي أحد خارج المشروع الوطني الممثل في تدعيم الثورة وإنجاحها لأن 
فشل الثورة اهيار للشعب. 

ولا يمكننا في الحقيقة تلمس سقف النتائج التي حققها هذا الاضراب إلا بالنظر في 
الظروف التي كانت تتحكم في البنى النفسية والاجتماعية في الداخل الجزائري ثورة وشعباء 
والمالات التي كانت المبتغى وراء ذلك في الخارج من جهة؛ وفي السياسة الاستعمارية وعقيدة 
البقاء والهيمنة والاحتواء والاطمئنان على السيادة والسيطرة في الداخل من جهة أخرى. 

إن الإضراب في أحد تجلياته يعبر عن قمة القلق الذي انتاب قادة الثورة خوفا على 
مشروعها من الانهيار, لأن العدو امحمل يتربص للإجهاز عليه بكل الطرق. لقد كانت الثورة في 
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حاجة ماسة إلى أي سند, وإلى التفاف كل فئات الشعب حولا إن في الداخل أو في الخارجء 
وجاء إضراب الطلبة في هذه الظروف كأهم ركيزة في عمليات الإسناد, وأهم حلقة في سلسلة 
التأثير والتواصلء؛ وأعطى نفسا جديدا انتعشت به الثورة وحافظ على وجودها. 

إنه من الواجب أن نؤكد بأنه في هذا الظرف تحول الشعور الشعبي الجزائري من الترقب 
إلى الفعل» ومن اليأس والركون إلى الأمل والطموح في الاستقلال» وتغيرت نفسيته من 
الانطوائية والانزواء, إلى الحركة والالتحام والتجاوب في أعماق الثورة. 

وما إن انس القادة بأن الثورة تجاوزت مرحلة الخطوء وأصبحت في مأمن على شرعيتها 
ومشروعها حتى قرروا حل الإضراب بعد 17 شهرا من إعلانه وذلك في 14 أكتوبر 1957. 
وكان هذا الإلغاء في ذاته رسالة للشعب الجزائري بقوة ثورتهء وسلامة قضيته. وأن ثورته 
وحقه في الاستقلال لم يعد لها ما يهددهاء وهي في موقع قوة وأن الاستقلال قاب قوسين أو 
أدئ. ورسالة إلى الاحتلال بأن القضية باتت في مأمن ول يبق له سوى الرحيل. 

واستمرت مسيرة الطلبة. وعقدوا مؤتمرهم الثالث في ديسمبر1957. وني 28 جانفي 
8 قررت سلطات الاحتلال حل الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين واعتقلت أعضاءه 
في باريس» واضطرت لنته التنفيذية مغادرة فرنسا إلى سويسرا. واستمرت المسيرة إلى غاية 
الاستقلال. 

الخاتمة: إن كل المؤشرات التاريخية تدل على أن الحركة الطلابية لم تكن في يوم من الأيام 
بعيدة عن المعترك السياسي وهموم الشعب والتوجه الوطني, حتى في أيام اضمحلاها في فاية 
القرن التاسع عشر. ومنذ بداية القرن العشرين أصبحت الحركة الطلابية في معظم توجهاهًا 
تعبيرا عن آلام الشعب و آماله. 

لقد كانت جهود الطلبة معبرة عن عبقرية فذة تميز جما الطلبة الجزرائريون.. وحالة مفصلية 
في تاريخ الشعب الجزائري إبان الاحتلال. ذلك أن الثورة استخدمت سلاح الطلبة الذي كان 
آخر سلاح ادخرته لليوم الأسود, وكان الطلبة في مستوى التحدي, وعلامة من علامات 
التكامل الوطني» ولحمة أساسية ونوعية أسهمت في توطيد أركان الثورة وإخخراج صوقّا 
للعالمين. 
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كان يقن تسع لغات العربية: الفرنسية: الايطالية, الاسبانية؛ الألمانية, اللاتينية: الفارسية: التركية, العبرانية. انظرء عبد الرحمّن بن 
محمد الجحيلالي: ذكرى الدكتور محمد بن أي شتب. 

3- أحصى الجيلالي مؤلفات وأبحاث ابن أبي شنب فبلغت بضعا وثلاثين انظرها قي كتابه السابق. 

24- قام ابن شنب بتحقيق هذا الكتاب اعتمادا على تمان (8)مخطوطات موجودة في التراب الجزائري وصححه عراجعة بعض 
الأصول التي تقل عنها ابن مريم؛ كما وضع بآخره أربعة فهارس ف التراجم والأعلام والأماكن وأسماء الكتب. واعتمادا على نسخة 
ابن أي شئب أعاد ديوان المطبوعات الجامعية بالجزائر طبع الكتاب سنة 406 1ه/ 1986م بعد حوالي ثانين سنة من تحقيقه. 

5- بعد حوالي سبعين 70 سنة قامت للنة التأليف والترجمة والنشر ببيروت بإعادة طبع هذا الكتاب "عنوان الدراية "سنة 1969م 
بعناية الأستاذ عادل نويهض الذي اعتمد على نسخة ابن أبي شنبء وزاد عليه بالترجمة لأعلامه المذكورين في هتنه. وقد أثبت نويهض 
مقدمة ابن أبي شتب للطبعة الأولى سنة 1910 مء وكات حينها مدرسا بالمدرسة الثعالبية الدولية وكلية الآداب العليا بالجزائر. 

6- أعادت دار المتصور بالرباط طبع هذا الكتاب سنة 1972 بعد أكثر من نصف قرن على طبعة ابن أبي شنب. وقد اعتمدت 
الدار على نسخة ابن أبي شنب كتسخة أولى أماسا في إعادة الطبع: بعد أن رجحت أن مؤلف الكتاب هو ابن أبي زرع الفاسي 
صاحب كتاب روض القرطاس. انظرء ابن أبي زرع: الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية» دار المنصور للطباعة والوراقة: الرباط 
2 ص71 
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7- حقق هذا الكتاب بعد أربعين سنة من قبل محمد الشاذلي النيفر وعبد المجيد التركي بالدار التونسية للدشر سنة 1968م2 وقد 
أشار امحققان إلى ابن أبي شنب ومقاله حول الفارسية في مجلة هسبريس 1928 المجلد 8. 

عل لنكمند0) صطا عنقم علتاقط عتأئفصسز2 ذا نه ولتكتقية1 هآ #طعصعطن) وصعظ لعسعطول8 
8 (1928 وسغمدع]] )عسااسقاكهه 

8- عبد الرحمن بن محمد الجيلالي: المصدر السابقء ص 29. 

9- للأستاذ الدكتور أبو القاسم سعد الله رأي آخر حول شخصية محمد بن أبي شنب حيث قال فيه يأنه:"صنيعة الاستشراق 
الفرنسي, اسلوبا عندما يكتب. وتحركا في دائرة التراث بما يخدم أهدافهم". وأورد عبارات قلا فيه تلميذه وصديقه الفرد بيل في 
تأبينه:"إن ابن أبي شنب كان وطني المظهر فرنسي المخبر» وأن فرنسا كانت تثق فيه وترسله في مهمات دقيقة, ولذلك كافأته بالأوسمة 
ورموز الاعتراف بالجميل". انظر أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر. ج4. ص 159 - 160. بل وصل الامر الى حد اقامه في وطنيته 
عندما كتب عنه في كتابه " تجارب في الادب والرحلة", نشر المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائر 1983/1403م: ص 75 2 
بقوله:” ونحن نركز على هذه العلاقة بين ابن أبي شتب والمستشرقين لأنها ائرت على اسلوبه في الكتابة وحتى على انتمائه السيياسي» 
فقد منحته فرنسا وسام فارس جوقة الشرق سنة 1922 لولائه وخدماته, وأرسلته في عدة مهمات لأنه كان موضع ثقة رجاها". نقلا 
عن كلمة تأبيئه من قبل الفريد بيل في المجلة الاسيوية عدد 214 سنة 1929, ص365-364. وجاء في ص 78 من نفس الكتاب 
:" وكان (ابن ابي شنب) في نظرنا يخدم الاستشراق والثقافة الفرنسية اكثر ما يخدم التيار العربي والثقافة العربية". 

ولتوضيح الموقف نقول: إن النشاط العلمي للرجل يؤكد أنه على قدر كبير من الوعي والذكاء؛ وظل حارسا أمينا على النغرة التي 
كان عليهاء وكان يعي التاريخ جيداء وكان هذا الوعي اثره العميق في توجهه العلمي فأراد ان يتحدى الاستعمار بالعلم -كما اشار 
الى ذلك سعد الله نفسه. في كتابه ابحاث وآراء . ج4, ص 157- ويكفيه أمانة إحياؤه لتلك المجموعة من كتب التاريخ العلمي 
الإسلامي والجزائريء. وترك ما لا يحسنه لمن يحسنه في السياسة وغبرها. فهل كان نشره ل"عنوات الدراية" و" البستان" و "طبقات 
علماء افريقية" و"رحلة الحسين الورثيلابئ” و"الفارسية" لابن قنفذ وغيرها خدمة للثقافة الفرنسية ؟. إن العجب ليستولي على الباحث 
عندما يعلم الخيط العلمي والاجتماعي الذي كان ابن ابي شنب يسبح ف فلكه., وكيف استطاع ان يحافظ على انتمائه مظهرا في 
لباسه. ومخبرا في توجهاته الحضارية؛ وان يتجاوز بدهائه وذكائه كل الاغراءات التي رصدت له. وكل المحاذير التي كانت تتراءى 
حوله: وان يبقى صامدا محتسبا. أما كلمة الفرد بيل فهي جزء هن الدعاية أو السعاية الاستعمارية للتنكر للعلماء ومحاولة تشويه 
جهودهم. 

وتكفي لمكانة الرجل إشارة وإشادة ابن باديس به عندما قال:" لما عرفتاه فقدناه": (انظر هذا القول الاخير في» الجيلالي: المصدر 
السابق: ص98: نقلا عن مجلة الشهاب. الجزء الثالث من السنة الخامسة, و بوصفصاف عبد الكري: المرجع السابقء ج21 ص 
2) وفي ذلك حسرة كبيرة على فقد هذه الشخصية الفذة, واعتراف بممكانته في احياء موات الامة الجزائرية. وكذلك ما قاله في 
حقه الشيخ محمد البشير الابراهيمي في الخطبة التي ألقاها في مأتم التأبين في يوم الاربعين من وفاته يوم الاحد 6 شوال 1347:: "انهم 
فقدوا بفقده ركنا من اركان العلم الصحيح: وعلما من أعلام التاريخ الصحيح:؛ ومثالا مجسما من الاخلاق العالية والخلال الرفيعة” 
انظر الجيلالي: المصدر السابق,ء ص 99, وفي ذلك تأكيد على اصالة فكر الرجل ونفاسة اعماله, واتفاقهم(ابن باديس والابراهيمي) 
معه في التوجهات الاساسية ا قام به وادراجها في صلب مشروع اعادة بعث الامة التي يناضلان من اجلها. اما تلميذه عبد الرحمن 
الجيلالي فقد نعته في مقدمة كتابه سنة 1933 بقوله:" فقيد الوطن والعلم والإسلام"”, ص 4. 

ومن جهة اخخرى يبدو ان الاستاذ ابا القاسم سعد الله الذي كان طالبا في المشرق ومعاصرا للثورة التحريرية المباركة ومجاهدا في 
صفوف الاتحاد العام للطلية المسلمين الجزائريين» لم يستسغ بروحه الثورية اداء ابن ابي شتبء ولم يعبين ثورته الصاهتة المرتبطة بالمكان 
والزمان والأحوال والظروف التي تعيشها الجزائر في عمق ابن ابي شنب, ولو قُدّر لابن ابي شب ان يمتد به العمر الى الثورة لكان بلا 
جدال احد المساهمين فيها بقلمه ونفسه 
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0- زار محمد عبده الجزائو سنة 1903 والتقى مجموعة من علمائها وطلبتهاء وزاو بعض مدفا الأساسية كقستطينة؛ ولأمر ما 
كانت دروسه التي ألقاها بمساجد العاصمة على طلبة العلم تناولت تفسير سورة العصر انظرء بوصفصاف: المرجع السابق ج1؛: ص 
5 نقلا عن رضا محمد رشيد: تاريخ الاسعاذ الامام حمد عبده. مطبعة المنان 1323 هج 3, ص17. 

1- من أهم الاحداث: انتصار الحركة الوهابية ونشأة الدولة السعودية, وسقوط الخلافة العثمانية. 

2- حمادي عبد الله: الحركة الطلابية الجزائرية» ص .53 

3- سعد الله أبو القاسم :أحاث وأراء في تاريخ الجزائر. 

4- سعد الله أبو القاسم :المرجع السابق» ج3, ص 20. 

5- سعد الله أبو القاسم :ام ركة الوطنية, ج2: ص 429. 

6- اللون الأخضر: إشارة إلى تونس النضراء. اللون الأبيض: إشارة إلى الجزائر البيضاء. اللون الأحمر: إشارة إلى مراكش 
الحمراء. 

7- سعد الله أبو القاسم: أبحاث وأراء في تاريخ الجزائرء ج3,: ص61 نقلا عن عريضة بتاريخ 1935/11/29) وتاريخ برقية 
العشعاشي (طرقي متعاون مع فرنسا) 1935/11/22., والعريضة مرفقة بمراسلة من نانب الوالي بتلمسان إلى والي وهران يوم 
0 ررقم 7343 تقارير الشرطة الفرنسية). 

8- بوعزيز ييى: مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية. 

9- انظر نشرة أعمال المؤتمر الثالث لجمعية طلبة مال أفريقيا المسلمين» التي طبعت بتونس سنة 1933, ص 15-14 وقيها أن 
البرقيات قافتت على المؤتمرين طوال أيام المؤتمر من قبل: جمعية الشبيبة المدرسية بتونس- أعضاء اللجنة التنظيمية بفاس- جمعية طلبة 
شمال افريقيا بالجزائر- جنعية العلماء المسلمين الجزائريين بالجزائر- جمعية قدماء التلاميذ بمدينة ملا بالمغرب الأقصى- جمعية قدماء 
تلاميذة المدرسة النانوية بفاس- طلبة جامع القرويين بفاس- اهل مراكش. كما تلقى المؤتمر رسائل من شخصيات منها: السيد الهادي 
الشرايبي من أساتذة جامع القرويين- الدكتور أحمد بن ميلاد من تونس- السيد المكي الناصري من الرباط- السيد ادريس شقرون 
من مراكش - السيد مالك بن نبي أحد الطلبة الجزائريين بفرنسا. 

0- بلغ عدد مدارس جمعية العلماء 150 مدرسة حتى سنة 1945 يتعلم فيها أكثر من 50000 طالب. انظرء بوصفصاف: 
المرجع السابق» ج1ء ص 375. عدد المدارس في مدينة قسنطينة وحدها بلغ 85 مدرسة سنة 1938 وكان يتردد عليها 4047 
طالبا. انظر بوصفصاف: المرجع السابق» ج1[, ص 378. 

1- بوعزيز يحيى: مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية. 

42- نفسه. 

3 نفسه. 

44- ظهر بعد ذلك: الاتحاد العام للعمال الجزائريين في 24 قيفري 1956 برئاسة عيسات إيديرء وانظم بعد ذلك إلى الاتحاد 
العالمي للنقابات الحرة في شهر جويلية من نفس السنة 1956. الاتحاد العام للعجار الجزائريين في سبتمبر .1956 

5- حمادي عبد الله: الحركة الطلابية الجزائريةء ص 56. من مؤسسي الاتحاد وفروعه: أحمد طالب الابراهيمي- عبد الحميد 
مهري- بلعيد عبد السلام - محمد بن يحبى- مسعود آيت شعلال- عبد الرحمن شريط- عيسى مسعود- يحبى بعزيز - أبو القاسم 
سعد الله- عبد الحميد بن هدوقة... 

6- وكانت رمزية هذا التوقيت تحمل في طياتها معنيان أساسيان قصدهما قادة الثورة: البعد الأول إسلامي إذ كان يوم 20 أوت 
يوافق غرة السنة الهجرية الجديدة 1375ه. والبعد الثاب مغاربي يحمل الذكرى الثاتية لنفي الملك المغربي محمد الخامس في 20 أوت 
53م 

7- طلاس مصطفى: الثورة الجزائرية. ص 270-.271 

8- استقل المغرب في 2 مارس 1956, واستقلت تونس في 20 مارس 1956. 
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9- بوعزيز يحيى :مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية. 

0- جاء في صدر جريدة لوموند الفرنسية ليوم 1956/2/24 هذا العنوان البارز:" المتمردون الجزائريون يضاعفون المجوم على 
امتداد القطر الجزائري من الشرق القسنطيني حق الخحدرد المغربية" ع7ن1208)1 18 8 كأمصلسقاكمصمء سآ 
غ6 لزووع 28 ل أمعاطسملع" كمعتعولة ععلأعطعم دع1 عستوعو رودم 

انظرء مولود قاسم نايت بلقاسم: دور فاتح نوفمير في استرجاع ليبيا فزافها والمغرب وتونس استقلاههما بل وأفريقيا كلها حريتهاء 
ضمن كتاب "الثورة الجزائرية وصداها في العالم', اشغال الملتقى الدولي الجزائري (28-24 نوفمبر 1984): نشر المركز الوطني 
للدراسات التارينية؛ المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائر 1985 ص 138. 

1- أعلن فرحات عباس حل حزبه" حزب اليبان الديموقراطي" وانضمامه للثورة في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة في 
5 هم اانظرء طلاس مصطفي: القورة الجزائرية» ص 238. 

2- انظر نص بيان الاضراب فيء بوعزيز يحجى: مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية؛ نقلا عن جريدة المجاهد لسان حال جبهة 
التحرير الوطنيء عدد 1 بدون تاريخ ص 20-19. طلاس مصطفى: الثورة الجزائرية. ص 269- 270. 


151 


جلة عصور الجديدة- العدد 6 - عدد خاص بخمسينية الاستقلال- ربيع 1433ه-2012م 


الغورة التحريرية الكبرى 
1954- 1962م . 


يجلة عصور الجديدة- العدد 6 - عدد خاص بخمسينية الاستقلال- ربيع 3ه-2012م 


محمد العربي بن مهيدي ودوره في تنظيم العمل الفدائي. 
بمدينة الجزائر رأكتوبر 1956- مارس 1957 ١‏ 


7 


3 بوشدافي محمد * 


يشكل الشهيد محمد العربي بن مهيدي أهم الشخصيات التي كان ها دور بارز في اندلا 
ثورة الفاتح من نوفمبر 21954 حيث يرد اسمه في كل المحطات الحامة سواء أثناء التحضير للثورة 
أو خلانها وهذا إلى غاية استشهاده في يوم 3 أو 4 مارس 1957: فكان ضمن المشاركين في 
اجتماع الاثنين والعشرين عضوا الذي انعقد في شهر جوان 1954 بالعاصمة في حي المدنية 
(صالمي سابقا- 73178111125815 01:05) والذي قرر التعجيل بإعلان النورة, كما اختير 
ضمن مجموعة الستة التي كلّفت بالتحضير للكفاح المسلح والتي ضمّت كذلك كلا من محمد 
بوضياف كمنسق للمجموعة وديدوش مراد ومصطفى بن بو العيد ورابح بيطاط وكريم 

أصبح بن مهيدي مكلفا بالتحضير للغورة في المنطقة الخامسة ومسؤولا عنها منذ الأول 
نوفمبر 1954, غير أن أهم مشكل اعترض الشهيد كان نقص السلاح, ثما جعله يسعى جاهدا 
إلى حله, فاضطر للسفر مرتين إلى القاهرة واتصل بأعضاء الوفد الخارجي للجبهة المكلف 
بالتسليح هناك, فكانت الرحلة الأولى في عام 5 أما الثانية فكانت في شهر يناير من العام 
6 حين شارك إلى جانب أحمد بن بلة ومحمد بوضياف في اجتماع القاهرة لممثلي جيش 
تحرير المغرب العربي, والذي حضره عن الجانب المغربي كل من الدكتور المهدي بن عبود ومتحمد 
بن عبد الله المساعديء أما الغاية منه فكانت دراسة واقع الكفاح على الجبهة الغربية بين 
البلدين وخطة الجهاد للشهور الستة المقبلة. وانتهى الاجتماع بكتابة مذكرة يوم 21 يناير 
6 تضمنت قرارات تخص المنطقة الخامسة ومنها الحاجة إلى السلاح والتي حددت 
20 


*- أستاذ محاضر أ في التاريخ الحديث والمعاصر- قسم التاريخ- كلية الآداب والعلوم الانسانية - جامعة الجيلالي ليابس. 
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- 1000 قطعة تتوزع كما يلي: 060 بنادق. 025 بندقية رشاشة, 015؟ رشاش خفيف. 
- 10 بازوكاء 5 رشاش ثقيلء: 15 هاوناء 50 مسدساء 3000 قنبلة يدوية, طن من المفرقعات. 
- الذخيرة: وتشمل 500 طلقة لكل بندقية» 2000طلقة لكل سلاح أوتوماتيكي, 250 طلقة 
لكل مسدس. 

إن ما يهمنا في هذا المقال تلك الفترة الممتدة ما بين انعقاد مؤتمر الصومام في 20 أوت 
6 واستشهاد بن مهيدي في شهر مارس 1957, فرغم قصر المدة زمنيا (ستة أشهر 
ونصف). إلا أن دور الشهيد خلاها كان بارزا ومهماء وذلك انطلاقا من مشاركته المتميزة في 
مؤتمر الصومام وتعيبئه عضوا في مجلس الوطني للثورة الجزائرية ولجمنة التدسيق والتنفيذء حيث 
كلف بالعمل الفدائي, ثم انتقاله إلى العاصمة ليشرف بنفسه على ذلكء إلى جانب مساهمته 
البارزة في تأطبر إضراب الثمانية أيام (28 يناير- 4 فبراير 1957), وأخيرا القبض عليه من قبل 
قوات المظليين ثم اغتياله. سيكون اعتمادنا في دراسة هذه المرحلة على مذكرات أولئتك الذي 
عايشوا الفعرة سواء من الجانب الجرائري أو الفرنسي»: رغم ما قد يعترضنا من تناقض في ذكر 
الوقائع أو السكوت عن بعضها. 

قبل أن نتحدث عن هذه الوقائع ومساهمة الشهيد فيها. يجدر بنا أن نبين باختصار بعض 
جوانب شخصيته والعوامل التي مكنته من القيام يمذا الدور الفعال معتمدين في ذلك على 
شهادات بعض من عايشوهء فيذكر صديقه وزميله داخل لجنة الشسيق والتنفيذ المرحوم سعد 
دحلب أنه كان يطلق عليه اسم "المحرقة الملتهبة" حيث يقول "...أما بن مهيدي, وعلى عكس 
الصورة التي أعطيت عنه في فيلم ياسف سعدي حول "معركة الجزائر" حيث يظهر مستسلما 
صامتا قليل الثقة بنفسه كمثل المتصوف ... فقد كان ذا فيض زاخر بالأفكار. وبالنظر إلى 
المناقشات الحادة والمتوترة التي كان يثيرها ويدشطها عندما كان إطارا دائما في حركة انتصار 
الحريات الديمقراطية» وإلى السرعة التي كان يتحلى يما في تقديمه لعروضه. فقد كان زملاؤه 
بلقبونه "بامحرقة الملتهبة"©2. 

ويركز صديقه الآخر داخل لجنة التدسيق والتنفيذ؛ المرحوم بن يوسف بن خدة؛ على 
تدين بن مهيدي وقسكه بتعاليم الإسلام فيقول "كان بن مهيدي رجلا مؤمناء متشبعا بمبادئ 
القرآن الكريم, يؤدي صلاته أيدما يحل وفي وقتهاء شديد التمسسك بالقيم الإسلامية التي تضمنها 
مشروع حزب الشعب ثم حركة انتصار الحريات الديمقراطية, والتي أعيد صياغتها في بيان أول 
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نوفمبر 1954 أما داخل الحزب فكنا نطلق عليه "الحرقة الملتهبة”. فكان متقد الفكرء دائم 
النشاط والحيوية"©. 

ويذكر السيد سي لخضر بورقعة في مذكراته. أنه التقى بالشهيد في جنوب جبال الشريعة 
بغابة مورفة, وكان لهذا اللقاء تأثير كبير على سي لخضر الذي يعطينا أوصافا لبن مهيدي فيقول 
"أول مرة وقعت عيناي على رجال طلما معت عنهم وأحببتهم... ومن هؤلاء الشهيد العربي 
بن مهيدي, هذا الرجل الذي جمع بين صفات الحكيم وميزات القائد, كان متوسط القامة, 
هادئ الطبعء يهمس حين يتكلم, له بريق تشعه عيناه فيمنع عن الناظر التحديق فيه...في وجهه 
بقايا طفولة تستأنس بماء فيخيل إليك أنك تعرفه منذ الأبد: بسيط في سلوكه وهندامه, يضع 
برنسه فوق زيه العسكري ويكمل مسدسه لا غير. 

أ- العربي بن مهيدي ومؤتمر الصومام: انعقد هذا المؤتمر في يوم 20 أوت 1956 بمنطقة 
الصومام (غابة أكفادو- قرية أوزلاقن) بالولاية الثالثة» ونحن هنا لسنا نتحدث عن ظروف 
وسير المؤتمر وإنما نريد أن نبين الدور البارز للشهيد العربي بن مهيدي في إنجاحه, فلقد شارك في 
التحضير الجيد لى حيث تنقل إلى الجزائر العاصمة في شهر ماي 1956م, وانضم إلى القيادة 
الجديدة التي كانت تحضر للمؤتهر, والمتكونة من كريم بلقاسم وأوعمران وعبان رمضان, وهذا 
بعد تفكك قيادة الغورة في الداخل والنبئقة عن اجتماع الاثنين والعشرين» بعد استشهاد 
القائدين ديدوش مراد ومصطفى بن بولعيد, وإلقاء القبض على رابح بيطاط وتواجد المرحوم 
محمد بوضياف في الخارج. 

وبفضل نشاطه الحثيث داخل هذه الجماعة, عُين رسميا لرئاسة المؤتمر, وبذلك كان له 
الأثر البارز في إنجاحه ما أعطى دفعا قويا للثورة, فبعد مشاركته في التحضيرات نجده يترأس 
جلساته ويسجل القرارات النبثقة عنه. حتى أن جميع من حضر إلى المؤتمر شهد له بدوره 
الإيجابي "فباعتباره رجل وحدة, لعب دورا كبيرا في تقريب وجهات النظر بين المؤتمرين» 
واستطاع أن يسهل كل الصعوبات والخلافات” ©, ويؤكد بن يوسف بن خدة على هذا الدور 
حين يقول" لولا بن مهيدي ما كان مؤتمر الصومام ليحقق ذلك النجاح الكبير ولما استطاع 
عبان رمضان أن بمرر أفكاره وآراءه التي أصبحت قرارات رسمية تبناها الحاضرون" 9) 

ازداد دور بن مهيدي بعد المؤتمرء فأصبح من أبرز قادة الثورة الجزائرية» حيث رقي إلى 
رتبة عقيد 001013151): كما غُين عضوا في المجلس الوطني للغورة الجزائرية» وكذلك في 
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جنة التدسيق والتنفيذ التي اتخذت من مدينة الجزائر العاصمة مقرا لها وضمت إلى جانبه كلا 
من: كريم بلقاسم, عبان رمضان. بن يوسف بن خدة وسعد دحلب. ولابد من التأكيد على أن 
هذه اللجنة أعطت غمطا ودفعا جديدين للكفاح, كما ساهصت في إعادة تنظيمه سياسيا 
وعسكرياء ويذكر المرحوم سعد دحلب بأن لجنة التنسيق والتنفيذ كانت "أكثر من مكتب 
سياسي حيث أنها كانت ديوان حرب حة حقيقي ومتمكن من كل السلطات السياسية والعسكرية 
في الفترات الفاصلة بين جلسات المجلس الوطني للثورة الجزائرية. فاأول مرة تجد سلطة جبهة 
التحرير نفسها منسقة ومركزة في هيئة محددة بوضوح., ولم يعد هناك ما قد يثير أي تشابك أو 
تشتت في السلطات, فالثورة الجزائرية لها الآن طليعة على رأسهاء يعرفها الكل ومتمثلة في لجنة 
'التنسيق والتنفيذ"© , 

ويظهر أن العمل داخل اللجنة ساده التفاهم والجو الأخوي خدمة للمصال العليا للغورة» 
فكانت اجتماعاتا تتسم بالحماس والنقاش امثير لأن المسؤولية الملقاة على عاتق أعضائها كانت 
جسيمة وخطيرة, ويعطينا سعد دحلب مميزات كل عضو من أعضائها فيقول: "...كان عبان 
أشدنا غضباء وكان بن مهيدي في بعض الأحيان شديد الحساسية إزاء ما يمس غيرته, أما كريم 
فقد كان أكثر تقيدا باللباقة والآداب, في حين أن بن خدة وأناء فقد التزمنا بأن ننسي الئاس 
بأننا كبار مسؤولي حركة الانتصار للحريات الدبمقراطية" ©, 

ب- محمد العربي بن مهيدي والعمل الفدائي: إلى جانب المهام السابقة التي ألقيت على 

تق الشهيد بن مهيديء فإن مؤتمر الصومام كلفه رسميا للإشراف على العمل حم داخل 

المدن, وكان هذا القرار عملا استراتيجيا جديدا لجأت إليه قيادة الثورة هدفه تشتيت قوات 
العدو ونقل الرعب إلى المدن أين كا يستقر أكبر عدد من المعمرين. 

ولسنفيذ هذه الإستراتيجية الثورية» قرر بن مهيدي التنقل إلى العاصمة ليشرف بنفسه 
على أفواج الفدائيين إضافة إلى توحيد العمل الفدائي في كل المدن بالتدسيق مع قادة الولايات 
الأخرى. غير أن السؤال الذي يطرح في هذا المجال: هل بدأ العمل الفدائي في مدينة الجزائر 
قبل مجيىئ بن مهيدي؟ أم أنه لم ينطلق إلا مع دخوله إليها؟ 

تتفق المصادر على أن العمل الفدائي في مدينة الجزائر العاصمة انطلق فعليا منذ أكتوبر 
5:؛ حيث تشكل أول فوج للفدائيين بقيادة كل من المدعو مصطفى فتال الذي كان يشتغل 
لحاما وبوشافة بلقاسم الذي كان ميكانيكيا وثالث يدعى دبيح الشريف الذي عمل خراطا. 
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أما الإشراف على العمل الفدائي داخل حي القصبة الشعبي فأوكل إلى شخص يدعى بوزرينة 
أرزقي» وكان من بين من عملوا تحت مسؤوليته ياسف سعدي الذي سيشرف فيما بعد على 
منطقة الجزائر الى 00(5): 

ويهذا التنظيم تشكلت ست خلايا فدائية تدشط في كل أحياء مديئة الجزائر» وتمكنت من 
القيام بعدة عمليات كللت بالنجاح, ومن أهمها (11): 
1- في امجال العسكري: تصفية الخونة والعملاء ورجال الشرطة وحراس السجون وغيرهم من 
موظفي الأمن والإدارة. 
2- في امجال السياسي والتنظيمي: تنظيم الجماهير وإشراكها في الكفاح المسلح من خلال جمع 
التبرعات والاشتراكات, إلى جانب المساعدات اللمادية كالأدوية والملابس. 
3- جمع المعلومات عن تحركات العدو ثم ايصاها إلى المجاهدين. 
4- إيواء قادة الثورة بعوفير الحماية لهم وإيجاد ملاجئ سرية, خاصة في حي القصبة وغيره من 
الأحياء الشعبية الأخرى في المدينة» إلى جانب استئجار شقق في الحي الأوربي بأسماء مستعارة 
وذلك لتمويه العدو الذي سوف لن يخطر بباله بأن المطلوبين من أعضاء الجبهة سيلجئون إلى 
هذه الحي. 
5- توجيه نداء إلى كل المنتخبين المسلمين الجزائريين للاستقالة من امجلس الجزائري عند اندلاع 
الثورة» فاستجاب له منتخبو حركة انتصار الحريات الديمقراطية والحزب الشيوعي الجزائري. 

كان الموقف الفرنسي متشددا تجاه هذه الخلايا الفدائية. فواجهتها بجملة اعتقالات 
واسعة؛ وكان من بين أهم الذين قبض عليهم: رابح بيطاط. قائد الولاية الرابعة وذلك في شهر 
مارس 1955 ثما أحدث ركودا في العمل الفدائي داخل العاصمة» ولكن قامت محاولات 
لإعادة تدشيطه ونجحت في تكوين أفواج جديدة تدعمت بمناضلين جدد وانقسمت إلى قسمين: 
قسم متخصص في العمل الفدائي وآخر في العمل السياسي120). 

ولكن مع قدوم الشهيد بن مهيدي إلى الجزائر العاصمة, عرف العمل الفدائي تطورا 
نوعيا وتنظيما محكما أكثر ما كان عليه سابقا. وكان مؤتمر الصومام قد اتخذ قرارا يجعل من 
الجزائر العاصمة "منطقة حرة ومستقلة " منفصلة عن قيادة الولاية الرابعة» ويعود اهتمام قيادة 
الثورة بالمدينة لعدة اعتبارات نوجزها فيما يلي: 
1- تشكل الواجهة الحقيقية للجزائر. 
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2- تتجمع فيها مقرات البعثات الديبلوماسية, ومراسلي الصحف ووكلات الأنباء العالمية, 
وهكذا فإن أي عملية فدائية مهما كان حجمها وطبيعتها تؤثر بشكل سلبي على المستعمر 
وتسبب له إرباكاء وقد يكون تأثيرها أكثر من اشتباك يقع في الجبال» فحدوث عملية في 
العاصمة يكون لها صدى نتيجة وجود التمثيل الديبلوماسي والصحافة التي تتناقل الخبر» إلى 
جانب وجود مقر الحاكم العام ومصال الإدارة الفرنسية كلها (13. 
3- تعتبر عثابة ولاية حربية قائمة بذاقهاء نتيجة كنافة سكافها وطبيعة إطارات الثورة المتواجدة 
مما فمن بين 700000 ساكن كانوا يقطنون المدينة» كان نصفهم من الجزائريين» منهم حوالي 
0 يتركزون في حي القصبة أحد القلاع الحصينة للثورةء وكل هؤلاء كانوا من المساندين 
والمنخرطين داخل جبهة التحرير الوطني14». 
4-كانت مقرا ومستقرا للجنة التدسيق والتنفيذ المنبثقة عن مؤتمر الصومام . 

وكان من بين من استقروا في المدينة بعد مؤتمر الصومام -كما سبق ذكره- الشهيد 
العربي بن مهيدي, حيث وصل إليها ما بين شهري سبتمبر وأكتوبر 21956 واستقربه المقام بحي 
القصبة العتيق: في مسكن يقع في "مر غرناطة" ويقال بأن هذا المسكن كان ملكا لخالة المجاهدة 
جميلة بوحيرد”0. أما حراسته والسهر على أمنه فقد أوكلت إلى شبكة الفدائيين التي كان 
يشرف عليها "ياسف سعدي", ويذكر هذا الأخير في مؤلفه "معركة الجزائر" الطريقة التي 
دخل بها بن مهيدي إلى المدينة فيقول بأنه "في أواخر شهر أكتوبر من عام 1956 اتصل بي 
الشهيد ديدوش مراد ليخبري بأنني سأستقبل شخصية مهمة وأحد قيادات الثورة ....فكلفت 
"عمر الصغير 0118712 '21831171 1.15 "لينتظره في المكان المحدد, وكان مخبزة تابعة لشخص 
يدعى ميد شيبان وتقع في حي باب الجديد ولما وصل عمر إلى المكان تلفظ بكلمة السر المتفق 
عليهاء ثم دعا الرجل صاحب النظارات - يعني بن مهيدي - إلى اصطحابه. وبعد ربع ساعة 
دخل إلى المسكن المحدد والواقع في الرقم خمسة بحي غرناطة"©21. 

ويواصل "ياسف سعدي" بأن بن مهيدي أطلعه على قرارات مؤتمر الصومام؛ ثم نظرة 
شاملة على وضعية العمل الفداني داخل المدينة» كما اتصل بأعضاء من 'فرقة القنابل", وهي 
الفرقة المكلفة بوضع القنابل في المناطق الحيوية والإستراتيجية وتلك التي يرتادها المعمرون, 
وبعد ذلك عاد ليستقر فائيا في حي القصبةء وأصبح "عمر الصغير" الواسطة بن مهيدي 
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والأطراف الأخرى للجبهة داخل المدينة» وقد نتج عن ذلك علاقة وطيدة بينه وبين بن 
مهيدي 07 

أدخل الشهيد تغييرات كبيرة على التنظيم الفدائي داخل العاصمة, والذي كان يشرف 
عليه "باسف سعدي"؛ فقسمت المدينة إلى ثلاث نواحي؛ على رأس كل ناحية يوجد مسؤول 
يساعده نائبان» وتقسم كل ناحية إلى أقسامء والأقسام إلى فروع؛ والفروع إلى أفواج؛ 
والأفواج إلى خلايا قاعدية تتوزع على كل الأحياء. أما بن مهيدي فكان يساعده بدوره نائبان: 
واحد مكلف بالشؤون العسكرية والآخر بالشؤون السياسية 13), وهكذا فإن هذا التنظيم اتخذ 
شكل هرم» يضم من قاعدته إلى رأسه حوالي 12000 مناضل معظمهم متخصصون في العمل 
الميداي كا 

لقد ضمت هذه المجموعة خيرة الفدائيين: فهم يتقنون استعمال السلاح ووضع الكمائن, 
وما زاد في قوهًا تدعيمها بخلية جديدة مكلفة بصنع ووضع القنابل ابتداء من صيف 1956, 
وكانت تتشكل من حوالي أربعين مناضلا يمثلون القوة الضاربة للعمل الفدائي» على أنه في 
أواخر عام 1956 وبداية 1957 كانت القيادة المكلفة بالعمل الفدائي تتشكل من الأشخاص 
التالية أسماؤهه 000 
المسؤول العام: ياسف سعدي. 
النائب: على عمار (علي لابوانت). 
مسؤول المنطقة الأولى: عبد الرحمن عرباجي. 
النائب: حاجي عثمان. 
مسؤول المنطقة الثانية: مود عادر . 
النائب: أحسن غندريش. 
مسؤول المنطقة النالثة: بوعلام بن عبد الرحمن. 
النائب: بوعلام بن عبد الرحمن. 

ولم يقعصر العمل الفدائي على الرجال دون النساءء فلقد ساهمت المرأة بدور فعال في 
هذا الميدان» ويظهر أن بن مهيدي والآخرين كانوا ذوي نظر ثاقب ياشراكهاء فهي بعيدة عن 
كل الشكوك والتفتيش الذي قد يتعرض له الرجال» وتركزت مهمتها خاصة في إيصال 
الرسائل والمعلومات» كما كانت حلقة وصل بين خلايا الفدائيين الموزعين على مختلف أحياء 
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المدينة» هذا إلى جانب دورها في حمل القنابل ووضعها في أماكن تجمع رجال الشرطة والجيش 
والمستوطنينء ومن أمثال هاته النسوة, جميلة بوحيرد. حسيبة بن بوعلي وغيرهن . 

كما ركز التنظيم الفدائي داخل المدينة على العمل الإعلامي بتوزيع المناشير الخاصة 
بالجبهة وجيش التحرير الوطني, والتي كانت توزع بشكل منظم وبسرعة فائقة كل أحياء 
العاصمة: هذا إلى جانب إصدار جريدة المجاهد, التي نشر فيها الشهيد مقالا في العدد الثاني 
الصادر في شهر جويلية 21956 بل وصل الحد أنه تم نشر إشاعات بأن أفرادا من جيش 
التحرير قد دخلوا المدينة, والغاية من ذلك نشر الرعب في صفوف العدو9” وإرباك 
المستوطنين الذين أصبحوا يضغطون على حكومتهم لاتخاذ الإجراءات الملائمة. 

وإلى جانب خلية العمل العسكري التي أشرف عليها بن مهدي وجدت داخل المدينة 
خلية للعمل السياسي كان يشرف عليها بن يوسف بن خدة, وكانت بمنابة "محافظة سياسية"2 
غير أن هذا ليس موضوع دراسها. 

ج- محمد العربي بن مهيدي وإضراب الثمانية أيام: لعل من أهم مقترحات بن مهيدي 
داخل جنة التنسيق والتنفيذء كان دعوته إلى إضراب وطني شامل يمتد حتى إلى الأراضي 
الفرنسية ويرافق طرح القضية الجزائرية داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة, وقد وافقه 
الأعضاء الأربعة الآخرون. غير أنه وقع نقاش حاد حول مدته والعواقب التي ستنجر عنه, وف 
هذا المجال يقول سعد دحلب "لا أتذكر بالضبط من اقترح ثهانية أيام ...... وقد انتهينا إلى 
تقبل مدة الثمانية أيام, حيث أن بن مهيدي كان يدافع وبكل حدة عن فكرة القيام بالإضراب 
لمدة شهر. لم أره أبدا ينظر إلي بمثل هذا الازدراء وربما الشفقة -كان دائما يعاملني بكل ظرف 
وحفاوة- عندما غامرت باقتراح يوم أو يومين على الأكثرء زد على ذلك أن أحدا لم يجبني 
فكتمت أنفاسي دون نقاش"2©. ومن هذا القول يتبين أن بن مهيدي كان أكثر أعضاء اللجبة 
حخماسة واندفاعا وما تسميته "بالحرقة الملعهبة" أو "صندوق الأفكار" إلا دليل قاطع على ذلك. 

ويؤكد بن خدة حماس واندفاع بن مهيدي لفكرة الإضراب حين يذكر بأنه كان صاحب 
الفكرة وأنما لقيت استحسانا من الأعضاء الأربعة الآخرين للجنة التنسيق والتنفيذ, إلا أن 
الخلاف بينهم كان حول مدة الإضراب:؛ فبن مهيدي اقترح مدة شهر كامل ظنا منه أنه كلما 
طالت المدة كلما كان صداه أكثر تأثيراء في حين نظر سعد دحلب إلى الموضوع بنظرة مصلحية 
لأنه كلما طالت مدة الإضراب فإن ذلك لن يكون في مصلحة الشعب الجزائري» أما باقي 
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الأعضاء -أي عبان رمضان وكريم بلقاسم وبن خدة- فوافقوا على طول المدة بشرط ألا تصل 
إلى شهر كامل 23), وفي الأخير تم الاتفاق على ثمانية أيام, وهو الرأي الذي وافق عليه أيضا 
مثلو الاتحاد العام للعمال الجزائريين عن طريق علي يحي عبد النور 4©. ولنا أن نتساءل حول 
الدوافع التي جعلت بن مهيدي يقترح إضرابا لمدة شهر كامل» هل كانت استراتيجية أم حماسية 
فقط؟ في هذا المجال يذكر 'جيلبير مينيي 21115/11113 '611818121" أن بن مهيدي 
ارتكب أخطاء في التخطيط: خاصة خلال التحتضير للإضراب, فهو في رأيه لم يكن رجل 
حسابات دقيقة وكثيرا ما كان يحركه تدينه وسماسته الإسلامية والوطنية 5©, إلا أننا إذا أردنا 
أن نحكم على فكرة الإضراب فلا بد أن نراعي ظروف تلك المرحلة التي أحاطت بطرحها. 

أما عن اختيار تاريخ يوم 28 يناير1957؛ فيذكر بن يوسف بن خدة أن قرار الإضراب 
اتخذ في العشر الأوائل من شهر نوفمبر 2.1956 اعتبارا أن اجتماعات الجمعية العامة للأمم 
المتحدة كان مقررا لما أن تكون في 10 ديسمبر 1956 حيث كانت الكتلة الأفرو -آسيوية 
مصممة على طرح القضية الجزائرية, غير أن الاجتماع تأجل إلى يوم 20 ديسمير 21956 ثم 
تأجل مرة أخرى باعتبار أن هذا التاريخ صادف احتفالات رأس السنة الميلادية» وأخيرا تقرر 
عقد الاجتماع يوم 28 جانفي 1957- رغم أنه أجل مرة أخرى إلى تاريخ 15 فبراير1957-, 
وهكذا تقرر أن تكون بداية الاضراب في هذا اليوم ©2©. ) 
قررت الإضراب في هذا اليوم لأنه يصادف غاية الشهر ويمذا يكون الموظفون والمستأجرون قد 
تقاضوا أجورهم 0 

وما تجدر الإشارة إليه أن الإضراب جاء ليتوج عدة أشهر من العمل الفدائي داخل 
العاصمةء حيث بلغت العمليات أقصاها في فاية عام 1956 ومطلع سنة 2.1957 فكانت أربع 
عمليات في يناير 1956.: ثم سين عملية في جوان 1956 لتصل إلى 95 عملية في أكتوبر 
و122 عملية في ديسمبر من نفس العام. كما بلغت 112 عملية في يناير 1957 29 وهي 
عمليات سببت هلعا ورعبا في صفوف المعمرين الذين بدأوا يضغطون على السلطات لاتخاذ 
إجراءات ردعية لإيقافها وتأمين حياقم وممتلكاقهم. 

أما عن الأهداف المتوخاة من الإضرابء فإن بن مهيدي كان يسعى إلى إشراك كل 
الشعب في العمل الغوري. حتى يبيّن شعبية هذه الثورة ويعطيها دفعا قويا إلى جانب نشر 


ما سعد دحلب فيضيف بأن اللجنة 
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الرعب وروح الاهزام في صفوف المعمرين والجيش. وقد حددت "جريدة المقاومة " لسان حال 
جبهة التحرير الوطني هذه الأهداف فيما يلي 09 
1-- حشد الأمة الجزائرية كلها للمشاركة في عمل جماعي جبار يتحدى سلطة الاستعمار وقوته 
المسلحة. 
2- تحقيق القطيعة النهائية بين النظام الاستعماري وبين الشعب الجزائري. 
3- القيام بعمل جديد في حركة الشعب الكفاحية. 
4-كان الإضراب التزاما من الشعب كله أكد فيه عزمه على انتصار ثورته. 
5- التأكيد على ثبات الشعب الجزائري في وجه السياسة القمعية للجنرال ماسو وقي مولي 
ولاكوست . 
6- كان الإضراب عملية استفتاء وطني عبر به الشعب عن ثقته المطلقة في جيش وجبهة 
التحرير الوطني. 

في اليوم المحدد -28 يناير 1957- أذيع خبر الإضراب عبر إذاعة "صوت العرب" من 
القاهرة. وهكذا عم كل أرجاء الوطن وامتد حتى إلى الأراضي الفرنسية حيث ساهم المهاجرون 
فيه أي أن الإضراب لم يقتصر على مدينة الجزائر فقط بل كان شاملاء وهذا ما تؤكده جريدة 
"الأوبسارفاتور -018518127781181712'1" الفرنسية حيث جاء في إحدى مقالاتا ما يلي: 
"...ففي وهران وتلمسان وسيدي بلعباس ومستغانم, كانت الدكاكين كلها مغلقة, وفي عمالة 
قسنطينة كلها كان الإضراب شاملا والأسواق فيها عبارة عن صحراء...: أما في فرنسا فإن 
حركة الإضراب قد لاقت في الأيام الأولى نجاحا نسبيا"09. 

ولإنجاح الإضراب خصصت قيادة الثورة حملة إعلامية واسعة, فإلى جانب إذاعة "صوت 
العرب" تم توزيع المناشيرء كما أن "جريدة المقاومة" نشرت عنوانا إشهاريا مضمونه: 

"هذا أسبوع الإضراب الجبار وعرض القضية على الأمم المتحدة. 

هذا أسبوع تضامنكم الفعال مع الجزائر يا أحرار المغرب العربي" 

كما نشرت النداء الموجه إلى الشعب الجزائري وما جاء فيه: . 

"أيها الشعب الجزائري! 
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إن القيادة العليا لجيش وجبهة التحرير الوطني التي هي مرشدك في النضال. والتي تعززها 
ثقتك المطلقة جماء ترسل إليك هذا النداء لتنفيذ إضراب شامل لمدة ثانية أيام في كامل التراب 
الوطني. 

إن واجبكم هو أن تساعدوا بعضكم بعضا في هذا الاستعداد.. 

هيز سير الإضراب بالانضباط احكم, فيد لم يكن ذا طابع تمردي كما حاول كثير من 
الفرنسيين أن يثبتوه. بل كان سلميا ومنظماء فحسب الجنرال "جاك ماسو [818551" فإن 


031 


"بداية الإضراب تقيزت بالهدوء التام ولم يصاحبها أي أعمال تخريب أو عنف"2©. لقد صدرت 
أوامر صارمة تدعو السكان إلى البقاء في منازلهم وألا يردوا على أي استفزاز يصدر عن 
السلطات الاستعمارية,. حتى أن هناك من أكد بأن بن مهيدي كان يهدف من وراء هذا 
الإضراب أن يجعل منه "ديان بيان فو" سياسي. 

وما زاد في نجاح الإضراب وفعاليته؛ انتشار صداه في أرجاء العالم حيث تناقلت أخباره 
وكالات الأنباء والصحف الأجنبية» وعلى سبيل المثال ما جاء على لسان وكالة "أسوشيتد 
الأمريكية" فقد كتب مراسلها قائلا "إن الإضراب العام الذي طلما دعت إليه جبهة التحرير 
الوطني الجزائري قد تجسم أمس بصورة ملموسة في عاصمة الجزائر» إنني لم أشاهد كامل فار 
أمس أثناء جولانَ صحبة الدوريات العسكرية بمختلف أفج القصبة سوى جماعات القطط 
الجائعة التي تتسابق لاستقبال الجنود وهي تموء". ونفس الانطباع أوردته وكالة "رويتر 
البريطانية" حيث جاء في تقريرها "بدأ الجزائريون إضرابا حددت مدته بأسبو ع) ودعت إليه 
جبهة التحرير الوطني الجزائري, وكانت جميع الحوانيت في الجزائر ما عدا الحوانيت الفرنسية 
مغلقة في ساعة مبكرة من يوم الاثنين. وبعد ذلك ببعض الوقت بدأت القوات الفرنسية في مل 
أصحاب هذه الحوانيت على فتح حوانيتهه "330 

أما فيما يخص مدى انتشار الإضراب واستجابة الجزائريين له فتواصل نفس الوكالة قائلة: 
"...وتفيد الأنباء أن ما يقرب من 90 في المائة من الحوانيت في المدن الرئيسية في الجزائر كانت 
مغلقة, وأن حوالي 70 في المائة من الموظفين الذين ليسوا من الفرنسيين لم يذهبوا إلى أعمالهم... 
هذا وإن الأنباء الواردة علينا من القطر الجزائري تدل على أن الإضراب كان يشمل جميع أنحاء 
البلاد من مغنية على الحدود الجزائرية- المغربية إلى تبسة على الحدود الجزائرية-التونسية"840. 
يستخلص من هذا القول أن الإضراب لم ينحصر في مدينة الجزائر فحسب بل عم كل أرجاء 
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البلاد. رغم أن صداه بالعاصمة كان أكثر وقعا للأسباب التي ورد ذكرها سابقا والتي جعلت 
قيادة الثورة تركز أكثر على العاصمة دون إهمال باقي المدن والمناطق. 

ولم تتخلف الصحف الفرنسية عن التعليق على هذا الحدث, فقد أفردت جريدتا "لوموند 
215 رآ" و"الأوبسارفاتور" حيزا هاما من صفحاقا للتعليق على الإضراب». وهو 
نفس الاهتمام الذي أولته الصحف العربية مثل جريدة "العلم" لسان حال حزب الاستقلال 
المغربي, وجريدة "الشعب" المصرية» أما في تونس فلقد أعلن الشعب التونسي إضرابا عاما لمدة 
نصف يوم والذي صادف اليوم الثالث من الإضرابء أي يوم الأربعاء 30 يناير1957 تضامنا 
مع كفاح الشعب اللجزائري(85. 

د- رد الفعل الفرنسي على الإضراب: كلفت فرنسا الفرقة العاشرة للمظليين بقيادة 
الجنرال "جاك ماسو" بمهمة إفشال الإضراب, وكان ذلك قبل بدايته بأيام عديدة لا وصلت 
أخبار إلى السلطات الفرنسية حول تحضير قيادة جبهة التحرير لما سمته 'العصيان"”, ففي يوم 7 
يناير 1957 صدر مرسوم أسند مهمة حفظ النظام والأمن داخل المدينة إلى هذه الفرقة, 
وعوجبه مُنح "ماسو" صلاحيات لا حدود لها جعلت منه المتصرف الأول داخل المدينة» فيذكر 
أن الحكومة كلفته يافشال الإضراب ف كل مراحله: الإعدادء الانطلاق» التنفيذ والعواقب» 
حيث سيت هذه العملية "بعملية شنبان ©8886م18122)". وحسب المرحوم بن خدة فقد 
دامت حوالي العام استعملت خلالها كل وسائل القمع ضد الجزائريين©©, فقبل الاإضراب 
قامت قوات المظليين باعتقال المئات من المشتبه فيهم وتم حشدهم في أماكن خاصة, كما 
خصصت مراكز محددة تمارس فيها مختلف أساليب التعذيب والاستنطاق» ومنها على سبيل 
المثال "فيلا الأبراج الصغيرة" التي كانت عبارة عن مبنى يقع في ضواحي العاصمة يتكون من 
طابقين وأربع غرف في كل طابقء وهناك كان يحوّل المساجين لاستنطاقهم تحت طائلة التعذيب 
6 

وإضافة إلى سياسة القمع لجأت السلطات الاستعمارية إلى نوع من الحرب النفسية منذ 
مطلع شهر ينايرء تقوم على توزيع منشورات مزيفة ومنسوبة إلى جبهة التحرير الوطني 
مضموفا أن الدعوة إلى الإضراب ماهي إلا حيلة لجأت إليها فرنسا بقيادة "لاكوست" وأتباعه 
وبالتالي فعلى الشعب ألا ينساق وراء هذه الدعوات» في الوقت الذي لحأ فيه الجنرال "ماسو" 
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إلى أسلوب الترهيب والتخويف من خلال البيان الذي أذيع عبر قناة إذاعة الجزائر, وما جاء 
فيه "أن الإضراب محظور وإذا وقع فسوف يوضع له حد باستعمال القوة حاله "880 

وخلال أيام الإضراب تواصل القمع الفرنسي ضد الجزائريين المضربين» حيث سعت 
قوات المظليين إلى إجبار هؤلاء على العودة إلى أماكن عملهم, فاقتحمت البيوت وأخرج من 
فيها حيث اقتيد الرجال إلى دكاكين المدينة ومعاملها لإفشال الإضراب, حتى أن الأمر بدا 
مضحكا على حد قول بن خدة لما شوهد رجال بألبسة أنيقة يقومون بجمع القمامات من 
الشوارع©): ويعطينا "ماسو" وصفا دقيقا لما قامت به فرنسا في ذلك اليوم حيث يقول "كان 
الفتح الإجباري للمحلات والأسواق إحدى الأعمال الأكثر جلبا للأنظار في تلك الصبيحة, 
كانت المهمة سهلة في بعض الحالات حيث وبعنور المظليين عليه لم يكن يجد التاجر المرغم على 
الإضراب بدا من رفع الستار الحديدي محله. أمام جبهة التحرير يمكن أن يقدم العذر عن فعل 
ذلك بأنه كان مجبرا. وإذا كان التاجر قد أحسن الاختباء أو أضاع لسوء الصدف مفاتيح 
الستار الحديدي, فلم تكن الأمور تتعطل: حيث لا بمكن لأي ستار حديدي الصمود أمام جر 
الشاحنات العسكرية 2/10" 40 

ما يجب الإشارة إليه أن سياسة القمع الفرنسي كانت لا آثار سلبية على الجزائريين الذين 
انتايهم الخوف, خاصة مع سياسة القمع التي مارسها الجنرال "ماسو" ومعه فرقة المظليين» خاصة 
بعدما تأكد هؤلاء بأن قيادة الجبهة المنبثقة عن مؤتمر الصومام كانت متواجدة داخل المدينة» ما 
إلى تكالبهم من أجل الوصول إلى "الرؤوس الكبيرة للجبهة" . 

ه- اعتقال بن مهيدي واغتياله: أثارت قضية القبض على الشهيد بن مهيدي الكثير من 
الجدل والنقاش, وكان السؤال المثير للجدل: هل كان اعتقاله بمحض الصدفة أم بعد وشاية؟ 

تؤكد شهادات كل من بن يوسف بن خدة وسعد حلب أن بن مهيدي اعتقل من قبل 
فرقة المظليين بمحض الصدفة وليس نتيجة وشايةء فلقد كان لإضراب الثمانية أيام آثار وخيمة 
على قيادة الثورة في المدينة. ذلك أن تلك الشقق التي اكترهًا الجبهة في الأحياء الأوربية لم 
تصبح في مأمن بعد حملات المداهمة والاعتقالات ثم الاستنطاق التي باشرها "ماسو" 
و"أوساريس" وزبانيتهم؛ فكان من نتائجها الكشف عن الكثير من الشقق والمخابى . 

ونتيجة لهذه الظروف الطارئة قررت قيادة لجنة التدسيق والتنفيذ الخروج من المدينة ولو 
بشكل مؤقت واللجوء إلى الجبل بالولاية الرابعة الأقرب من العاصمة:, ولهذا السبب تم نقل بن 
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مهيدي من حي القصبة الغير آمن إلى الحي الأوربي في شقة صغيرة توجد بالطابق الأول في 5 
شارع ببتينيي خلف قاعة سينما "دوبيسي 817553 218 " بحي البلاطو”!©. ولم يكن يعلم 
يجمذا الأمر إلا بن خدة . 

وسبب القبض عليه أنه تم القبض على أحد أعضاء شبكة جبهة التحريرء يقول عنه بن 
خدة أنه الوكيل العقاري للجبهة: الذي عفر المظليون داخل وكالته على عناوين شقق باعها 
لأعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ بأسماء مستعارة, وتحت وطنة التعذيب اعترف بأنه على علاقة 
بالماعو "سي صالح ". الاسم الحركي لبن خدةء ولذلك توجه المظليون إلى عناوين الشقق إلا 
أنهم وجدوها فارغة لأن الجميع كان قد فر ماعدا الشقة التي كان يسكنها بن مهيدي 42. 

أما سعد دحلب واستدادا إلى شهادة "ماسو" فيذكر أن الشخص الذي قبض عليه يدعى 
الحاتمي حمودء ونتيجة للتعذيب اضطر إلى الاعتراف بأنه يعرف بن خدة, وحدد مكان التقائهما 
في الشقة التي كان يتواجد بما بن مهيدي, ظنا منه أنما ستكون فارغة آنذاك. ولذلك فإن 
المظليين لما اقتحموا الشقة اصطدموا بالعربي بن مهيديء ظانين بأهم ألقوا القبض على بن خدة» 
غير أن بن مهيدي وبكل شجاعة قدم نفسه "فكانت مفاجأة وفرحة المظليين أمام غنيمة مثل 
ه433 

أما المصادر الفرنسية فلا تعطينا معلومات مفصلة عن هذه القضية, فكل ما ذكره 
"أوساريس" أنه في ليلة 15 إلى 16 فبراير تم القبض على بن مهيدي من قبل الوحدة الثالثة 
للمظليين بقيادة "بيجار" بعد الحصول على عنوانه - لم يذكر كيفية الحصول عليه - وأن هذه 
الأخبار بقيت سرا لمدة أسبوع كامل ©. ولكنه يذكر في موضع آخر أن المصالح الفرنسية 
تبعت ابن الملياردير "ابن شيكو" الذي كان يملك مصنعا لإنتاج التبغ بالعاصمة وتكقل بتسيير 
أموال جبهة التحريرء ولا أوقف الابن أقر بالكثير من الحقائق ومنها العنوان الذي كان يتبأ فيه 
بن مهيدي 450 

وبعد القبض عليه وقع الإجماع على ضرورة التخلص منه بأسرع وقت ممكن, وبخاصة من 
قبل وزير الحربية "ماككس لوجون 15171115[ 1.15 218736": والوزير المقيم "روبرت لاكوست 
71+ 12018581213" وكبار الضباط العسكريين» ويستثنى من هؤلاء "بيجار"- 
حسب بعض الشهادات- الذي عمل على استغلال بن مهيدي للعمل مع فرنساء حت أنه ام 
فيما بعد مصالح الاستعلامات الخاصة بضلوعها في عملية الاغتيال©4. 
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وكان من أبرز المتحمسين لاغتياله الضابط "بول أوساريس"", فيذكر في مذكراته أنه في 
بداية الأمر فكر في تسميم بن مهيدي, وفعلا استطاع الحصول على زجاجة بما 75 سل من 
السم من إحدى صيدليات العاصمة 47: لكن الفكرة تم التخلي عنها فيما بعد. واتفق كبار 
الضباط (ماسو- أوساريس- ترانكيي) على ضرورة التخلص منه دون محاكمة, فكُلف 
"أوساريس" لتنفيذ هذه المهمة, ولذلك تسلّمه من القائد "بيجار" وتم اقتياده إلى مزرعة تبعد 
عن العاصمة بعشرين كيلومتر ملك لأحد المعمرين وهناك أدخل إلى إحدى غرفها أين تم 
تقييده ثم شتقه بكيفية توحي بأنها عملية انتحارء وبعدها نقلت جنته إلى المسعشفى 480). 

إن المصادر تختلف في سرد وقائع استشهاد بن مهيدي؛ "'فأوساريس" يؤكد بأنه كان 
المشرف على شنقه بالمزرعة؛ في حين يذكر "ماسو" أن بن مهيدي شنق نفسه بسلك كهربائي 
وجده مرميا بين أكوام التبن 7*» أما الناطق الرسمي للوزير المقيم "لاكوست”" فصرح في ندوة 
صحفية بعد يومين من عملية الاغتيال بأن بن مهيدي شئق نفسه داخل زنزانته مستعملا في 
5 ونحن ننفي فرضية الشنق لأن تديّن بن مهيدي وثباته أمام آلة 
التعذيب لا تدفعانه إلى القيام يمذا الفعل المحرم شرعاء كما أن شهادة " أوساريس” الذي أشرف 
على العملية تؤكد أنه شنق. ويذكر محمد عباس أنه في عام 1966 نقل جثمان الشهيد ليدفن في 
مربع الشهداء بالمقبرة العالية» فلاحظت عائلته ورفقاؤه الحاضرون آثار رصاصتين في جسدهة, 
الأولى في صدره والثانية في ذراعه 1©©, فهل أطلق عليه الرصاص ثم أعدم؟ المهم أن فرنسا هي 
التي قتلت الشهيد دون محاكمته كما تنص عليه القوانين والأعراف؛ لأن ذلك كان سيكون له 
صدى داخليا ودوليا كبير ويجعل من بن مهيدي رمزا وبطلا ثوريا. 


ذلك قطعا من قميصه 


الموامش 
1- الديب فتحيء عبد الناصر وثورة الجزائر, الطبعة الثانية» دار المستقبل العربيء القاهرةء 1990, ص ص 149 و161. 
2- سعد دحلبء المهمة منجزة من أجل استقلال الجزائر» منشورات دحلب, الجزائر بدون تاريخء ص 42. 
60 12 3 أتتمرمة مدعا تتلتط'"80 سعط -عصقطم4 .دللعطكا صع8 راععمسمزومء3-8 
7 ,2000 بتاععلة ,راعلطهنآ صه1اتلكا .عسدعتتغولا4 
4- بورقعة سي لخضر. شاهد على اغتيال القورة الطبعة الثانية, دار الحكمة, الجزائرء 2000 ,» ص53. 
5- عباس محمد, ثوار عظماى الكتاب الأول» مطبعة دحلبء الحزائر, 01 ص43. 
168 .كند0؟؟-2ء 0ع" 5221105 065 عتسددهط '! ألتط "151 صعظ أتطعمآ تدسعطء فط ملاظ ,نله:6-1 
.6 1991 رعوان ,فلاس 
.68 ,0 مأتع.م0) .هللع كا صعظ راعء تدم جومء8 -7 
8- سعد دحلبء. المصدر السابق» ص 30. 


167 


مجلة عصو ر الجديدة- العدد 6 - عدد خاص بخمسينية الاستقلال- ربيع 1433ه-2012م 


9- المصدر نفسهء ص 41. 
.223-224.مم ,1988تعولة ,لاط0 عستعيعو د عتمغولفة انآ .لعسقطه 4 الردتسعء10-1 
1- قليل عمارء ملحمة الجزائر الجديدة » الجزء الثايئ, الطبعة الثانية, دار البععث, قسنطيتة» 1991, ص82. 
2- المرجع نفسهء ص 81. ١‏ 
3- بن يوسف بن خدة, شهادات ومواقف, الطبعة الأولى» دار النعمان للطباعة والنشر والتوزيع: الخزائر 22004 ص 
ص117-116. 
.38م مأك ص0 .قللعط؟ا معظ رأععسمومء14-8 
117 مأاع.مه تمع طعم مأك , (له15-1 
16-10 
17-1 
8- قليل عمارء المرجع السابق» ص 83. 
1 ماأأع.م0 .مللعطع]ا صسعخ كععس مومع 19-8 
42 .ل0نط20-1 
1- قليل عمارء المرجع السابق» ص 83. 
2- سعد دحلب. المصدر السابق: ص45 
3- بن يوسف بن خدة: الجزائر عاصمة المقاومة1957-1956 (ترججة مسعود الحاج مسعود) دار هومةء الجزائرء 22005 
ص52. 
بطقطمد© «هه3ة)نل1 .1954-1962 11 سل عمسعتعفاهدز عرامأاكلة! «عنصيوع834 رانرءعط24-31 
.33 ,2003 ,تعو1ام 
.8 .10ط25-1 
6- بن يوسف بن خدةق الجرائر عاصمة المقاومة.... ص 56-3 
7- سعد دحلب. المصدر السابق» ص 46. 
.0,323 ما.م0 .اعنص و11 رابعط1ز 28-0 
9 جريدة المقاومة, العدد السابع» السبت 16 رجب 1376ه/ 16 فبراير 1957. 
0- نفسه . 
1- جريدة المقاومة العدد السادسء الإثنين 26 رجب 1376ه/ 28 يناير 1957م. 
.2,6 اأء.م0 .لعسسقطه84 روزيو 32-1 
3- جريدة المقاومة, العدد السابع, السيت 16 رجب 6ه/ 16 فبراير 1957 
4- نفسه. 
5- نفسه. 
6- بن يوسف بن خحدة, الجزائر عاصمة المقاومة.... ص 65. 
7- أوساريس بول شهادنَ حول التعذيب ( ترجمة: فرحات مصطفى). دار المعرفة, الجزائرء 2004, ص 118. 
8- بن يوسف بن خحدة, الجزائر عاصمة المقاومة.... ص ص 75-73. 
9- نفسه. ص 75. 
0- سعد دحلب. المصدر السابق. ص ص 51-50. 
1- بن يوسف بن خدة, الجزائر عاصمة المقاومة.... ص 138. 
2- نفسهء ص ص 143-142. 
3- سعد دحلب, المصدر السابق» ص 54. 
4- أوساريس بولء المصدر السابق» ص 132 
45 نفسه. ص .136 
6- بن يوسف بن خدة» الجزائر عاصمة المقاومة.... ص ص 145-144. 
7- أوساريس بول المصدر السابق» ص 155 
8 المصدر نفسهء ص ص 139-.140 
239.م مأأع.م0 .لعتسقطه !رحسي 49-1 
.127-18.مم ماتع.ره متسعغطء 82 لكا ر 03ه 50-1 
1- عباس محمد ا مرجع السابق» ص 44. 


168 


مجلة عصور الجديدة- العدد 6 - عدد خاص بخمسينية الاستقلال- ربيع 3ه-2012م 


مصادر تسليح وتقوين الثورة اجزائرية. 
و1954 1-0962 


0 بعس لفن حاج عبد القادر” 


مقدمة: بعد أحداث 8 ماي 1945 الدّامية بات من المؤكد لمناضلي حزب الشعب 
الجزائري؛ أَنْه لامناص من تكوين منظمة شبه عسكرية؛ تعمل على التحضير للكفاح المسلح 
لعحرير البلاد والعباد من قيود الاستعمارء وسياساته الإجرامية الرّامية إلى استئصال الشعب 
الجرائري من جذورهء وطمس معالم شخصيته واستسراف ثرواته واستغلاله كيد عاملة رخيصة 


لخدمة الاقتصاد الفرنسي. 

من أجل هذه الأسباب وغيرها أنشئت المنظمة الخاصة في 15 فبراير من عام 1947, 
لتعولى عبى التحضير لغورة نوفمبر الخالدة, ومنذ البداية اهتمّت بجمع السلاح, إذ جاء في 
التقرير الذي قلّم إلى اجتماع حركة انتصار الخريات الدعقراطية ((8/111,1) عام 1947 ما 
يلي: "ينقصنا السلاح والمال؛ لا سلاح لنا ولا مال» ونحن نواجه قوّة عسكرية تتوفر على 
الأسلحة الحديثة لقوّاتا البرّية والجوية و البحرية, وتتكوّن من جيش يتمتّع بتقاليده'. 

وللحصول على الأسلحة والمال قامت المنظمة بعملية بريد وهران التي أستعمل فيها ما 
تم الحصول عليه لشراء الأسلحة”) وكان بلوزداد وراء التخطيط لاقناء أوّل شحنة من 
الأسلحة إلى الجزائر ما بين سنتي 1948 و1949: حيث أنفقت المنظمة مليوني فرنكا لشراء 
الأسلحة من ليبياء ونجحت الصفقة التي احتوت على 103 بندقية حربية من نوع 502111 و4 
صناديق من الذخيرة في الوصول إلى زريبة حامد بوادي سوف على ظهور الجمالء وتولى 
مصطفى بن بولعيد نقلها إلى الأوراس» لتستغل لاحقا في اندلاع ثورة أوّل نوفمير 1954 *. 
وجاء في سؤال وجّهته مجلة الباحث إلى السّيد محمد يوسفي": كيف مرّت الأسلحة إلى اللجئة 
الغورية للوحدة والعمل (12174©) ثم إلى الجبهة؟ أجاب قائلا: "رغم القبض على الكثير من 
أعضاء المنظمة الخاصة: هناك من لم يقبض عليهم مثل العربي بن مهيديء, مصطفى بن بو لعيدء 


*- أستاذ مساعد ب في تاريخ المغرب الإسلامي- قسم التاريخ وعلم الآثار- جامعة وهران السانية. 
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وبالتالي تم تحويل هذه الأسلحة ثم اندلعت ثورة نوفمبر 1954 بالأسلحة التي تم جمعها 
وكانت تتراوح مابين 300 و400 قطعةك. كما تم إخراج الأسلحة التي كانت ممبّاة منذ 
7:؛ وبقيت صالحة ولم تفسد الذخيرة لأنها كانت محفوظة في التبن”. 

إن عدد المقاتلين عند بداية الثورة كان يبلغ 2363 مجاهداء كان من بينهم 500 فقط 
مدربين تدريبا مقبولاء يتوفر لديهم جميعا 368 بندقية بين حربية وسلاح صيدء ولديهم أيضا 
5 رشاشا و45 مسدساء يضاف إلى ذلك 20 قنبلة يدوية, أمّا الذخيرة فقد تراوحت ما بين 
0 إلى 50 طلقة لكل قطعة سلاح6. 

التسليح في الداخل بعد 1 نوفمبر 1954: طرح مشكل نقص الوسائل المادية أثناء 
اجتماع 22 التاريخي» فردٌ ديدوش مراد على ذلك بمقولته الشهيرة: "إذا كنت تملك 
رصاصتين لبندقيتك» فهما كافيتان لعستولي على سلاح عدوّك .يجب أن نعطي الانطلاقة, 
وإذا استشهدنا فسيخلفنا آخرون, يواصلون السير بالثورة قدما نحو الاستقلال» يجب أن 
نشعل الفتيلة» ومن أجل هذا فلسنا في حاجة إلى وسائل مادية ضخمة"”. 

بعد اندلاع الثورة مباشرة وصلت أول شحنة من السلاح اشتراها بن بلّة في ليبيا بطرق 
سرية» وقد صلت إلى الأوراس عبر مرحلتين: من الحدود الليبية إلى وسط تونسء ونقلت 
بعدها من منطقة التخزين بواسطة الإبل عبر منطقة الكاف ليصل إلى الولاية الأولىة . 

اعتمدت الثورة على الذات فاستعملت البارود من صنع مملّي, كما استغلّت قنابل 
الطائرات والقذائف المدفعية التي لم تنفجرء حيث كانت تحتوي على كميات كبيرة من 
البارود, وقد استعملها امجاهدون للمرّة الثانية وبطريقتهم الخاصّة”. ويذكر أن المنطقة 
الخامسة شرعت في التدريبات العسكرية منذ 15 أوت 1954., وبعد الاستيلاء على جهاز 
التلحيم من معمل الإسمنت بزهانة (أكادو) تم إحضار أنابيب من مدينة وهران, كما تم شراء 
المواد الكيماوية, وبدأ العمل في صنع قنابل تقليدية» يضاف إلى ذلك الاستيلاء على 
المتفجرات من شركة جاتمان بالمرسى الكبيرء وقد قام بصنع القنابل الشهيد أحمد زبانة بدوار 
المساعيد بضواحي حاسي الغلّة9!. 

وتجدر الإشارة إلى أنْ جيش التحرير حرص على إفماء المعارك التي كان يخوضها مع 
العدوّ لصالحه. لتكون مصدرا لتموين الثورة بالأسلحة والذخيرة, فلم يتوقف العمل الفدائي 
بالمدن وخارجهاء ومن ذلك أعمال الحرق لمستودعات النفط التابعة للجيش الفرنسي على 
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مقربة من تلمسان, التي كانت تحتوي على 150 ألف صفيحة بترين. كما هاجمت قوات 
جيش التحرير مصنعا للمتفجّرات قرب لافونتان (©17062318 122) غرب منصطقة القبائل في 
معركة دموية مع حراس المصنعء"واستطاع المجاهدون بقوّة تزيد عن 5000 مقاتل حصار 
تلمسان والغزوات في شهر ماي 1956., وتابعت هذه القوّة عملها في نصب الكمائن 
والإغارات: التي غنم فيها الثوار المجاهدون كمّيات كبيرة من الأسلحة والذخائرء والتي 
عوّضتهم عن ما كانوا يحتاجونه في تلك الفترة الحرجة. وبينما كانت هذه العمليات تجري في 
منطقة وهران, كانت منيلاتها تشهدها الولايات الأخرى؛ فكانت هذه العمليات تساعد 
الثورة على تأمين بعض متطلباقا"11 . 

ويذكر الدكتور علي زغدود أن الثورة " أمرت في بدايتها بعض الجزائريين بالانضمام 
إلى صفوف الجيش الفرنسي, ليسلّحوا ثم يعودون إلى صفوف المجاهدين وهم كثيرون» غير 
آنا لا يمكن أن نذكرهم جميعاء وإلّما سنذكر بعضا من الذين لَبُوا نداء الثورة وفروا من 
الجيش الفرنسي سنة 1956 من مركز لبطيحة بكميات هائلة من الأسلحة وأخص بالذكر 
منهم: الشهيد محمد عواشرية: والمرحوم الرّائد عبد الرحمن بن سالم "12 . 

وبعد انعقاد مؤتمر الصومام في 1956/08/20: انتهى محضر جلساته إلى أنْ السلاح 
المتوقر بالمناطق كان على النحو التَالي: 
1- المنطقة الأولى: لم يحضر قادقا المؤتمر بسبب استشهاد بن بولعيد قائد المنطقة. 
2- المنطقة الثانية : 13 بندقية حربية و3750 بندقية صيد. 
3- المنطقة الثالثة : 404 بندقية حربية و106 رشاشاء 8 مدافع رشاش.4 بنادق رشاشة 21/ 
4 و4425 بندقية صيد. 
4- المنطقة الرابعة : 5 بنادق رشاشء بندقية واحدة بارء 200 بندقية حربية» 80 رشاشة, 
0 مسدّسء 1500 بندقية صيد. 
5 المنطقة الخامسة: حقّ أول ماي 1956: كان بحوزتًا 50 مسدّسا رشاشاء 165 رشاشة, 
و1400 بندقية حربية» 100 مسدّسا و1000 بندقية صيد. 
6 - المنطقة السادسة: 100 بندقية حربية» ورشاشا واحداء 10 رشاشات(من نوع مختلف)» 


0 مسدساء 100 بندقية صيدةة. 
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تأقلمت الثورة مع الظروف الراهنة» فطرحت أجهزة التسليح والتموين فكرة إنتاج 
السلاح الجزائري المحض, لامتصاص النقص في هذا الباب؛: من أجل ذلك أسندت هذه المهمة 
لعبد الحفيظ بوصوف, الذي كان على رأس لجنة التسليح والصناعة الحربية» فتمكّن رجاله 
من بناء ورشات, كان أشهرها "مركز لخميسات”! بالمغرب الأقصى, وكانت هذه الورشة 
تحت الأرض مراعاة للظروف الأمنية15. 

وقد ربط بوصوف صلات وطيدة بالعرب المقيمين يإسبانياء على أمل الوصول إلى إنجاز 
صناعة حربية جزائرية» تغني الثورة في مرحلتها الأولى» وتمكنها من مواجهة الاستعمار, علما أن 
الجهاز الذي أشرف عليه استطاع أن يدشى بنجاح سلاح الإشارة, الذي تَْرّجت منه دفعات 
متتالية من المتخصّصين في اللأسلكي والشفرة والجوسسة والجوسسة المضادة؛ فكان لهذا الجهاز 
الور الكبير في دعم الثورة بشكل كبير. 

ويذكر أن الولاية الخامسة كلّفت في أواخر 1955 وأوائل 1956 بصناعة الألغام 
المضادة للديّابات, والألغام المفجّرة للسكة الحديدية» فقامت بصناعة قنابل يدوية» كانت 
تصنع بآلة أو آلتين جيء بّما من ألانياء وهيى لهذا الغرض بيت كبير في تطوان المغربية به 
حديقة كبيرة"'. وبالتعاون مع المتعاونين الأجانب (أرجنتينيين وألمان, هولنديين وإنجليز) تعلم 
بعض الجزائريين عنهمء وأصبحوا هم الذين يصنعون القنابل اليدوية (160806©5© 1265) في 
أو اخر 1956 وبداية 1957: وكانت مأخوذة من النموذج الأمريكي, الرشاش الألماني 
(2140 311:211!1»1165) وكانت الحاونات مأخوذة من النتموذج الفرنسي (1107115) 
عيار 60-50 مم.ء إلى جانب المقذوفات (5ناط0 وعر1). وقد بدأ الإنتاج الفعلي حوالي 
0. 

وشهدت بداية عام 1961 تسليم الرشاشات والمدافع على الولاية الخامسة» حيث يذكر 
السيد بوداود منصور أنه تم تسليم مابين 50000 إى70000 قبلة يدوية زوع هسعء©), 
أما الرشاشات فو صل عددها إلى 10000., في حين بلغت المدافع (01017)115) من عيار 50 
أو 60 مم حوالي 1000 منها 500 جاهزة, بيئما أدخل الباقي على شكل قطع غيار بعد 
الاستقلال» ودخلت كل هذه الأنواع إلى الجزائر بما في ذلك الآلات15. 

القواعد الخلفية لتموين الثورة بالسلاح : 
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القاعدة الغربية: كان السيد بوداود منصور مكلفا بجميع المصانع السرية والأسلحة التي 
كانت تجمع وترسل إلى الولاية الخامسة؛ " يساعده في ذلك رجال المقاومة المغربية, والتحق بهم 
امجتدون الجزائريون, فشكلوا خلايا هامّة للتسليح من إسبانيا والمغرب, لاسيما القواعد 
الأمريكية المتواجدة بالمغرب الأقصى”!. وقد أنشأت إدارة الاتصالات عدّة مراكز للتموين 
بالسلاح على التراب المغربي» منها مراكز الناضور- وجدة- فكيك- بركان- القنيطرة- 
الرباط- الدار البيضاء- طنجة- تطوان"2. وقد لعب خط وجدة وهران- الجزائر ثم خط 
وجدة - بشار دورا كبيرا في تموين الثورة بالسلاح عبر الشاحنات والسيارات!2» وكانت 
السلطات المغربية تغض الطرف عن عمليات إنزال الشحناتء التي تقع على سواحلها من قبل 
السلطان محمد الخامسء على عكس ما حدث مع الباخرة الإسبانية خوان إلوكاس ( 328ل 
225 التي كانت متوجّهة من الإسكندرية إلى سبعة في 4 جوان 1957, حيث حجزت 
الشحنة من قبل السلطات الإسبانية بسبب التخريب المقصود لعمليات الإنزال من طرف رجال 
السلطان الحسن: بعد أن وثق به الجزائريون وأطلعوه على السو 22 . 

وكثيرا ما كانت السلطات في المغرب تعترض سبيل المجاهدين» وتضع يدها على 
إمداداهم من السلاح, محاولة إجبار قيادة جبهة التحرير الوطني على الاعتراف بتعديل 
الحدود الجغرافية حتى قبيل الاستقلال: مستغلة الظروف الصعبة التي كان جيش التحرير 
الوطني يررّ تماء كالذي حدث في عام 1958 في ثمرّ فكيك الاستراتيجي, الذي كان يتسظّل 
منه المجاهدون لا سيما بعد إنشاء خط موريس وما نتج عن ذلك من صعوبات التسلّل من 
الشمال؛ وباغلاق السلطات المغربية لهذا الممرّ كانت دف إلى إجبار جبهة التحرير الوطني 
على الاعتراف بسيادة المغرب على مناطق جزائرية مثل توات وقورارة وتيدكلت» ورغم 
محاولات الحوار مع السلطات المغربية ظلت هذه الأخيرة مصرّة على مطالبهال. 

قاعدة الإمداد في إسبانيا وأوربا: كانت مهمّتها تسليح الكومندوس الذين كانوا يعملون 
في فرنساء وتسليح العاصمة ووهران والتموين بصفة عامّة. وقد كلّف يما السّيد محمد 
يوسفي*” الذي سبق الحديث عنه. ولعبت هذه القاعدة دورا كبيرا في تزويد الولاية الخامسة 
بالأسلحة: التي كانت تجلب من برشلونة وجنوب إسبانيا في شكل قطع غيار من المصانع؛ ثم 
ترسل إلى الولاية الخامسة برًا وبحرا بملء جوانب السيارات» التي تذهب من برشلونة إلى 
خسيراس ومنها إلى طنجة ثم تطوان, حتى تصل إلى الولاية الخامسة””. 

1/3 


مجلة عصور الجديدة- العدد 6 -- عدد خاص بخمسينية الاستقلال- ربيع 1433ه-2012م 


وبقيت هذه الشبكة تعمل إلى أن انكشف أمرهاء فكان لابدّ من البحث عن وجهة 
أخرى. وكحل للمشكلة غيّرت الفورة وجهتها بقرار من بوصوف " قائد الولاية الخامسة ") 
وذلك بإقامة قاعدة للإمداد والتموين بصفة عامّة بألمانيا (بون)» وكلف السّيد يوسفي بتنظيم 
عملية التموين بمختلف أشكاله على مستوى أوريا (عم0:ن0*15 81155158 لصاح 
الثورة؟”. كما كان بسويسرا مركزان, وفي كل منهما شخصان, وكانت سويسرا منطقة 
عبور (1825146), وكان الحصول على الأسلحة من برلين وبلجيكا (بروكسل) وبلغارياء 
وخاصة تشيكوسلوفاكيا التي كانت من أكبر الموّنين للقورة سواء في الشرق أو في الغرب””. 
ويمذا الخصوص يمكن ذكر الباخرة البلغارية» التي انطلقت من ميناء فارنا على البحر الأسود 
في بلغارياء وللعضليل أبحرت على آلها متجهة إلى أمريكا الجنوبية وتوقفت بجبل طارق 
للتموين ثم واصلت طريقها نحو طنجة؛ وغير بعيد عن الرّصيف أنزلت حمولتهاء حيث كانت 
الجماعة المكلفة بنقلها في انتظارهاء وسيقت على متن شاحنات سالكة طريق الرّيف باتجاه 
التاظورء ووصلت هذه الحمولة بسلاه2. 

القاعدة الشرقية: كانت تشمل تونس- ليبيا ومصر كقاعدة أساسية يأب منها السلاح» 
حيث وصلت إلى زوارة الليبية عن طريق مرسى مطروح بالإسكندرية مئات الأطنان من 
الأسلحة» بمختلف أنواعها إلى الجبهة الشرقية بعد مؤتمر الصّومام, بمساعدة ممثل الجزائر أحمد 
سليم. وقد درج على مهمّة ضابط الاتصال مع مصر عدد من الأسماء. بداية بكرم بلقاسم ثم 
عمر أوعمران يليه عبّان رمضان, وبعده علي محساس إلى محمد الشريف, غير أن منطلق 
العلاقات المصرية الجزائرية منذ فجر الثورة كان أحمد بن بلّةَ ضابط الاتصال الذي تدعمه 
المخابرات المصرية بالتنسيق مع جمال عبد الناصرء والذي كان يسعى إلى إبراز دور مصر 
القيادي في المنطقة وسياستها الرّامية إلى مناهضة حكَّام المنطقة المتعاملين مع الغرب””. 

وللعلم فآنّه كانت بتونس لكنة خاصّة من الولاية الأولى والولاية الثانية والولاية الثالثة 
والولاية الرّابعة والقاعدة الشرقية» وكانت هذه اللّجنة تجمع الأسلحة من كل جهة من تونس 
وليبيا والعراق ومن مصر وسورياء وتأنَ يما إلى تونس ومن ثم توزّع بواسطة كتائب من 
جملتها كتيبة أحمد السباسي وسليمان لاصو ؤيوسف لطرش وكتيبة سي البغدادي في سنة 
317 
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والجذير بالذكر أن تونس قامت بعدّة إجراءات سياسية وعسكرية, ضدّ جبهة التحرير 
الوطني ومجاهديهاء بحجّة فرض السيادة الوطنية» ومن هذه الإجراءات مصادرقًا في جوان 
8 لكميات كبيرة من الأسلحة؛ كانت موجهة لجيش التحرير الوطني الجزائري؛ شملت: 
0 بندقية» 2037 بندقية رشاشة؛ 2037 مسدسا رشاشاء 20 مدفع بازوكاء 45 رشاشا 
ثقيلاء 30 مدفع هاون عيار 281 عشرة ملايين طلقة مختلفة العيارات31. 

لكن الثورة استطاعت في مرحلة توسع عملياتها الحربية بناء قواعد لها في ليبياء من خلال 
ورشات لتصليح الشاحنات الثقيلة لنقل الأسلحة؛: وصنعت المقصات المضادة للأسلاك ( و©.1 
75 ع قطع الأسلاك الشائكة المكهربة» كما وزعت ورشات صنع قطع غيار 
السلاح في أماكن متعدّدة, تحسبا من البوليس الليي المدعّم بالقوات الإنجليزية, واحتراسا من 
عدوان الطيران الفرنسي عليهاء كما صنعت علب الذخيرة وحاملات الرشاشات وتعديل 
كل الشاحنات العاملة على خط مرسى مطروح (مصر- الجزائو)*3. 

وأسفرت الاتصالات التي قام يا أحمد بن بلة في مصر على أعلى المستويات قبل اندلاع 
الثورة عن موافقة القيادة المصرية على دعم الثورة الجزائرية عسكرياء بالعديد من الشحنات 
ومختصر ذلك فيما يلي: كلف فتحي الديب (رئيس جهاز المخابرات المصرية) أحد أعضاء 
السفارة المصرية في ليبياء وكان محل ثقة ويدعى أمين صالح, الذي كان على صداقة بأفراد 
الأسرة المالكة والكثير من الأسر الليبية» فاستطاع توظيف ذلك عندما طلب منه توفير شحنة 
من الأسلحة الخفيفة والذخيرة, حيث استعان بأصدقائه من الليبيين المتمرّسين في هذا المجال» 
بعيدا عن أنظار العناصر البريطانية القائمة على شؤون البوليس الليي وعملائه. 

وقد تم شراء الأسلحة في برقة بالتسسيق مع أحمد بن بلة» الذي اتصل مع الشبكة المنظمة 
لشراء الأسلحة وإعدادها بليبيا لتهريبها مباشرة إلى الجزائرء واتّبع أسلوب التهريب انطلاقا من 
قاعدة الملاحة الأمريكية بواسطة أصدقاء ليبيين لبن بلة» كان بحوزقم كمّية جاهزة من الأسلحة 
للتسليم لقاء دفع النمن الذي زود به بن بلة,» وأخذت هذه الشحنة طريقها على ظهور الإبل 
إلى جبال الأوراس عبر الحدود التونسية الليبية» قبل أن تشتد الرّقابة البوليسية على محافظة 
طرابلس؛ وكانت على محطتين: الأولى من الحدود الليبية إلى منطقة تخزين بوسط تونسء بينما 
كانت الثانية من هذه المنطقة بتونس عبر منطقة الكاف إلى الأوراس بتدبير المناضلين الزائريين 
أنفسهم. 
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وعلى إثر ذلك وصلت الأخبار إلى السلطات الاستعمارية عن هذه الشحنة» فكثفت 
اتصالاها ببريطانيا وأمريكا بشأن تشديد العتّغط على الحكومات العربية» وبخاصة الليبية حتى 
لا يعكرّر قريب السلاح من مصر إلى الجزائر, فقام البوليس الليي بقيادة ضبّاط بريطانيين 
بكملات تفتيش واسعةثة. 

وأمام هذه المستجدّات قرر جمال عبد الناصر - بعد أن عرض عليه الأمر في الأسبوع 
الثالث من نوفمبر 1954 - استخدام البحر وسيلة لنقل الإمداد سرًا فاتصل فورا بعبد 
الحكيم عامر لإصدار أوامره للبدء بالتنفيذء" ووقع اختياره على اليخت انتصار ( ©آ 
11552 طء6دلا), وكان فريق السلاح البحري يعتقد أله يقوم برحلة تدريبية» ووقع 
الإنزال بواسطة قوارب اليخت بميناء قديم شرق طرابلسء, على أن يتولى بن بلة والقائمقام 
الليبي عبد الحميد درنة نقلها إلى مرله. وتم ذلك مساعدة رئيس الوزراء الليي مصطفى بن 
حليم: الذي عيّن بنفسه القائمقام عبد الحميد درنة للإشراف على تأمين إنزال الشحنة 
وحمايتها. وقد وصل اليخت إلى موقع الإنزال ليلة 8 ديسمبر 21954 ويلاحظ أن كمّية 
الأسلحة و الذخائر كانت محدودة, ولعل ذلك كان بمنابة جسّ نبض هذه العملية الأولى من 
نوعهاء كما ألها كانت كافية لتغطية احتياجات الثورة في الشرق الجزائري في هذه المرحلة34. 
وفي 4 يناير 1955 كانت مغامرة اليخت دينا ( 121521 هلآ ع.), حيث اجتمع أحمد بن 
بلة باللّواء سليمان عرّت بقيادة السلاح البحري, عن طريق فتحي الدّيب الذي كلفه عبد 
الناصر هذه المهمّة, وتم الاتفاق على الخطة الجديدة التي تسمح بتسليم 350 قطعة سلاح مع 
ذخيرتا نظير مبلغ 4000 جنيه مصريء ويتم التسليم بعد 42 يوما من تاريخ اسعلام المبلغ في 
المكان الذي يحدّد له على الحدود الجزائرية» وكان هذا المبلغ من المخصّصات المرصودة لدعم 
الكفاح المسلّح الجزائري» على أن توظف هذا الغرض إحدى السفن التجارية التي يستخدمها 
حسين خيري - (قائد الأسراب المتقاعد, ويعمل في تجارة توريد الأسلحة الإيطالية بالشرق 
الأوسط)- في نقل سلاحه المهرّب ويتولى ذلك السيّد علي صبري (قائد الجناح آنذاك). 

وفي مزل فتحي الدّيب جرى اجتماع صباح يوم 20 يناير 1955 للتباحث في تفاصيل 
عملية التهريب هذه. وقد حضره أحمد بن بلة- محمد بوضياف- عبد الكبير الفاسي- حسين 
خيري- والقبطان اليوغسلاني الأصل "ميلان باتشيس" الذي سيقود السفينة: التي تبحر من 
غرب الإسكندرية إلى الناظورء حيث موقع الإنزال بشاطئ المنطقة المسيطر عليها من قبل 
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الإسبان. وتأكد فيما بعد أن السفينة التي ستقوم بالمهمة هي: اليخت ديناء الذي تملكه الملكة 
السابقة دينا عبد الحميد الزوجة الأولى للملك حسين ملك الأردن, وكان حسين خيري قد 
استأجره منها نظير مبلغ شهري مدّعيا بأله سيقوم برحلة ترفيهية لبعض أثرياء العرب. 

وف منتصف شهر مارس 1955 سافر بن بلة إلى إسبانيا لإبلاغ مسؤول المنطقة الغربية 
بكل التفاصيل؛ وإعداد كاقّة الإجراءات لضدان سرّية تفريغ الشحنة, وأبحر اليخت من ميناء 
بورسعيد يوم 24 مارس 1955, وعلى ظهره 7 من الإخوة درّبوا لتولي أعمالا قيادية في منطقة 
وهران. وهم: عرفاوي محمد الصالح- مجاري علي- بوخروبة محمد (العقيد هواري بومدين)- 
عبد العزيز مشري- عبد الرحمن محمد- حسين محمد- شنوت أحمد. وفي صباح يوم 27 مارس 
وصل اليخت إلى الناضور منجزا مهمته بنجاح دون أن يشعر أحد بالعملي]5*. 

كما قام اليخت غود هوب (11006 0001© 1.,6) بعفيذ مهمّة عرفت بشحنة الذخيرة» 
وتم تفريغها حوالي الساعة 3 صباحا من يوم 9 نوفمبر 1955 - بعد تعرّضه لمشكل التوازن 
مجدّدا في مهمته الثانية - في ميناء مهجور على الساحل اللييي على مقربة من مدينة زوارة» على 
أن تتولى الجمال نقل هذه الشحنة, وكان ذلك بالاتفاق مع أحد شيوخ القبائل6”. 

أعقب هذه المهمّة اتصال بن بلة بالسلطان محمد الخامس من مدريدء وهو ما أسفر عن 
طلب السلطان من الإسبان أن يغضّوا الطرف عن قريب السلاح عبر المنطقة التابعة لهم 
فاستجابوا لذلك وعندها قررت مصر استخدام المركب ديفاكس" لتقل الشحنتين: السادسة 
لإمداد منطقتي قسنطينة والأوراسء: والشحنة السابعة لإمداد منطقة وهران وبلاد القبائل. وتم 
إنزال الشحنة الأولى في منطقة زوارة قبل فجر يوم 14/ 05/ 1956؛ بينما وصلت الشحنة 
الثانية فجر يوم 21 ماي إلى منطقة الإنزال الغربية حيث أترلت بسلام”*. 

مرّة أخرى قرّر جمال عبد الناصر بالاتفاق مع أحمد بن بلة إعداد شحنتين من الأسلحة 
والذخيرة» مع زيادة كميات الرشاشات م/ط بعد أن أثبتت فعاليتها ضدّ الطائرات الفرنسية» 
وكانت الشحنة الثامنة موجهة لبهت وهران وبلاد القبائل: أما الشحنة القاسعة فكانت لإمداد 
الجبهة الشرقية والأوراس وقسنطينة. وقد تم شحن هاتين الشحنتين على المركب "ديفاكس" 
صباح يوم 1956/06/26.: وتم إنزال الشحنة الأولى على سواحل ليبيا قرب زوارة» والثانية 
قرب سبتة بمراكش الإسبانية» وقّت المهمّة بسلام3ة. 
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إلا أن شهر أكتوبر كان نكبة حقيقية على الثورة فمن جهة ألقي القبض في 23 منه على 
الزعماء الخمس للثورة» ومن جهة أخرى أفتضح أمر السفينة آتوس(44809) التي كانت تحمل 
الشحنة العاشرة من الأسلحة والذخيرة؛ فضلا عن ضمّها لعدد من المناضلين الفنيّينء الذين تم 
تدريبهم على استخدام اللاسلكي والمتفجّرات بالإضافة إلى مجموعة من الرجال الضفادع, 
الذين دربتهم البحرية المصرية للهجوم على قاعدة المرسى الكبيرء وزوّدقم بما يحتاجونه من 
معدّات التفجير تحت الماءء التي تم استيرادها من إيطاليا لذلك خصيصا. 

وعبّتت الشحنة على متن الباخرة صباح يوم 1956/10/04, وأبحرت من ميناء 
الإسكندرية على الساعة 1 و30 دقيقة. صوب خليج كاب داغوا (020) 1(980118)» حيث 
كان من المنتظر أن تصل لإنزال حمولتها يوم 12 أكتوبر, إلا أن خيانة الرّجل الذي اختاره 
فتحي الديب وقدّمه لبن بلة. وهو إبراهيم النيّال (تلقى مبلغ 50000 ليرة مقابل خيانته)» 
حالت دون وصول الشحنة إلى هدفهاء حيث أطلعت السلطات الفرنسية بتفاصيل الخطة 
فوجدت السفينة طرادا (1ناء122400311) فرنسيا بانتظارهاء ساقها عنوة إلى ميناء المرسى 
الكبير» وضاعت هذه الشحنة الهامة التي نوضحها فيما يلي: 
0 بندقية 303., 290 بنادق معنوعة, الرشاشات:250 رشاش بريتا 9 مم( 6)8ع»2))13 
0 رشاش بران (303 صعء:قل» 65 مدفع هاون (2 2)810:1431615 24 هارن ( 1310:1165 
3 29 مسدسا متنوعاء 6 رشاشات فيكرس (33 0971*115 20 بندقية 7.92 مم 33 
مدفع لافيات (127:16 12) : 23 رشاش فاو (1"40 و116])6نهغقن: 437000 ذخيرة 
عادية (303 5عطءع 2:60 )) 62400 ذخيرة حارقة زوع سوع ه00 303 وعطاء ناماه )© 
0 خذخيرة 9.92 مم . 125000 ذخيرة بريتا 9 ممء 199800 ذخيرة 45 للتورئ 
(4018237 “نمم 45 5عطعهسو)امرون)ع 3584 قنبلة يدوية (22068©)): 504 قببلة يدوية 
من نوع أ. ت. ب (طآ'ش» 4000 قذيفة هارن 2 (2 2106615 0 دناط)ء 1000 قذيفة 
هاون, 45000 ذخيرة 8 مم فرنسية» 55000 ذخيرة متنوعة؛ 10 أجهزة لاسلكية محمولةة. 
وكانت الشحنة الأخيرة التي وصلت من الشرق العربي شحنة الباخرة "أوراغون" في 3 فيفري 
1 لصال الجبهة الغربية (وهران)» تم إفراغها بأحد الموانئ المغربية امحرّرة» وكان إجمالي هذه 
الشحنة حوالي 244 طنا40. 
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أمَا المساعدات اللّيبية فقد تحدّث عنها الأستاذ الأريب محمّد الصّالح الصدّيق في كتابه 
"دور الشعب الليبي الشقيق في جهاد الجزائر", مبرزا فيه دور ليبيا حكومة وشعبا على جميع 
الأصعدة العسكرية والمالية والسياسية والدبلوماسية, ومبيّنا فيه على وجه الخصوص الدور 
الذي قام به امجاهد الكبير الأستاذ الهادي إبراهيم المشيرقي'4» كما برزت صورة سالم مسعود 
الشوارف الزنتائ, اللّذان أسهما بأوقاتهما وأمواهما وعملا على تحريض إخوافهم على ذلك؛ 
وتحمّلا بأمانة مسؤولية جمع التبرّعات لصالح جبهة التحرير الوطني» وتذكر الشهادات حول 
المساعدات الليبية أن هذا الرّجل- أي الحادي إبراهيم المشيرقي - تولى فيما بعد تدبير السّلاح 
والمعدات العسكرية مع مجموعة من رفاقه الليبيين» ويسجّل له التاريخ أنه كان أحد الذين 
أنقذوا الرئيس أحمد بن بلة من الاغتيال» من قبل أحد الفرنسيين كان مندسا بأحد فنادق 
ليبيا42. 

ولا يفوتنا ههنا أن ننوّه بالمساعدات السورية؛ التي يذكر أنها أرسلت إلى الجزائر خلال 
عام 1957 مساعدة هامة من أسلحة وذخيرة”ة: كما خصّصت القيادة العراقية بعد ثورة تموز/ 
جويلية 1958 ميزانية خاصة للثورة الجزائرية44. 

الدعم الصّيني: أدرك المسؤولون عن العسكرية الجزائرية أن إمكانيات الثورة الحربية غير 
كافية» ففكّروا في استيراد الأسلحة - من خارج الذّائرة التقليدية المعروفة - من الصين 
الشعبيةة*. وتحدثت الصحافة السياسية الأمريكية ما يتضمّن تزويد القرّات الجزائرية بأسلحة 
حربية من الصين: "إن اتفاقيات مبدئيّة تت بين حكومتي الجزائر والصّين» حول تزويد القوات 
الوطنية الجزائرية بأحدث فصائل الأسلحة والمعدّات الحربية الحديثة» ترقى قيمتها المالية إلى 25 
مليون دولاراء وتضم كثيرا من معدّات الميدان وغير ذلك من التجهيزات الحربية الضخمة "46. 
ويقول السيد عبد الصمد عيسى :لقد عاونا الصينيون؛ إذ بعنوا لنا الآلات كما قاموا بتكوين 
أفراد 550 وكانت هذه الآلات لصناعة الأسلحة, وأظن أنّْها كانت دون مقابل» كما 
بعنوا لنا ببعض الأسلحة؛ كانت هي الأخرى دون مقابل ما بين 1958 و1960 عندما كنا في 
أورباء وكان الذين تلقوا تكوينا في الصين على هذه الآلات أشخاص. منهم: توتاح السعيد, 
ولبصير عزيز”*. 
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مراحل التسليح من الخارج: 

المرحلة الأولى: «وتمتد من 1 نوفمير1954 إلى 20 أوت 1956)» وقد تميزت بالحصول 
على الأسلحة من الخارج: سواء عن طريق الشتّراء أو المساعدة من الدول العربية الشقيقة أو 
من الدول الصديقة, وكان الوفد الجزائري في الخارج يرسلها إلى الحدود الشرقية والغربية. 
ويتمٌ الحصول على الأسلحة عن طريق عمليات مخطّطة؛ مثل الباخرة (دينا) التي سبق الحديث 
عنها وعن غيرها من الشحنات التي تت خلال هذه الفترة بشيء من التفصيل. 

المرحلة الثانية: (تمتدَ من 20 أوت 1956 إلى 19 سبتمبر 1958)» وفيها توت مسؤولية 
الحصول على الأسلحة وإدخاها إلى الجزائر لجنة التدسيق والتنفيذ (00.0'.10): فكلفت جهازا 
يختص بذلك عرف بدائرة التسليح والتموين العام (4.12.6.()**. وقد كان هدف اللجنة 
الرئيسي هو الحصول على الأسلحة, بعد الأزمة الحادّة المتعلّقة بالتسلّح التي عرفتها النورة في 
أواخر سنة 1956.' وتنا زاد الطين بلّة اعتقال الزعماء الخمسة للبعثة الخارجية (بن بلّة 
ورفاقه), فأصبحت عملية تأمين الأسلحة والمواد التموينية من الخارج جامدة؛ فكلّفت دلجنة 
التدسيق والتنفيذ (محمد لين دباغين) لعلاج المشكلة, فتوجّه من القاهرة إلى تونسء بينما انتقل 
(أوعمران) من الداخل إلى تونس» واستطاعت جبهة التحرير أن تصل إلى نوع من الاثفاق 
لتنسيق التعاون مع تونسء ووقع هذا الاتفاق في شهر فيفري 1957 بين الرّئيس الحبيب 
بورقيبة ومثل جبهة التحريرء وعندها عادت السيطرة للجبهة على مناطق الحدود المهمّة للغاية, 
وعينت الجحبهة في مطلع سنة 1957 الجاهد (محمود الشريف) قائدا لمنطقة الأوراس. 

وللإشارة فإنْ بن بلة كان قد بعث برسالة إلى لجنة التنسيق والتنفيذء ضمّنها قائمة 
بشحنات الأسلحة التي تم التعاقد عليها قبل اعتقاله وكان هناك نحو من 8000 قطعة سلاح قد 
نقلت؛ أو آنها في طريق التقل إلى امجاهدينء ولا تزال في ليبيا أو في تونس أو في وهران, ونجح 
أوعمران في مهمّته خلفا لبن بلة: فانتقل من تونس إلى بعض بلاد الشرق الأوسط الأخرى 
وأوربا وتعامل معها وتلقى العون منها””. وحصل لين دباغين على شحنة من يوغسلافيا تتكون 
من 25000 قطعة سلاح, منها 1000 مدفع رشاش (42 .© .31 66 34 .© .3.3/1 .17) التي 
سلّمت إلى جيش التحرير بالحدود التونسية. 

كما حصلت الثورة خلال الفصل الأول من سنة 1957 على5 شحنات للأسلحة 
والذخيرة من مصر: سلّمت الأولى لأحمد محساس بتاريخ 6 فيفريء والثانية للدكتور محمد لمين 
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دباغين في أفريل وتم نقلها بواسطة الشاحنات إلى الحدود التونسية» وقد وجهت إلى ولايات 
قسنطينة والأوراس و الجزائر العاصمة. بينما سلمت الثالنة إلى محمد الحادي بتاريخ 20 ماي», 
وكانت وجهتها نحو داخل الجزائر مرورا بالتراب الليي. في حين كانت الرابعة على متن 
الباخرة الإسبانية خوان إلوكاس (111125 «108) انطلاقا من الإسكندرية إلى ميناء سبتة 
بعاريخ 4 جوانء وقد حجزت هذه الشحنة من قبل السلطات الإسبانية بسبب العمل التخريي 
لعمليات الإنزال من رجال السلطان الحسن التابي» وبسبب الخطأ المرتكب من طرف الجزائريين 
الذين أفشوا سرهم للسلطان. وكانت الشحنة الخامسة على منن شاحنة من مرسى مطروح في 
1 جويلية؛ مرورا بليبيا ووصولا إلى الحدود التونسية: أين تم تخرينها على أن يتم تسويقها لاحقا 
إلى الجزائو 50, 

وتميّرت هذه المرحلة أيضا بتعامل الثورة مع تجار الأسلحة أو بالأحرى مهربي الأسلحة 
(وعصسدة”0 15ههن125) لتغطية احتياجاهًا من الأسلحة: ففي سنوات 1957- 1960 
كان السماسرة أو الوسطاء يشترون شهادة (9632[آ مط عأهء 06616 ) من بعض 
الشخصيات السياسية في الدول الصغيرة (وزير الدفاع أو وزير الداخلية): يبيعوفا لحم ب 
0 دولارا (10 ملايين فرنك قديم). وكانت جبهة التحرير الوطني تحصل على هذه 
الشهادات من طرف الدول الصديقة: أو المؤيدة لحركتها مغل يوغسلافيا- مصر- العراق- 
وبعض البلدان العربية الأخرى. وبالمقابل كانت المصالح السرّية الفرنسية تلاحق تجار الأسلحة 
المتعاملين مع الثورة, ولم تتورّع في استعمال أساليب الترهيب لتمنع أي إمداد بالسلاح للثورة؛ 
كقتلها للضبّاط الإسبان المتعاونين مع الثورة: الذين لم ينجو منهم سوى مارب ():812): الذي 
كان مسؤولا عن الاتصال بالضباط الإسبان, حيث تمكن المناضلون الجزائريون من نقله إلى 
طنجة: وفي 1962 دخل الجزائر وتزوّج من جزائرية توفيت منذ مدّة أمَا هو فتوفي سنة 1986 
كما قامت بتفجير سفينتي (185ا120 عاغف501) و(0عع8120): وإغراقهما بعيناء طنجة, وهما 
سفينتان تابعتان للسيد جورج بوخرت (20:1221:4 2607286)) المدعو النقيب فيليب 
موريس, الذي كان يقيم بطنجة: وهو أحد تجار الأسلحة الألمان المتعاونين مع النورة» وبعد أن 
اكتشفت تعاونه مع الثورة قضت عليه المصالح السرية الفرنسية المسمّاة بالأيادي الحمراء 
(وءع1201 5هذو71 وعكل» التي كان مكلفا يا العقيد الفرنسي مورسي ( 1 3 
ومن المصالح التي كانت مكلفة بمحاربة شبكات تسليح الثورة: 
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- مصلحة الوثائق الخارجية والجوسسة المضادة (2)9.1(.17.6.12 وكانت مهمتها تكمن في 
مراقبة تحركات الثورة في الخارج. 
- مصلحة الاستعلامات (8.12): وكانت تابعة للمصلحة السابقة الذكرء وقد تمحورت مهمّتها 
في التعرّف على الأشخاص والطرق التي تسمح للثورة بالحصول على الأسلحة. 
- المكتب (24 19118814): وهو مصلحة الجوسسة المضادة, وعلى مستواه تتجمّع كل 
المعلومات حول عمليات بيع الأسلحة لمختلف أنحاء العال وبعد معالجتها يقوم باستغلانها فيعين 
الأهداف التي يجب تخريبها وضراء ثم يقوم المكتب (29 1931156811) والمسمّى بمصلحة العمل 
(5.4) بتعيين الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ عمليات التخريب ضدّ مصالح جبهة التحرير في 
الخارج. 

ورغم الصعوبات التي كانت تعتري عملية إدخال الأسلحة, بعد أن جندت فرنسا أسطوله 
كاملا لمراقبة الجزء الغربي من البحر الأبيض المتوسط والأطلسيء فإن الجبهة استطاعت إدخال 
العديد من السفن الحملة بالأسلحة عبر الشواطى الغربية. 

كما لعبت قوافل الدوريات من المجاهدين التي كان عدد أفرادها يبلغ أحيانا حتى 232 
مجاهدا و34 بغلا دورا هاما في إدخال الأسلحة والذخيرة عبر الحدود الشرقية والغربية 
والجنوبية على ظهور البغال, إمّا بإخفائها مع أشياء أخرى أو بوضعها في جوانب السيارات 
حتى لا تفقد توازفاء أو بالفراغ الموجود بين خرّان الببرين ومؤعّرة السيارة» كما استخدمت ا 
الحافلات من نوع مرسيدس (2816760©55) بحيث كانت تفكٌ كراسيها ثم تملاً بالأسلحة ثم 
تغطى وبعدها تبعث إلى وجهتها””. 

المرحلة الثالثة: وتبدأ مع تأسيس الحكومة المؤقتة في 19 سبتمير 1958, حيث اختفت 
دائرة الأسلحة والتموين العام (8.4.1.©2): إذ لم تكن هذه الدّائرة منظّمة بسبب الفوضى في 
عملية جمع الأسلحة, فأصبح كل شخص مكلف بجمع الأسلحة بتونسء يجمعها بصفة فوضويّة: 
ونظرا لذلك تأسست وزارة التسليح والاتصالات العامّة (21.4.1,.6): وعلى رأسها المجاهد 
بوصوف عقب تأسيس الحكومة المؤقّتة» فقضى بوصوف على هذه الفوضى3”. وبدأت الحكومة 
المؤقتة تستغبني عن الأسلحة الآتية من السوق السوداء. 

وتيّرت هذه المرحلة بالسرية التامّة فلم يكن يعلم بدخول الأسلحة إلا الوزير المختص» 
ورغم إجراءات تشديد الحراسة وتضييق الخناق على الحدود الشرقية والغربية, فِإنْ الجبهة 
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استطاعت بطرقها الخاصّة إدخال الأسلحة مستعملة السيارات والحافلات - كما تقدّم ذكره 
- وحاولت الجبهة تجاوز الضغوط والمضايقات, فضلا عن الأموال الصضّخمة التي كانت تكلفها 
عمليات جلب الأسلحة من الخارج, وذلك بإنشاء مراكز لصناعة الأسلحة - وقد سبقت 
الإشارة إلى ذلك أيضا - وفكرت الجبهة في تلبية حاجات الثورة المتزايدة باستمرارء وكذلك 
التحضير لمرحلة ما بعد الاستقلال» فأوفدت عددا من دفعات الطلبة إلى البلدان العربية الشقيقة 
والتقدمية الصديقة, للعدريب على مختلف الأسلحة: بما فيها الطيران والبحرية*”. 

الخاتمة: 

- نما لاشكَ فيه أنْ الثورة الجزائرية لم تكن وليدة العدمء وأن عنصر الصّدفة فيها لا مجال 
للحديث عنه, ولا يقول هذا إلا حاقد متحامل على هذا الوطن أرضا وشعبا وتاريخا. 

- كان الشعب هو خرّان هذه الثورة التي رعتها عين الله» والفضل يرجع إلى قوّة الإبمان التابعة 
من الدين الإسلامي الحنيف, التي تسلّح يما للذود عن ما فاتحد وشكل لحمة واحدة 
واستجاب لنداء الجهاد ملبّيا فاستحق نصر الله المبين. 

- ولا يعني هذا أن نبخس الرجال أشياءهم من ذوي الفضلء ونقذّل من جهودهم واجتهاداتهم 
سواء عند انطلاق شرارة الثورة أو عندما أصبح التخطيط يتطوّر بتطوّر سنوات الثورة 
وأساليب الاستعمار في القضاء عليها. 

- لقد كانت التضحية جسيمة والثمن غال» من خلال قوافل الشهداء التي دفعت حياقًا 
عربونا للفدى لكي ينعم شعبها بالحرّية غدا. إِنَ الثورة يوم انطلقت تعلّمت كيف تعتمد على 
الذّات فراحت تَموّن نفسها بنفسها بما توقر لديهاء وبما كانت تفتكّه من سلاح العدرٌ بعد 
رحيله عن أرض المعارك؛ فتعزّزت قدراهًا وارتفعت معنوياقا. 

- ما أعظم ما قدّمه هؤلاء وأولئك الذين كانوا يتحرّكون بعخطى ثابتة خلف أسوار الحدود, 
ييحنون عن سلاح بموّنون به ورتم في الدّاخل؛ ويزوّدوفها به كي لا تخمد شرارقاء فيشحنون 
به العزائم ويرفعون الحممء ويرسّخون جيشهم التعائم, حتّى يغدو صوت بلادهم مسموعا بين 
الأمم. 

- كانوا يبحنون عن المساعد المؤازر, وكان تفتيشهم عن الثقة أكثر, حتّى تراعى السرّية التامة 
وينجحون في إيصال الشحدات في كل ما يقومون به من عمليات. 
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- برزت عبقرية الجزائري في شدّة الضّيق بصناعة جزائرية حربيّة, أقل ما يقال عنها إنْها كانت 
تفي بالغرض, وتزوّد الثورة في أحلك أيَامها بحاجتها من الأسلحة والذخيرة. ولم يتوقف 
الاتصال بالخارجء بل تواصل عبر كل الجهات والجبهات الغربية والشرقية والأوربية» لتحصيل 
مزيد من التسليح والتموين للثورة بالوطن. 

- وفي النهاية لا يمكن أن ننسى مساعدة الأشقاء الذين موّنوا بالمال أو جمعوا السلاح» أو 
سخّروا أراضيهم لتكون مسرحا تنتقل عبره تلك الشحنات التي كانت تزوّد الثورة, كما لا 
يمكن نسيان الشعب الجزائري الذي لم يتوقف عن الاشتراك والتبرّع لصالح الثورة التي ما فتى 
يدعمها حتى النصر الْوَزّْر فاستحق بذلك لقب بطل ثورة المليون ونصف المليون شهيد. 
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أدائه الخدمة العسكرية ترّد وفرٌ إلى المغربء وعلى الحدود جتّد منذ سنة 1955 وظل يعمل في جمع الأسلحة إلى سنة 1962. مجلة 
الباحث. المرجع نفسه. ص. 59 
7- نفسه. صص 58-.59 
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48- حديث الأخ امجاهد عباسي عزوز وهو أحد المسؤولين عن عمليات الحصول على السلاح في المغرب لفائدة الثورة الجزائرية, 
مجلة الباحث, المرجع نقسه. ص. 79 
49- يسام العسلي, المرجع نفسه صص90-.93 

.230-231-232:مم راك ,جره رطتطط 1كآ نطنه؟ -50 
51- مجلة الباحث) المرجع نفسه ص ص24-.25 


2- نفسه. ص ص 38-37 و44-.45 
3- نقسه ص.29 
4- نفسه.ء صص96-90. 
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23232020 أضاء القورة المسلحق 3 


كرسسمسسسسحت]. د رابح لونيسي* 


تمهيد: عرفت النورة الجزائرية حربا مخابراتية شرسة بينها وبين الجيش الاستعماري 
الفرنسي, مثلها في ذلك مثل كل الحروب والصراعات في التاريخ: لكن علينا الإشارة بأن 
الصراع المخابرايَ ليس هو نفسه من حيث الطبيعة والأساليب والأهداف في كل الصراعات» 
بل يختلف بعضها عن بعضء وسنحاول الآن الإجابة على مجموعة أسئلة تخص المهتم يمذا 
الموضوع أثناء الفورة المسلحة الجزائرية ما بين 1954 و1962: ومنها: ما هي أهداف الحرب 
المخابراتية بالدسبة للطرفين المتصارعين أي الجزائري والفرنسي؟ وما هي المستويات التي جرت 
عليها هذه الصراعات؟ وما هي الأساليب الي استخدمها الطرفين؟ وهل وضعت المياكل 
والأجهزة القائمة بما حسب هذه الأهداف والأساليب؟ كما سنتناول بالإشارة إلى بعض 
العميات المخابراتية الكبرى التي قام بما الطرفان المتصارعان. 

لكن قبل هذا كله علينا تناول بعض معالم الصراع المخابرانٍ بين الجزائريين والفرنسيين 
قبل اندلاع الثورة المسلحة عام 1954م. 

أولا-بعض معلم الصراع المخابرانَ بين الجزائريين والفرنسيين قبل عام 1954م: لم يتمكن 
الاستعمار الفرنسي من تنبيت نفوذه في الجزائر إلا بعد أن جمع أكبر قدر من المعلومات عن 
الجزائر كأمة وبلد وأرضء وكذلك عن مجتمعها وشعبها ومختلف مكوناتها الطبقية والاجتماعية 
وكبار الأسر الجزائرية المؤثرة» فلو نعود مثلا إلى تحضير فرنسا لاحتلالها للجزائرء فإهها قد 
اعتمدت على المعلومات التي جمعها الكابتن بوتان عام 1807 بأوامر من نابليون بونابرت» وقد 
استندت عليها القيادة العسكرية الفرنسية عام 1830 في اتخاذها قرار دخول الجزائر عن طريق 
سيدي فرج غرب العاصمة بدل شرقهاء ونشير إلى أن الحملات العسكرية التي تعرضت لها 
الجزائر طيلة العهد العنمابي كانت تأي من شرق العاصمة: وهو ما جعل القيادة الجزائرية تحصن 


* - أستاذ التعليم العالي في التاريخ الحديث والمعاصر- قسم التاريخ وعلم الآثار - جامعة وهران السانية. 
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شرق العاصمة بالوسائل الدفاعية في الوقت الذي أهملت فيه غرماء فلم يكن في سيدي فرج إلا 
مدفع واحد حسب تقرير الكابتن بوتان, وهو الخطأ الذي يجب أن تتجنبه أي قيادة, لأنه 
يامكان العدو أن يوهمك بأنه لا يهتم بعناطق معينة» فيدفعك إلى إهمالها ثم يباغتك منهاء وهذا 
هو الخطأ الذي ارتكبته القيادة الجزائرية في العهد العثمابي. 

كما عمدت القيادة الاستعمارية الفرنسية إلى اختراق بعض المقاومات الشعبية الخزائرية 
أثناء القرن التاسع عشرء فمثلا اخترقت في الكثير من الأحيان مقاومة الأمير عبد القادر, إما 
بواسطة دفع الأمير إلى الاستعانة بضباط أوروبيين -ومنهم فرنسيين في بعض الأحيان- في 
تدريب جيشه وصناعة الأسلحة, كما وقع الأمير تحت سيطرة عاطفته الدينية المتوهجة: وقد 
عرف الاستعمار الفرنسي استغلاها أحسن استغلال باختراق مقاومته تحت غطاء اعتناق 
فرنسيين الدين الإسلامي والترحاب يمم من طرف الأميرء ول يكن يعلم أنهم مجرد جواسيس 
للجيش الاستعماريء ويأيّ على رأس هؤلاء الجواسيس ليون روش الذي أخترق مقاومة الأمير 
تحت غطاء الإسلام, وأطلق على نفسه لقب "الحاج عمر". وقد كان ليون روش وراء 
استصدار فتوى فيما بعد من الحجاز تعتبر مقاومة الأمير غير شرعية دينياء وقد ألف هذا 
الجاسوس كتابا فيما بعد يروي مغامراته التجسسية لصالح فرنسا عنونه ب "32 سنة تحت راية 
الإسلام"*. 

ودائما في إطار جمع المعلومات عن الجزائريين ومتابعة تحركاقمء: أنشأ الاستعمار الفرنسي 
في القرن التاسع عشر المكاتب العربية في كل مناطق البلادء وهي مكاتب ظاهرها إداري» لكن 
باطنها هو جمع المعلومات. ويترأسها ضباط عسكريون, وقد كتب هؤلاء الضباط الكثير من 
التقاريرء بل يمكن لنا اليوم أن نقول أن هذه التقارير التي نشرها بعض هؤلاء الضباط على 
شكل كتبء بأها تشكل مصدرا هاما لتاريخ الجزائر في هذه الفترة خاصة في مجاله الاجتماعي 
ومختلف الصراعات القبلية والعروشية والأسرية التي عرفها امجتمع الجزائري آنذاك؛ والهدف 
من جمع هذه المعلومات هو توظيفها في إثارة الفتن بين الجزائريين واستخدام بعض القبائل 
والأسر لتحقيق الأهداف الاستعمارية. 

وقد أخذت عملية جمع المعلومات ودراسة امجتمع الجزائري آنذاك في الكثير من الأحيان 
طابعا وغطاء علمياء هدفها الاستكشاف, ويمكن أن نذكر في ذلك على سبيل المثال لا الحصر 
مهام ميشال دو فوكو في الصحراء والمستشرق لويس ماسينيون الذي ربط علاقات وطيدة 
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خاصة مع المثقفين الجزائريين» لكنه في الحقيقة كان يعمل لصالح وزارة المستعمرات» كما يمكن 
أن نشير أيضا إلى أوغستان بيرك الذي كانت مهمته في الحقيقة مراقبة ومعرفة وفي بعضص 
الأحيان التأثير على النخب الجزائرية المثقفة بوصفها موجهة للرأي العام وكل ذلك تحت غطاء 
التعاطف مع الجزائريين. 

كما عرفت المخابرات الاستعمارية كيف تخترق الكثير من التنظيمات الجزائرية» وقلبت 
بعض الوطنيين إلى عملاء لها بعد إلقاء القبض عليهم مثلما فعلت مع بلحاج الجيلالي الذي 
تحول من وطني كبير داخل حزب الشعب الجزائري إلى جاسوس لا داخل هذه التنظيمات منذ 
عام 1950. ونشير إلى أنه قد كلف عشية الثورة بتدريب الجزائريين بصناعة المتفجرات 
واستخدامها بوصفه كان يعمل في الجيش الفرنسي من قبل: وبواسطته اكتشف البوليس 
الاستعماري في حقيقة الأمر خيوط اندلاع الثورة الجزائرية» وعرف أن هناك شيئا ما يحضر في 
الخفاءء لكن لحسن حظ قيادة الثورة أن تقارير المسؤول الأمني في الجزائر جون فوجور لم 
تأخذها باريس باهتمام كبير وأهملتها نوعا ما2. 

وقد تحول بلحاج الجيلالي فيما بعد إلى عنصر فعال في أيدي السلطات الاستعمارية 
لمغالطة الرأي العام كما سيأيَ ذكر ذلك فيما بعد, وهو يشبه تقريبا نفس مسار محمد بلونيس 
الذي كان وطنيا في الحركة من أجل الانتصار للحريات الديعمقراطية ليصبح مصاليا بعد اندلاع 
الثورة ثم ليتحول إلى أداة مخابراتية في يد الجيش الاستعماري فيما بعد أثناء الثورة المسلحة. 

ولمواجهة الأخطار الاستعمارية تربى المناضل الجزائري في الحرب الاستقلالي على السرية 
العامة وبقي على ذلك حتى لا بعد استرجاع الجزائر استقلاههاء وأصبحت السرية مرتبطة 
بشخصية المناضل ذاته وطبيعة فيه» ونشير إلى حرص الحزب الاستقلالي على تنظيمين أحدهما 
علبي هو الحركة من أجل الانتصار للحريات الديمقراطية يعمل في العلنية ويشارك في 
الانتخابات» لكن كان هناك تنظيما ثانيا للحزب لا يعلمه إلا القادة, وحتى أعضاءه لا يعرفهم 
الاستعمارء وكل ذلك بمدف التحضير للغورة المسلحة التي كانت تحضرها المنظمة السرية, أي 
بتعبير آخر حزب الحركة من أجل الانتصار للحريات الديمقراطية كان مجرد حزبا تمويهيا 
لإخفاء التنظيم الحقيقي التي يضم عناصر لا يعرفها البوليس والمخابرات الاستعمارية» وقد 
كانت هذه العملية وراء مغالطة البوليس الاستعماري بعد اندلا ع الثورة المسلحة, وهو ما سمح 
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بنظيم الثورة عسكريا دون إغفال منظمتها المدنية التي كانت عاملا رئيسيا في إنجاح الثورة التي 
تحول جيشها مثل السمك في البحر. 

ثانيا-أهداف العمل المخابرانَ أثناء الثورة ومختلف أجهزته: يمكن لنا القول أن العمل 
المخابرايَ الجزرائري أثناء الغورة المسلحة قد مر بمرحلتين حددما تطور الأهداف وتطور الهيكلة 
والتنظيم.ء ففي بداية الثورة كان الحدف التجسس على العدو وتحديد الأهداف الواجب 
تدميرهاء كما يتطلب الأمر حماية أمن الثورة من محاولات اختراقها والتأكد من المنظمين إليها 
بأهم لا يخدمون مع العدوء وتستخدم في ذلك أساليب تقليدية جداء لكن فيما بعد تطور الأمر 
عندما شرع عبدالحفيظ بوصوف في إنشاء سلاح الإشارة بالاعتماد على الطلبة الذين التحقوا 
بالثورة غداة إضراب 19 ماي 1956م: وتم تكوين هؤلاء على استخدام هذا السلاح بالمغرب 
الأقصى, ثم إرسالهم إلى الولاية التارجخية الخامسة التي كانت تحت قيادة بوصوف,. وهذا ليس 
معناه عدم اهتمام القادة الآخرين يبهذا السلاح, فقد كان بن بولعيد ضحية البحث عن أجهزة 
للاتصالات, فاستغلت المخابرات الاستعمارية ذلك فأوقعته في الفخ عندما فخخت أحد 
الأجهزة الذي أن به والذي لم يكن إلا عملية مخابراتية استعمارية لتصفية قائد أحد أكبر معاقل 
الغثورة أنذاك. 

وتطور سلاح الإشارة بعد أن أصبح بوصوف عضوا في لجنة التنسيق والتنفيذ مكلف 
بسلاح الإشارة بعد مؤتمر المجلس الوطبي للغورة الجرائرية بالقاهرة عام 1957: وشرع في 
تكوين أربع دفعات لسلاح الإشارة وإرساها إلى مختلف الولايات التاريخية. 

من الممكن أن يسأل البعض ما علاقة سلاح الإشارة بالعمل المخابراق؟» فنجيب بأن 
بوصوف وقيادة الثورة اكتشفت بأنه بواسطة هذا السلاح باإمكان التصبت على العدو 
وتحركات جيشه. فجاءت من هنا فكرة إنشاء أجهزة تصنت على العدوء خاصة وأن هذا 
الأخير كان يستهين بامكانيات الثورةء فلم يكن حريصا على حماية الشفرة التي كان 
يستخدمهاء ومن هنا جاءت فكرة إنشاء مصلحة الاستخبارات» فأنشأت مركزين للتصنت 
على العدو في كل من وجدة المغربية منذ عام 1956 والكاف بتونس منذ عام 1958, وقد كانا 
هذين المركزين مصدرين لمعلومات هامة في خدمة الثورة» وكانت تعطى التقارير يوميا لتحليل 
المعلومات والتدخل بسرعة إن كان الأمر يتطلب ذلك لماية الثورة في الداخل أو التنبيه 
لعمليات عسكرية يستعد لها العدو, ولهذا السبب ارتبط سلاح الإشارة بالمخابرات آنذاك. 
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ولإعطاء صورة عن هذه المراكز نورد ما نقله المجاهد مصطفى بن عمر الذي كان في 
مركز التصنت بالكاف بتونس حيث يقول بأن "الأجواء بالمركز كانت تتسم بالسرية الكاملة, 
وبالانضباط التام والعفوي نظرا لروح المسؤولية العالية التي كان يتحلى يما الإخوة في القيام 
بعملهم, لم يكن يسمح بالخروج ما عدا المكلف بالطبخ...أما النشاطات اليومية فكان يطبعها 
أساسا السعي إلى تحقيق النجاعة والفعالية", ويورد طريقة العمل في هذه المراكز بالقول" كنا قد 
انتقينا الخطات المستهدفة على أساس ما يمكن أن نجد من معلومات مفيدة» ورتبناها حسب كل 
هيئة في هرم نظام المستعمرء كما رتبنا المعطيات التقنية المتعلقة يما ترتيبا دقيقاء وهكذا كانت 
شبكة الجندرمة محل مراقبة خاصة, لأنها كانت بالنسبة لنا مصدر نستقي منه آخر 
المعلومات. تمكنا كذلك بفضل عبقرية بعض الإخوة من التحكم في كل ما يهمنا من المخطات 
عبر التراب الوطني سواء أكانت مدنية أو عسكرية» ومعرفة الرموز التي تستعملها...وكان 
يستغل جهاز استقبال خاص من أجل الكشف عن محطات جديدةء وعن أسرار الطرق 
المستعملة من طرف العدو في ميدان الاتصالات". ويقول عن دوره في المركز: "كنت أتدخل 
خاصة في تحديد مكان كل عملية تكون محل اتصال بين مراكز هيئة القيادة الفرنسية» وبين 
وحداتا في الميدان كالتمشيطات أو الاشتباكات أو الكمائن"3. 

وبعد تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في 19 سبتمبر 1958؛ وضعت وزارة 
التسليح والاتصالات العامة بقيادة بوصوف. وهي في الحقيقة وزارة للمخابرات» ويمكن أن 
يسأل البعض لاذا جمعت المخابرات بالتسليح؟, وهنا تأي الإجابة من متطلبات الثورة ذاقاء 
فنشير أن من قبل كان محمود شريف عضو لجنة التنسيق والتنفيذ مكلف بالتسليح؛ لكن وجد 
صعوبات جمة للقيام يذه المهمة» ويعود ذلك لعدة أسباب ومنها إقامة خطي موريس وشال 
على الحدود, إضافة إلى الحصار الفرنسي المضروب على كل محاولات التزود بالأسلحة, 
وتصفيتها للكثير من تجار الأسلحة الذين يتعاملون مع الثورة الجزائرية أو استخدامهم لكشف 
كل محاولات شراء السلاح والخيوط التي تؤدي إلى ذلك, وهذا تبين ضرورة إنشاء مصالح 
مخابراتية مهمتها حماية مزودي السلاح للثورة الجزائرية وطرق مرور هذا السلاح سواء البواخر 
أو غبرهاء بالإضافة إلى معرفة شبكات تجار الأسلحة والنحاولات الفرنسية لاختراقهاء ولهذا 
أضيفت مهمة أخرى لجهاز المخابرات وهو التسليح, بالإضافة إلى الإشارة وحماية الثورة داخليا 
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من الحاولات الإختراقية وكشف المخططات الاستعمارية لتدميرها من الداخل» إضافة إلى جمع 
أكبر قدر من المعلومات عن العدو الذي يعد المهمة الرئيسية للعمل المخابراي. 

وبناء على ذلك كله يتبين لنا مختلف المصال التابعة لوزارة التسليح والاتصالات العامة 
وهي: 

1-المديرية الوطنية للمواصلات اللاسلكية '19181: تتلخص مهمتها طبعا في ربط 
الاتصالات بواسطة اللاسلكي سواء بين الداخل والخارج: أو بين القادة في الداخل» وكانت 
تواجه حرب المواصلات اللاسلكية إما بالعشويش عليها أو كشف شفرقاء وقد كان جندي 
الاتصال مستهدف بشكل كبير أثناء الغورة, وقد جاءت في تعليمة للجنرال كريبيون تقول: 
"أنه إذا وجدتم كتيبة من جيش التحرير ومحطة للمواصلات؛ فعليكم أولا وقبل كل شيء 
القضاء على محطة المواصلات". ونشير مثلا إلى أن جنود الاتصالات في الولاية الثالنة مثلا قد 
استشهدوا كلهمء وبلغ عدد شهداء هذا السلاح أكثر من 87 شهيد تكونوا كلهم ضمن 13 
دفعة تكونت كلها في كل من المغرب الأقصى وتونس.* 

2-المديرية الوطنية للرموز والشفرة 1(210011: تتلخص مهمتها في فك شفرات الاتصال 
لدى الجيش الاستعماري وتغيير الشفرات المستعملة لدى جيش التحرير الوطني والمعرفة في 
الوقت المناسب إن اكتشفت أم لاء فكانت الرموز والشفرة ميدان حرب دائمة بين الطرفين» 
وكانت تسمى ب"حرب الأرقام": ويقول كل من محمد دباح وسنوسي صدار أحد مؤسسي 
سلاح الإشارة والمساهمين بدور كبير في حرب الأمواج بأن "عدد الشفرات كان جد مرتفعء 
وكل مجموعة لها وسائلها الخاصة ومفاتيحها المختلفة التي يجب أن تتغير دائما...لأن العدو لا 
ينام ويامكانه أن يكشف شفراتنا بسرعة بفعل الإمكانيات الكبيرة المتوفرة له"”. 

أما سنوسي صدار فيقول: "بأنه في الكثير من الأحيان سمح لنا فك شفرة العدو من وضعه 
في أخطاء فادحة, فيزرع الرعب في قواته., فقد نجحنا في بعض الأحيان في مغالطة طيران العدو 
وجعله يقصف وحداته العسكرية الصديقة أي الاستعمارية.» كما حصل على الحدود التونسية 
عندما وقع اشتباك بين الطيران والمشاة الإستعمارية".© 

3-المديرية الوطنية للاتصالات,1(1: تتلخص مهمتها في الاتصال والبريدء فقلما 
استخدمت الثورة البريد العادي, بل كانت تستخدم الطائرات بين القاهرة وتونسء كما كانت 
تحدد صناديق سرية للبريد, وكانت تتبع حتى بريد العدو في المغرب الأقصى مثلا. 
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4-المديرية الشرقية للسوقيات والتسليح 121.57 والمديرية الغربية للسوقيات والتسليح 
110: مهمتها التسليح على الحدود الشرقية وكذلك الغربية» والتحقق من تجار الأسلحة إن 
لم يكونوا من المخابرات الاستعمارية» وحماية بعض التعاملين مع الثورة من الاغتياللات 
الاستعمارية» وإيجاد الوسائل والأساليب المخابراتية لشراء الأسلحة وإدخاها إلى أرض الوطن 
بعيدا عن أعين المخابرات الفرنسية وقواهًا البحرية التي كانت تراقب السواحل خاصة بعد 
اكتشاف باخرة اتوس. 

وعلينا أن نشير إلى الحرب المخابراتية الكبرى على مستوى الإمداد بالأسلحة. فقد 
فكنت المخابرات الفرنسية التي كان لها جهاز خاص يسمى ب"لمكتب24" بقيادة العقيد لامي 
مهمته مواجهة كل أساليب المخابرات الجزائرية في التسليح, لأنه يعتبر أهم عنصر أثناء الثورة, 
ولهذا تمكن هذا الجهاز الفرنسي من تصفية واغتيال الكثير من تجار الأسلحة المتعاملين مع الثورة 
الجزائرية» ونذكر من ضمنهم الألماني +«عطاعناط 60166 أحد المساعدين البارزين ل 
0 لاع713:0 الذي لم يرضخ للتهديدات الفرنسية بمد الثورة بالأسلحة» وقد قتل 
الكثير من مقربيه قبل أن يغتال في فر نكفورت فيما بعد" . 

كما تمكنت المخابرات الاستعمارية من إيقاف أو تفجير بعض السفن الخملة بالسلاح 
للثورة الجزائرية مثل باخرة آتوس عام 1956 بواسطة عميل يونا لها الذي أخبرها بانطلاق 
الباخرة» ولقيت باخرة سلوفينيا نفس المصيرء لكن نجحت الفورة في مغالطة المخابرات الفرنسية 
كما حصل مع باخرة بلغاريا وكذلك باخرة شوليم وكذلك أورغان عام 1961 بعد ما اعتقد 
الفرنسيون أفها ستنطلق من لبنان وتحط في تونس لكنها حطتا في الدار البيضاء في المغرب 8 

5-المديرية الوطنية للوثائقية والبحث 1(118: تعد من أهم مصالح المخابرات» وكانت 
تدعى بقاعدة ديدوش مراد ومركزها في طرابلس بليبيا بسبب المساعدة الليبية للغورة في المجال 
المخابراي عكس مصر أو تونس اللتان كانت مرتعا للمخابرات الفرنسية: ويبدو هذا ما يفسر 
انعقاد أغلب مؤتمرات المجلس الوطني للثورة الجزائرية بطرابلس, وكانت من مهام هذه المديرية 
جمع كل المعلومات الخاصة بالجانب العسكري والاقتصادي والسياسي والدبلوماسي باستخدام 
كل الأساليب والوسائل كالجواسيسس والصحف والأخبار بعد تحليلها تحليلا دقيقاء كما 
كانت تعد الدراسات لقيادة الثورة, قثلا تمكنت من معرفة كل الإستراتيجية الفرنسية أثناء 
مفاوضات إيفيان فأعطتها للوفد المفاوض, لكنه استهان بما في البداية» لكن اكتشف هذا الوفد 
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صحة المعلومات أثناء المفاوضات» ثما دفعه إلى المطالبة بتعليق المفاوضات لمدة أسبوع» وكان 
هدفه من ذلك دراسة تلك الإستراتيجية والرد عليها بالأساليب المواتية» وقد كانت في يد هذه 
المديرية الأطنان من الوثائق الخاصة بالعدو, لكن أيضا الخاصة بالثورة بمدف حماية الثورة من 
الخونة والاختراق» فكان لكل فرد ملف؛ وحتى لمسؤول وزارة التسليح والاتصالات العامة 
ذاته أي بوصوف ملف خاص به مثل الآخرين: ويروي البعض أن بن طوبال طلب من بوصوف 
الإطلاع على ملفه الخاص فقال له أنهم أعرف بي من نفسيء وأطلع أيضا على ملف بوصوف 
ذاته. 

يقول إبراهيم لحرش بأن: هذه المديرية كانت مهمتها "البحث واستغلال كل المعلومات 
الخاصة بالحياة السياسية والاقتصادية والعسكرية في كل دول العالمء خاصة بفرنسا والجزائر 
والبلدان المجاورة والصديقة والشقيقة» وتجمع المعلومات التي تأي من كل المصادرء ثم تحللها 
وتضع تقاريرها بناء عليهاء كما تضع الدراسات الموجهة إلى الحكومة المؤقنة"”. 

ونشير إلى قدرة المخابرات الجزائرية أثناء الثورة المسلحة من إنشاء عدة شبكات تجسس 
في عدة بلدان أهمها كانت في فرنسا حيث تمكن أحد الجزائريين الذين يملكون حانة مهمة في 
باريس من تجنيد صحفي فرنسي وعضو بارز في مكتب ديغولء وبواسطته تمكنت مثلا من 
معرفة التفاصيل الدقيقة للإستراتيجية الفرنسية في مفاوضات إيفيان كما سبق أن أشرنا إلى 
ذلك: كما كانت لما شبكة هامة جدا في إسبانيا كانت تراقب كل تحركات البحرية الفرنسية 
في البحر الأبيض المتوسط. 

كما تمكنت من الحصول على كل المعلومات الخاصة بمشروع قسنطينة بواسطة صالح 
بوعكوير الذي كان نائبا لمدير المصلحة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة العامة بالجزائر» وقد 
اغتالته منظمة الجيش السري فيما بعد. 

هذا ما يدفعني إلى طرح مسألة هامة اليوم» فالكثير من الجزائريين ضحوا بشرفهمء فظهروا 
كأهم خونة يخدمون لصالح الاستعمار» بل في بعض الأحيان اضطروا إلى القيام بأعمال ضد 
وطنهم. لكن هذا كله كانت مخادعة منهم للعدو لكسب ثقته بما يتسنى لهم تسهيل مهامهم 
خدمة للغورة من داخل الهيئات الاستعمارية» وبتعبير آخر كانوا جواسيس للنورةء فقد كانوا 
مصدر معلومات هامة جدا للثورة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي. 
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6-المديرية الوطنية لليقظة ومضادة الجوسسة 1297012: مهمتها استغلال المعلومات 
وحماية الثورة من كل المحاولات الاستعمارية لاختراقهاء كما تتبع الجواسيس الفرنسيين أو 
العاملين مع المخابرات الفرنسية إما لتصفيتهم أو لتحييدهم أو مغالطتهم؛ وكانت تتعاون مع 
بعض المخابرات العالمية مثل المخابرات الألمانية» فقد كانت هذه الأخيرة تمدها بمعلومات حول 
النشاطات الفرنسية في ألمانيا مقابل أن تمدها هذه المديرية بمعلومات عن الشيوعيين الألمان. 
ونشير إلى أن هذا الجهاز قد تمكن من كشف خلايا للجوسسة الفرنسية في القاهرة تحت غطاء 
ثقانيء ونفس الأمر بتونسء وقد تمكن بالتعاون مع أجهزة هذين البلدين من تحييدهما وإلقاء 
القبض على عناصرها. 

7-المصلحة الخاصة بتشجيع عسكر اللفيف الأجبي على الفرار وترحيلهم إلى بلدافهم 
5141: تتلخص مهمتها في تشجيع اللفيف الأجنبي العامل في الجيش الفرنسي على امروب ثم 
السعي لجلب معلومات منهم بعد ذلكء, كما كان يهرب الكثير منهم إلى بلدانهم للقيام بالدعاية 
للغورة الجزائرية» كما يعمل على كشف مدى إخلاص هؤلاء الماربين أو أهم يعملون مع 
المخابرات الاستعمارية لاختراق الثورة, وقد اكتشف البعض من هؤلاء الأخيرين أثناء الثورة. 

ويمكن أن نضيف مصلحة أخرى بقيت سرية وتسمى ب "المصلحة الخاصة84", وهي 
التي كانت وراء عملية إنتاج بعض الأسلحة في المغرب الأقصى, حيث كنت من تجنيد بعض 
المهندسين الأوروبيين لذلك, وريب بعض المعدات الصناعية للقيام يمذه المهمة والحفاظ على 
أمن هذه المصانة9! . 

أما من الجانب الاستعماري فقد كانت الأعمال المخابراتية تتكفل به مديرية مراقبة 
الإقليم '19251: ومصلحة التوثيق الخارجي ومضادة الجوسسة 9191:79, بالإضافة إلى المكتب 
الثاني الذي مهمته الجوسسة والمكتب الخامس مهمته الحرب النفسية؛ واللذان كانا تابعين 
مباشرة للقيادة العسكرية في الجرائرء ونشير إلى أن وزارة القوات المسلحة التابعة للثورة آنذاك 
بقيادة كريم بلقاسم لها أيضا مكتب ثان على نفس الشاكلة التنظيمية الفرنسية» وكان يعمل 
بالتدسيق مع وزارة التسليح والاتصالات العامة. 

ونشير إلى أن هذه المصال التابعة لوزارة التسليح والاتصال كانت تقوم بمهامها على 
أكمل وجه في الخارج وفي الولايات الحدودية, لكن الأمور كانت صعبة جدا بالنسبة للولايات 
الداخلية بسبب بعد المسافة وصعوبة الاتصال والحصار الاستعماري المفروض عليهاء لكن 
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للولايات التاريخية مصلحة الاستعلامات التي كانت تعمل على المستوى المحلي أي الولاية 
والناحية والمنطقة. 

وتتلخص مهمة مسؤول المخابرات على المستوى المخلي حسب النقيب محمد صايكي 
الذي تولى هذا المنصب عام 1959 في الناحية الأولى للولاية التاريخية الرابعة فيحددها بالقول 
أن "دور المخابر نفيس وإستراتيجيء لذا بني نظام الثورة مخططه عليهء وكان يسعى إلى جمع 
المعلومات الدائرة حول العدو المتمركز في الجهة كضبط عدد جنود العدو وكم عدد الجزائريين 
الجندين مع الجيش الفرنسي في سبيل إقناعهم بالتسلل من صفوفه ليجلبهم من جديد إلى جيش 
التحريرء وعند فشله في ذلك يسعى المخابر عندئذ إلى الاتصال بذويهم حتى يقنع أبنائهم على 
العمل مع جيش التحرير الوطني» يتم الاتصال معهم عن طريق المسمى باتصال القسم أو 
الناحية أو المنطقة أو عن طريق البريد. يسلم المخابر تقريرا حول عتاد العدوء ويسجل ذلك 
بدقة متناهية, دون إغفال عدد الدبابات والشاحنات والجنود الفرنسيين, وأسماء الطرق التي 
سيمرون يما وذلك لتحديد مكان الكمين. يواصل مسؤول المخابرات في تكوين شبكة 
للاتصالات فيما بين الولايات والمناطق والنواحي والقسم, ويقوم المسؤول أيضا بدراسة رد 
فعل العدو بعد المعارك...ويعمل أيضا على تشكيل خلايا سرية داخل صفوف الشعب, وكذا 
داخل الجيش» وذلك بغية تزويده بالمعلومات اللازمة المنوطة بمعنويات الشعب والجيش؛ وكل 
ما من شأنه أن يعس باستقرارهها..."11. 

ونشير إلى أن نفس هذا المسؤول يروي في مذكراته كيف تم اكتشاف وتفكيك شبكة 
للعجسس تابعة للعدو الفرنسي في الولاية الرابعة في مارس 1959, وأوضح طريقة عملهاء 
وتدخل في نظره في إطار الحملة التي قادها بعض القادة ضد المشبوهين في إطار ما يعرف بقضية 
لابلويت التي سيأ ذكرها فيما بعد, والتي أثارت الكثير من الجدل فيما بعد”". 

ثالنا-العمليات المخابراتية الكبرى: يمكن أن نحدد العمل المخابراي على عدة مستويات, 
وأيضا حسب المراحل؛ أي قبل إنشاء وزارة التسليح والاتصال وبعدهاء وأيضا بالتمييز بين 
الخارج والداخل؛ ومن هذه المستويات نجد الإختراق ومواجهته مثل عملية العصفور الأزرق 
في منطقة القبائل وعملية البلويت في نفس المنطقة, وكذلك قضية كوبوس في الولاية الرابعة 
وبلونيس في الولاية السادسة. ونجد أيضا التصفيات وإلقاء القبض على بعض القادة مغل عملية 
تصفية بن بولعيد وإلقاء القبض على رابح بيطاط» وهناك مستوى كشف خلايا الجوسسة 
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الاستعمارية ومغالطتهاء وهناك مستوى آخر يتمثل في قريب الأسلحة وإدخاها إلى الجزائر 
بعيدا عن أعين الرقابة الفرنسية المفروضة على السواحل وخطي موريس وشال الحدوديين. 

لقد استخدمت المخابرات الاستعمارية سلاح الإشارة ومدى حاجة الثورة إليه لتصفية 
البعض من القادة, ومنهم مصطفى بن بولعيد في الأوراس الذي كانت هذه المخابرات تدرك 
جيدا دوره في الثورة والحفاظ على وحدقا في أحد أهم معاقلهاء كما كانت تعلم أن تصفية بن 
بولعيد سيؤدي إلى نوع من الصراعات داخل هذه المنطقة التاريخية بفعل بعض العقليات 
العروشية والقبلية التي غذا فرنسا من قبل في الجزائرء ولعل ذلك ما جعل الجرال سيمون 
يصرح "أن منطقة الأوراس هي فعلا معقل الثورة» لكن ستصبح هي مقبرة هذه الثورة": وبناء 
على ذلك تم التخطيط لتصفية بن بولعيد بواسطة تفخيخ جهاز للاتصالات تمكنت من رميه في 
المنطقة باحكام, لكن هذه التصفية قد أدت إلى زرع الشك في المنطقة حول إستشهاده وإثارة 
فتنة جعلت قيادة الثورة بعد مؤتمر الصومام عام 1956 ترسل وفدا بقيادة عميروش آيت حمودة 
لحل المشكل وإعادة الاستقرار للولاية الأولى. 

ونشير أن الولاية الثالنة أي منطقة القبائل قد عرفت عملية ماثلة حيث تعرض قائدها 
الأخير محند ولححاج إلى محاولة تصفية بنفس الطريقة في وقت عرفت نوعا من الصراعات 
والتذبذبات الداخلية, لكن نا محند بلحاج بأعجوبة في الوقت الذي استشهد فيه أحد 
مساعديه: وتعود هذه العملية بعد نجاح نسبي محاولات الولاية الثالثة إنشاء إذاعة سرية موجة 
للسكان من داخل الولاية لمواجهة دعاية إذاعة "صوت البلاد" الإستعماريةة!. 

كما عرفت بدايات الثورة عملية مخابواتية أخرى أدت إلى اعتقال رابح بيطاط بالعاصمة, 
وكانت العملية تستهدف إلقاء القبض على بيطاط وكريم بلقاسم وعمر أوعمرانء وقد 
استغلت المخابرات الاستعمارية مدى حاجة المجاهدين إلى السلاح» فاستخدمت شخصا تحت 
غطاء أنه مرسل من الوفد الخارجي وبأنه بصدد قضية تسليح هامة جدا لمنطقة الوسط 
الجزائري, لكن كان هذا الشخص مجرد أداة لجلب هؤلاء القادة إلى المصيدة, لكن وقع فيها 
بيطاط, ونجا كل من كريم بلقاسم وأوعمران بأعجوبة, ويعود ذلك حسب ما يبدو إلى حذرهم 
الشديد ومعرفتهم الدقيقة بشوارع العاصمة عكس رابح بيطاط14. 

أما العملية الكبرى التي عرفتها بدايات الثورة» فتمثل في عملية العصفور الأزرق التي 
أرادت من خخلالها المخابرات الاستعمارية, وباشراف الحاكم العام موستيل إنشاء قوات موازية 
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لجيش التحرير الوطني تقوم بعملية تشويه المجاهدين وضرب مصداقيتهم في صفوف الشعب 
بمدف عزهم عنه, ورأت أن تبدأ في تنفيذ العملية في منطقة القبائل التي كانت معقلا هاما 
للثورة آنذاك إلى جانب الأوراس, فكلفت شخصا من العاصمة لتنفيذ هذه المهمة, وبداأ هذا 
الشخص في اتصالاته لتكوين هذا الجيش المزيف؛, لكن أول شخص أعطى له الثقة والعارف 
بالمنطقة كان في الحقيقة من المجاهدين الذي لا تعرف عنه حقيقته, وذلك بفضل النظام السري 
الذي بدأ في حزب الشعب الجزائري كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك» فاتصل هذا الشخص بقائد 
المنطقة كريم بلقاسم» الذي أمره بتجنيد حوالي ألف مجاهد لا تعرف حقيقتهم المخابرات 
الاستعمارية» فسلمت هم الإدارة الاستعمارية الأموال والسلاح لتشكيل هذا الجيش الذي في 
حقيقة الأمر عناصره كلها تابعة للثورة وتحت إمرة كريم بلقاسم, ونشير إلا أن هذا الأخير كان 
ملما جذا بالعمليات المخابراتية حيث أطلع عندما كان في الجبال منذ 1947 على عشرات 
الكتب حول الجوسسة. 

لكن بعد مدة خشي كريم بلقاسم من أن يظهر الشك لدى المخابرات الاستعمارية حول 
الجيش الذي كونته, فأعطى أوامره بالالتحاق بالثورة وعدم مواصلة العملية» فبذلك تمكنت 
الثورة في منطقة القبائل من جلب عدد كبير من الأسلحة والأموال تتجاوز أكثر من ألف قطعة 
سلاح بواسطة المخابرات الاستعمارية» فجن جنون السلطات الاستعمارية» ولم يكتف كريم 
بلقاسم بذلك: بل أرسل رسالة يسخر فيها من سوستيل ويشكره على الأموال والسلاح التي 
بعنها لجيش التحرير الوطني, فقد بقيت هذه العملية غصة في حلق المخابرات الاستعمارية؛ 
وأصرت على الانتقام ورد الصاع صاعين» فكان لها ذلك في عملية لابلويت مع نفس المنطقة 
والتي سيأ ذكرها فيما بعد”". 

وعرفت منطقة الغرب الجزائري نفس العملية تقريباء ونقلت تفاصيلها صحيفة امجاهد 
لسان حال الثورة المسلحة, وتسمى ب"عملية لامبير" حيث فكر والي عمالة وهران في تجنيد 
مجموعة من الجزائريين لمواجهة جيش التحرير الوطني في المنطقة» فوصل الأمر إلى بوصوف 
الذي أمر بالسير في الخطة التجنيدية الاستعمارية: وبعد مدة تمكنت القيادة في المنطقة من جلب 
عدد كبير من قطع الأسلحة"". 

وعرفت الولاية التاريخية الرابعة نفس عملية العصفور الأزرق تقريباء وذلك عندما 
عملت المخابرات الاستعمارية على إنشاء جيش تحرير وطني مواز وينافس جيش وجبهة 
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التحرير الوطني الأصيلتين؛ واستخدمت في ذلك شخصية قد سبق لنا ذكرهاء وهي بلحاج 
الجيلالي الذي سبق أن قلنا أنه كان في الحرب الاستقلالي قبل الثورة لدرجة من الصعب جدا 
الشك فيه أو القول أن المخابرات الاستعمارية قد قلبته إلى جانبها منذ عام 1950 وشوع هذا 
الرجل في تنفيذ مخطط سمي ب"كوبيس". وبني هذه المرة على التشكيك في جيش التحرير 
الوطني وبأن غناصره من الشيوعيين ومعادين للدين الإسلامي يحدف استمالة أصحاب البرعة 
الدينية» فأسس جيشا آخر تحت غطاء وطني» لكن يعمل تحت إمرة المخابرات الاستعمارية, 
لكن تمكنت قيادة الثورة في المنطقة من استمالة البعض من عناصره تخلص منه والإتيان برأسه 
ونجحوا في ذلك. حيث تمكنوا من الاستيلاء أيضا على الكنير من قطع السلاح17. 

وعرفت قضية المصالي محمد بلونيس نفس المصير تقريبا في الجنوب الجزائري» لكن 
خشيت المخابرات الاستعمارية من تردد بلونيس مرة بين المصالية والعمل مع هذه المخابرات» 
ففضلت التخلص منه في بوسعادة عام 1958 قبل أن يقع لها نفس ما وقع مع عملية كوبيس» 
فيحوز جيش التحرير الوطني على الأسلحة التي كانت تقدمه لقواته التي سميت آنذاك 
ب"الجيش الوطني الشعبي الجزائري" وسمحت له برفع العلم الجزائري لمغالطة الشعب» ونصب 
بلونيس نفسه قائدا عليها برتبة جنرال19. 
لكن أكبر عملية مخابراتية ضد الثورة كانت عملية لابلويت» وقد جاءت أسبابا بفعل معركة 
الجزائر وهروب بعض المناضلين إلى الولايتين التاريخيتين الثالنة والرابعة» بالإضافة إلى الضغط 
والتعذيب الاستعماري الذي مورس آنذاك, فتمكنت المخابرات الاستعمارية من تجنيد البعض 
من الذين كانوا في صفوف الفورة من قبل؛ وتمكن العقيد تريدكيي من فرض الرقابة التامة على 
كل أحياء العاصمة بتنظيمها حسب المجمعات تحت سلطة مخبرين كانوا يعملون في الثورة, كما 
تمكن الكابتن ليجي من تنظيم عملية لابلويت عندما ألقي القبض على إحدى المجاهدات, ثم 
تمكن من القيام بجولة برفقتها في العاصمة لمغالطة أعين الثورة واعتبارها بأها قد أصبحت تعمل 
مع الجيش الاستعماري وفي يوم من الأيام أدخلها إلى مكتبه لاستنطاقهاء وترك أمامها قائمة 
لأسماء قادة كبار يعملون في الولاية الثالثة» بدعوى أنهم يشتغلون مع المخابرات الاستعمارية, 
كما أقنعها بذلك لأنه قد سبق أن حصل على رسائل للبعض من هؤلاء القادة» وذلك بفعل 
أحد الخونة الذي انقلب على الثورة في العاصمة دون علم القيادة بذلك, والذي كلف بإعادة 
تنظيم الثورة في العاصمة بعد معركة الجزائرء ثم فسح ليجي المجال لهذه امجاهدة بالمهروب إلى 
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منطقة القبائل فسارعت إلى إخبار قادة المنطقة الأولى للولاية في حدود برج أم نايل بما 
اكتشفته, وتحذرهم من بعض الذين اعتقدت أنهم خونة, فاشتغلت الآلة الجهدمية من التحقيقات 
التي أدت إلى زرع الشك والبلبلة في صفوف الثورة وتصفية الكثير من امجاهدين المخلصين, 
وبذلك وقع قائد الولاية عميروش في الفخ الذي نصبته له المخابرات الاستعمارية, فاعتقد بأنه 
قد اكتشف مؤامرة كبرى داخمل الفورة فشرع في مراسلة قادة الولايات حول هذه المؤامرة 
فانتقلت التحقيقات إلى الولايات الرابعة والسادسة, لكن بقيت الولايات الأخرى تتحرى 
اذى 89, 

ويقول فرحات عباس أنه عندما وصل الأمر إلى قائد القوات المسلحة كريم بلقاسم أذهله 
الأمرء وقال بأن من غير المعقول أن يكون هؤلاء الذين عرفهم عن قرب خونة للثورة بما جعل 
فرحات عباس يفسر بأن تغيير القيادات وخروج القيادات الأولى هو الذي سبب في هذه 
المأساة20. 

ويجد الكنير الأعذار للشهيد عميروش في وقوعه في هذا الفخ بفعل الظروف الصعبة 
للغورة والخوف عليها من الخونة والحرص التام على سلامتهاء خاصة وأن عميروش معروف 
بشكه وحذره الشديد, ولعل هذا ما استغله الكابتن ليجي فيهء ويرى آخرون بأن الحصار 
الاستعماري المضروب على الداخل والذي فصل عن الخارج هو الذي سهل الأمر على 
المخابرات الاستعمارية في هذه العملية» خاصة وأن وزارة التسليح والاتصالات العامة لم تكن 
على علم يذه العملية» وإلا لا أمكن تفكيك خيوطهاء لكن يجب أن نضع في حسباننا كما 
أشرنا من قبل إلى اكتفاء هذه الوزارة بالعمل الخارجي وتأثيرها على الولايات الحدودية فقط 
دون أن تتمكن من تنظيم نفسها بشكل جيد في داخل البلاد. 

هذه بعض العمليات الكبرى؛ لكن هناك عمليات أخرى من الصعب جدا معرفتها بسبب 
مدى سرية العمل المخابراي» لكن بإمكاننا أن نذكر بعضها مثل عملية قريب الأسلحة بواسطة 
لفافات القار أي الزفت إلى كل ولايات الداخل» وبواسطة شبكات تعمل في المؤسسة 
الصناعية 1286167016 والتي لما فروع في الدار البيضاء في المغرب الأقصىء أو يعملون في 
شركات تستورد هذه السلعة, وقد كانت هذه الأسلحة تصل إلى كل من قسنطينة ووهران 
والعاصمة وسطيف لتنقل فيما بعد إلى مختلف الولايات بفعل شبكات جد منظمة, وقد بلغت 
كمية الأسلحة 10ألاف رشاش و20 ألف خخزان للدخيرة!2. 
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رك النقابية 00 عل ف فج ال ثورة التحريرية 1957-1951 


سن للبم والولاء ! لى الحرية والفداء” 0 


2و 


د. محمد قنانش * 


تمهيد: تحوّل الكفاح المسلح لدى الحركة النقابية الجزائرية إلى قناعة أساسية لاسترداد 
السيادة الوطنية: قناعة سياسية ومصيرية تعمقت في ضمير العمال والنقابيين الجزائريين 
استوحوها من نشاطهم النضالي وأدائهم السياسي في حركة انتصار الحريات الديمقراطية 
والحزب الشيوعي الجزائري. 

لقد تبوأ الاتجاه الوطبي الاستقلالبي مكانة مرموقة في أوساط العمال, بفضل خطابه الواقعي 
وبرنامجه السياسي. وما تشبث النقابيين بنداء أول نوفمبرء وإسهامهم في الثورةء وانضواء 
العمال تحت وصاية الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلا دليل على إرادة قوية لعجسيد مشروع 
التحرر الوطبي. 

1- استعدادات النقابيين الجزائريين للكفاح المسلح: إن التجارب النفسية والسياسية التي 
استمذها النقابيون من نضالهم في حركة انتصار الخريات الديمقراطية مكنتهم من فهم متغيرات 
الحركة الوطنية الجزائرية» ولم تكن تلك التداعيات التي أنتجتها أزمة الحركة إبان سنتي 1953 
و1954 عائقا في تجميد العمل النضالي» وإضعاف النشاط السياسي لدى النقابيين الجزائريين. 

إن الاندماج الذي حصل على مستوى إستراتيجية الكفاح المطبي بداية الخمسينيات 
أحدث نقلة نوعية عندما طوّرت النقابية الجزائرية أسلوب كفاحها الاجتماعي من رؤية 
اجتماعية إلى رؤية تحررية» ويكون النقابيون قد تحرّروا فهائيا من الوصاية النقابية الفرنسية من 
ناحية » ونزعوا ستار الولاء والتبعية الحزبية لا عرف في صائفة 1954م بالحركة الوطنية 
الجزائرية من ناحية أخرىء وعلى إثر هذا التطور النوعي الذي حصل تحوّلت الأطر نقابية إلى 
نخبة سياسية سديدة الرأي وبعيدة النظر وعميقة التفكير, وأنيت نقابيين منهم عيسات أيدير 


ورابح جرمان وعطا الله بن عيسى وعبان رمضان وبن يوسف بن خدة". 


2 أستاذ محاضر ب في التاريخ الحديث والمعاصر- قسم التاريخ- جامعة جيلالي اليابس- سيدي بلعباس. 
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ترسّخت القناعة السياسية والمبدئية لدى النقابيين الجزائريين» وأصبحوا على أتم 
الاستعداد لترجمة المبادئ والقيم التحرّرية الاستقلالية على أرض الواقع. وأدرك العمال 
الجزائريون أن الاستعمار ماض في سياسته الرأسمالية الاستغلالية مستفيدا من مساندة 
الكونفيدراليات النقابية له ومستغلا مواقف العصبة الكو لونيالية الداعمة له. 

لم تضع المنظومة الاستعمارية أبدا في اهتماماتًا النهوض بالجانب الاجتماعي والاقتصادي 
في المناطق التي تحتلها وتتحكم في شؤوهًا فحسب بل كان انشغاهها الأساسي هب ثروات 
الشعوب واستغلال مواردها2. وكان من المستحيل أن تبقى الجزائر في نظر النقابيين الجزائريين 
تحت السيطرة الأجنبية الفرنسية وموجة الكفاح التحرّري المسلح قد عمّت سنة 1953م شمال 
إفريقياء وبالأخص تونس والمغرب, اللتين انتفض شعبهما ضد الحماية الفرنسية الجائرة» ومن 
جانب آخر لا تقبل الحركة النقابية الجزائرية أن تظل البلاد خزانا من المواد الأولية مسخرا 
لتغطية متطلبات الصناعات الفرنسية8©. 

يعتبر هذا الموقف ترجمة فعلية لرؤية براغماتية لأولئتك المناضلين النقابيين الحاملين لمشروع 
تحرّري كثيرا ما حلموا به في حركة انتصار الحريات الديمقراطية: في انتظار الفرصة المناسبة 
لتجسيد الحلم العمالي على الميدان, والفرصة هنا يصيعها التاريخ باعتزاز , تاريخ اندلاع 
الثورة لأن قيام معركة التحرير سيزيل بالفعل تلك الضوائق الاجتماعية والاقتصادية عن 
الفنات العمالية الجزائرية, لقد كان القطاع الاقتصادي في المجتمع الإسلامي المستعمر القطاع 
السرّي المغلق الذي لا يدخله الوطنيون إلا لأداء خدمات محدودة, والوطن في هذا القطاع 
كان الثروة والجهد البشري في العمل والعائد منه كان الفقر والمذلة على الوطنيين*, لذلك 
فإن السياسة الكولونيالية يحكمها في رأينا معياران, المعيار النفعي الذي لا يخرج عن نظريات 
توماس هوبزء الذي يعكس منطق الاستغلال, ويعتمد عليه الريع الرأسمالي في تنمية التراكم 
البورجوازيء ويحقق منافع الكولونيالية الأوربية5» أما المعيار الآخر فإنه يستند على منطق 
التقسيم عند هيجل ونيتشه. ويتجلى في تكريس التناقض الاجتماعي بين أفراد مجتمع 
المستعمرة» بمعنى أن الإدارة الحاكمة تخضع لإرادة الكولون لتشكل نسيجا اجتماعيا قائما على 
ييز عنصري مبني على أساس هرمي على قمته طبقة الكولون وفي قاعدته الأهالي©. 

إن الآليات والميكانزمات الي تحكم الرأسمالية الاستعمارية الاستغلالية في الجزائر وغيرها 
من المستعمرات الفرنسية قد أدركها النقابيون الجزائريون بحكم نضاههم الطويل في النقابات 
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الفرنسية ونشاطهم الحثيث في الأحزاب اليسارية الفرنسية كالحزب الشيوعي الفرنسي أو في 
الأحزاب الوطنية التي من ضمنها الحزب الشيوعي الجزائري والاتحاد الدبمقراطي للبيان 
الجزائري: وبخاصة منها حركة انتصار الحريات الدبمقراطية حاملة مبدأ الكفاح المسلح من أجل 
الاستقلال» وقد خلق هذا الإدراك وعيا ثوريا جاهزا لاحتضان الثورة التحريرية إلى جانب بقية 
شرائح اجتمع. 

ولكن القيادة النورية المشرفة والمسيرة للكفاح المسلح المتمثلة في جبهة التحرير الوطني 
كانت قيادة ذكية ذات إستراتيجية نضالية وفلسفة تحرّرية عبرت من خلاهها على مدى النضج 
السياسي الفعال للحرية والفكر التحرّري الميال إلى التضحية؛ لقد تجسد هذا الشعور الوطني 
الفياض في وثيقة أول نوفمبر 1954م التي هي ميثاق الثورة وفلسفتها الوطنية التحرّرية 
الاستقلالية؛ فالعمال والنقابيون الجزائريون كانوا على أتم الاستعداد للمشاركة في الثورة على 
أساس أن مصالي الحاج- رغم الخلاف والانشقاق والتصدّع الذي لحق بحزبه العتيد, وتأسيس 
فيما بعد الحركة الوطنية الجزائرية- ظل الزعيم الوطني الوفي لإشعال فتيل الثورة المسلحة©. 

تعد مشاركة العمال في حركة انتصار الحريات الديمقراطية إعدادا للمسيرة الوطنية 
المسلحة, وتجسدت تلك المشاركة في الأطر النقابية التي كانت تجمع بين العمل الحزبي والعمل 
المطلبي بغرض تحضير القوى العاملة الجزائرية لمواكبة التغيير والسعي في اتجاه الثورة التحريرية. - 

شاركت الأطر النقابية والنخبة السياسية في كل مؤتمرات حركة وار الخريات 3 
الدهقراطية» وأتنبت تنبت وجودها خلال المرحلة ما بين 1951م إلى 1953م: وغخص بالذكر رابح 5 
جرمان وعيسات أيديرء وكانت الحصيلة من هذه المؤتمرات تبلور جدلية التحرك من 0 


الاستعداد للمقاومة المسلحة, لأن التجارب السابقة انتهت إلى الطريق المسدودء وأن العمل ١‏ 


الثوري لا رجعة عنه". 0 

التزمت فتات امجتمع الجزائري بضرورة تجديد المقاومة المسلحة, وهي دلالة تحمل في 
عمقها التاريخي وتطوّرها الاجتماعي انسجام الشرائح الاجتماعية مع التحوّلات الإيجابية 
للحركة الوطنية لاسيما فيما يتعلق بتطور التيار الاستقلالي الذي تبلورت ملامحه,» وبرزت 
معالمه في نشوء خيارات وطنية تدعو بالضرورة إلى الكفاح المسلح؛ وذلك من خلال طرح 
موضوع الثورة على المستعمرء وأصبحت عناصر الحركة الوطنية على قناعة تامة في اجتماع 
الجنة 22" الذي انعقد بحي المدنية بمدينة الجزائر في 21 جويلية 1954م: وبعد تأسيسها في 23 
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مارس 1954م التزمت اللجنة الثورية للوحدة والعمل بالموضوع: وتعهد أعضازها بعفيذ قرار 
الفورة» وانتقلت عملية التنفيذ الفعلي إلى قيادة جبهة التحرير الوطني. 

كلما تمسّكت الحركة العمالية بمبدأ الحرية والعدالة الاجتماعية كلما حرصت سياسة 
المستعمر على إبقاء فئات المجتمع الأهلي في صراع طبقي بين أقلية أوربية متسلطة تتحكم في 
وسائل الإنتاج والتصديرء وشريحة اجتماعية واسعة تشكل أغلبية المجتمع تن تحت وطأة 
الاستبداد والاستغلال: ولذلك ل يتقبل العمال الجزائريون هذا الوضعء وعبروا عن موقفهم 
من خلال نشاطهم المطلبي في النقابات الفرنسيةء وقدّموا عرائض للاتحاد العام للنقابات 
الجزائرية”: وفي نفس الوقت عمل الاستعمار على تكوين طبقة من المستغلين الجزائريين قدف 
إلى تقمدئة الجو وإبقائه لصالح شلة من المعمرين من جهة؛ وإلى ابتزاز خيرات الأهالي للعيش في 
بحبوحة من جهة أخرى"", ورفض النقابيون سياسة التمييز وكل آليات تفكيك امجتمع 
الجزائري: وحاولوا ياصرار تغيير الوضع بالكفاح المسلح؛ كما تمسّكت الجماهير الكادحة 
بالشعارات الواقعية المنبئقة من وعيها التحرّري ونضجها السياسيء وبدأت تترقب الفرصة 
التاريخية لتحقيق حلم العمال والتقابيين الجزائريين. 

2- استجابة القاعدة النقابية لنداء أول نوفمبر 1954م: لقد ألهمت ثورة التحرير 
الجماهير التواقة إلى الكرامة التي كثيرا ما انتظرت الفرصة لتصنع من كفاحها معلمة ومن 
تضحياهًا ملحمة, واستجابت القاعدة النقابية لنداء الثورة كواجب وطني ومبداً أخلاقي 
ومطلب تقابي» لأن النقابيين الجزائريين اقتنعوا انطلاقا من نضالاهم داخل حركة انتصار 
الحريات الدعقراطية أن كرامة العمال وسيادة الوطن لا تتحقق إلا بواسطة الكفاح المسلح, 
وأنْ الاستعمار هو عدو لناء ولذا يجب على كل الجزائريين من فلاحين وعمال وتجار نساء 
وطلبة ومتقفين, أن يتحلوا بالوحدة والتماسك من أجل المقاومة والتحرّر"*» ومن هنا تعد 
حركة انتصار الحريات الديمقراطية الاتجاه الوطني الوحيد المؤسّس لروح المقاومة المسلحة من 
أجل انتزاع السيادة» وقد استلهمت الحركة منابع التحرر من مبادئ حزب الشعب الجزائري 
سليل نجم مال إفريقياء وظلت الحركة ملتزمة بالنهج الاستقلالي إلى قيام حرب التحرير. 

فلت القاعدة النقابية القيم التحررية من التيار الوطني الاستقلالي الذي نشأت في 
أحضانه وناضلت تحت ظلاله. واتخدت تلك المبادئ عقيدة ومطلبا لاسترجاع كرامة الجزائر» 
وتينت الأطر النقابية القيم التحررية منهاجا وعملا من أمثال عيسات أيدير ورابح جرمان 
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وعطا الله بن عيسى وعز الدين مومجي وغيرهم, الذين استطاعوا بحزم أن يعمّقوا تلك المثل 
التحررية في وجدان المناضلين النقابيين المنضوين تحت لواء حركة انتصار الحريات الديمقراطية, 
ودأبت الحركة على رأيها السديد وظلت وفية لبد الاستقلال الكاملء؛ في حين انصبت جهود 
الإصلاحيين داخل الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري على الاستقلال المرحلي2". 
صدر بيان الثورة في أول نوفمبر 1954م, معلنا فهاية مراحل المساومة والترقب مع لمحتل 
ومقررا اندلاع ثورة التحرير بعد طول انتظار وجور استعمار, ويعتبر نداء أول نوفمبر بحق 
الوثيقة التاريخية والرسمية للثورة التحريرية تم فيها الإعلان عن شرعية الكفاح المسلح فيما 
يخص الأسباب والأهداف والبعد القومي والإقليمي والدولي للنورة التحريرية المباركة» وكانت 
استجابة القاعدة النقابية لنداء الكفاح, استجابة تلقائية طوعية,» تمثل في حدّ ذاها قطاعا من 
شرائح امجتمع الجزائري. كما أن هذه الاستجابة تدل أيضا على تجاوب الحركة النقا 
الجزائرية مع حرب التحرير الوطنية» وإبراز مشاركتها إلى جانب أطياف الشعب الجزائري 
صناعة ملحمة التحرّر والاستقلال التي تمثل الغاية العظمى لمسار الحركة الوطنية الجزائرية. 
لقد وحد بيان الثورة المسلحة فئات الشعب الجزائري من العامل إلى الفلاح إلى الشباب؛ وكل 
شرائح المجتمع رجالا ونساءء الذين يؤمنون بقضية الحرية وتقرير المصير كحق فطري وطبيعي 
لكل الشعوب المضطهدة في إفريقيا وسائر بقاع المعمورة. حيث تغتصب الحرية وتستعبد 
البشرية وتضطهد كرامة الإنسانية03. 

اكتشف النقابيون الجزائريون القيمة التحررية للثورة المسلحة انطلاقا من مضمون هذه 
الوثيقة التارعخية» واعتزازا بالقيمة التاريخية لبيان أول نوفمبر نقعبس بعض الخحطات الحامة منه: 
"نتيح الفرصة لجميع المواطنين الجزائريين من جميع الطبقات الاجتماعية وجميع الأحزاب 
والحركات الجزائرية» أن تنضم إلى الكفاح التحريريء انسجاما مع المبادئ الثورية, فإننا 
سنواصل الكفاح بجميع الوسائل حتى تحقيق هدفنا"*2, انطلاقا من هذه المقتطفات يبدو للمرء 
أن التجاوب مع الثورة ومواكبة مراحلها مسؤولية وطنية تعني المجتمع الجزائري بما في ذلك 
النقابيين الجزائريين» فهي رسالة عملية استوعبتها الأطر النقابية والقاعدة العمالية بالانضمام إلى 
الكفاح المسلح. 

يبدو واضحا أن النقابيين الذين لَبُوا نداء الثورة بتلقائية وقناعة هم النقابيون المناضلون في 
صفوف حركة انتصار الحريات الديمقراطية الذين التزموا بتوجيهات قياداتهم وتوجيهات جبهة 
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التحرير الوطني, أما النقابيين الذين ظلوا تحت وصاية الاتحاد العام للنقابات الجزائرية» شأفم 
شأن الأحزاب المترقبة لما سيؤول إليه الوضع بعد شهور أو سنوات235. 

اندلعت الثورة التحريرية فاستجاب لا العمال والتقابيون» ثما عرض الكثير منهم إلى 
التضييق والاعتقال» وفي عشية أول نوفمبر 1954م تم اعتقال كل النقابيين المسجلين في 
مكاتب الشرطة2*5 وبدأ رصيد الثورة يقوى تدريجياء وانطلق سيلها بحكمة يتغلغل في شعور 
العمال والنقابيين وفئات المجتمع الجزائري الذين اختاروا الكفاح مخرجا والتضحية مسلكاء في 
الأيام الأولى من شهر نوفمبر 1954م صرّح النقابي مولود قايد قائلا: "إن الكفاح الذي 
يجمعنا اليوم يقتضي منا جميعا أن نوحّد صفنا تحت راية جبهة التحرير الوطني من أجل تجسيد 
آفاق الغورة"07. 

لقد أدركت الحركة النقابية كل الإدراك أهمية بيان أول نوفمبر الذي من خلاله اكتست 
الثورة التحريرية قيمتها الوطنية والحضارية؛ فامبادئ التي نص عليها البيان تعكس بكل تجرد 
ووضوح البعد الحضاري لمستقبل الدولة الجزائرية المتجدّدة» وانبثقت من بيان أول نوفمير 
مبادئ الثورة الجزائرية التي ركزت على الجمهورية والحريات الديمقراطية كأسلوب ونظام 
للحكم والعدالة الاجتماعية ومبادئ الإسلام كإطار للدولة والسيادة المطلقة للدولة والأمة, 
والانتماء الأمازيغي العربي الإسلامي للشعب الجزائري*7, وعلى هذا لأساس يكون 
الجزائريون بمختلف شرائحهم الاجتماعية ومشاريهم الفكرية قد برهنوا عن سلوكهم الوطني. 
وعمق إعافهم بالمسيرة التحرّرية لبناء جزائر حرّة معفاة من أية تبعية أجنبية» إن سمو السلوك 
الإنساني يحقق للشعوب النمو التاريخي باتباع النصوص التي ترسخ ذلك السلوك في وجدان 
امجتمع79؛ فالأبعاد الحضارية في هذا المجال بالذات يكمن وزًا في محتوي الوثيقة التاريخية التي 
جاء يما نداء الفاتح نوفميرء والتي تعتبر في نظرنا مصدرا للهوية الوطنية وتعميقا لتوجهات 
الدولة الجزائرية المستقلة. 

زكى التقابيون الجزائريون يإرادهم وشجاعتهم وبدمائهم الطاهرة المسيرة الثورية منهم 
عيسات أيدير ورابح جرمان ومحمد دراري ودكار رحمون وأحمد غرمول وبن ذهيبة بن عياد. 
جميعهم سقطوا في ميدان الشرف والتضحية, وانضموا إلى قوافل شهداء الحركة النقابية 
الجزائرية20. 
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تضاعفت قوة الثورة بفضل الخطاب الإيديولوجي الواقعي الذي ضمنه بيان نوفمير 
وازدادت شعبيتها وقويت شوكتها الأمر الذي أدى إلى إثارة غضب المستعمر فسارع إلى الرد 
بلا ضمير على صناع الكفاح وفئات الشعب الثائر. مستخدما كل أساليب الترهيب 
والتضليل للنيل من مكانة الثورة وأبطالهاء ويؤكد ذلك تصريح وزير الداخلية فرانسوا ميتران 
يوم 7 نوفمبر 1954م بقوله: "الجزائر هي فرنساء ولا تعترف فرنسا بأية سلطة غير سلطة 
الدولة الفرنسية7©. 

اللافت للنظر أن مشروع الثورة ومسؤولية تفجيرها لم يكن في حدّ ذاته حكرا على جبهة 
التحرير الوطني» وإنما هو حصيلة جهود قامت بما عداصر الحركة الوطنية مند تأسيس المنظمة 
الخاصة؛ بدليل أن مصالي الحاج كان من دُعاة قيام الغورة ولم يكن ضدهاء ويؤكد ذلك حين 
قرّر أن بداية الثورة ستكون على أبعد تقدير يوم 15 نوفمبر 1954م0, وهي نفس الشهادة 
التي أدلى لنا يما محمد قسانش المناضل والباحث في تاريخ الحركة الوطنية في الملتقى الدولي 
الأول المنعقد في تلمسان يومي 29 و30 مارس 2000م. 

3- العمال الجزائريون يصعٌّدون من هيب الثورة: تصدّر العمال الجزائريون الكفاح 
المسلح منذ بداية الثورة كبقية الفئات الاجتماعية الأخرى الغيورة على الوطن؛ فمنهم من 
اختار العمل المسلح إلى جانب جيش التحرير الوطني في ميادين القتال وفي تنفيذ العمليات 
الفدائية, وقام البعض الآخر بالعمل السياسي المبني على التوعية والتحسيس لإحباط مناورات 
التضليل الاستعمارية. حيث خص هذا النشاط الأطر النقابية الجزائرية كعيسات أيدير ومحمد 
درارني وعبان رمضان وغيرهم من الوطنيين. 

اندلعت الثورة الجزائرية ضد الاحتلال والاستيطان الفرنسي في خريف سنة 1954م, 
واضعة لنفسها إستراتيجية محكمة تستند على تنظيم عمودي مبني في الأساس على سلطة 
جماعية تسير النشاط الثوري بقيادة جبهة التحرير الوطني الغرض منه توحيد الرؤى والمواقف 
تفاديا لأي انزلاق أو انحراف قد يكون من شأنه عرقلة مجرى الكفاح الوطني» وتنظيم أفقي 
اقتضى تقسيم البلاد إلى حمس ولايات حربية» على رأس كل ولاية قائد عسكري برتبة عقيد 
ويرمي هذا التخطيط إلى إضفاء الشمولية اللازمة والتغطية الجغرافية الممكنة لتسيير العمليات 
ومراقبة تطوّر الأحداث. 

من هنا تمت عملية تعيين المسؤولين الولائيين على النحو الآي: 20 
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إن تردّي الأوضاع في الجزائر والتي لم يقو على تحمّل المزيد منها أحد, لأن الفقر 
والجهل والبطالة والاستبداد والاستغلال كانت كلها عواقب ألحقها النظام الاستعماري 
المعسلط بالسكان الأصليين ليضعهم في آخر السلّم الاجتماعي, في حين شجع المستوطنين على 
الاستقرار والإنتاج والابتكار على حساب الإمكانيات المادية والبشرية التي تزخر يما 
المستعمرة» وظل العمال الجزائريون في المناجم والمخازن والمزارع والموانئ جرد شرائح 
اجتماعية مهضومة الحقوق؛ فهم للابتزاز كمائن وللفقر مواطن وللظلم رهائن. 

حرّك الشعور الوطني التحرّري الضمير القومي لدى العمال الجزائريين الذين لاحظوا 
دور الاتحادات التقابية في دعم مسيرة الكفاح المسلح الذي اندلع سنة 1953م في تونس 
والمغرب الأقصى, فيما يخص الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد التونسي للشغل إلى غاية استقلال 
البلدين عن الحماية الفرنسية سنة 2961956. 

فالمميزات التي تحظى يما الحركة العمالية الجزائرية ألهمتها أن تمحضي في اتجاه الثورة 
المسلحة» وتقتنع بكتمية تحرير الوطن؛ وما طبيعة النقابية الجزائرية إلا مرآة عاكسة للرؤى 
الإيديولوجية والنضالية التي توصف يما الحركة العمالية. 

كان عيسات إيدير زعيما نقابيا يعمل في ورشة الطبران. معروف بانضباطه وعمق 
تفكيره ويقظة شعوره وصلابة مواقفه وقوة صموده . وسداد رأيه وبعد نظره*, كل هذه 
الخصال والقيم الذاتية والنفسية والأخلاقية جعلت من الرجل وأمثاله ذخرا للحركة العمالية, 
ورمزا من رموز النقابة الجزائرية» كما بمثل عيسات أيدير وغيره مدرسة عمالية أنجبت أطر 
نقابية تدعّمت ها المسيرة التحوّرية: وتبوأت مكانتها في الثورة التحريرية امجيدة. 

الحركة النقابية الجزائرية هي التيار الوطني الوحيد الذي استطاع أن يتجاوز حدود 
العرقية والجهوية» ويترفع عن التفرقة الإثنية» وهذه المقرّمات التي يمتاز يما جعلت الحركة 


210 


مجلة عصور الجديدة- العدد 6 - عدد خاص بنخمسينية الاستقلال- ربيع 3ه-2012م 


النقابية تنجح في توسيع قاعدة الا نخراط في تنظيماقاء وبالتالي فالحركة العمالية هي المدرسة 
التقدمية التي تخرّج منها القادة الوطنيين الذين كان لحم السبق في ثورة نوفمبر 7001954 

تجبد العمال في حرب التحرير إلى جانب المجاهدين وكل فئات المجتمع ليشاركوا في 
العمليات العسكرية ليلة الفاتح من نوفمبر 1954م, والأيام الأولى التي تلت انطلاقة الفورة 
التحريرية,» حيث جاس الثوار خلال الفكنات والمراكز الاقتصادية المهمة في الأوراسء وقاموا 
في باتئة بالحجوم على ثكنتين» وقتلوا حارسين وني أريسء, وبعد فك الحصار المضروب عليهم 
تمركز الثوار بفم الطوب أسبوعاء وحاصروا مخفر الدرك لمدة أسبوع؛ وفي خنشلة تم تدمير 
محوّل كهربائي» واحتلوا محافظة الشرطة وجرّدوا رجال الشرطة من أسلحتهم؛ وفي بسكرة 
تت مهاجمة محطة القطار ومكتب البريد والمولد الرئيسي للطاقة الكهربائية والنكنة العسكرية 
ومحافظة الشرطة7©. 

وفي القطاع القسنطيني انقض المجاهدون بالخروب على حارس المخزن الرئيسي للبترين 
التابع للجيشء وهاجموا مخفر الدرك, وأضرموا النيران في بعض مزارع المعمرين؛ فألحقوا بما 
خسائر مادية معتبرة» وفي منطقة القبائل اعتصم المتطوعون من العمال والتجار والفلاحين 
وغيرهم بمرتفعات جرجرة تأهبا للانتفاضة» وتدربوا على حرب العصابات» وقام القوار بمهاجة 
مخفر الدرك, وأحرقوا مخرنا لجمع الفلين بمدينة عزازقة, وفي ذراع الميزان تم قطع الأسلاك 
الهاتفية» فانقطعت الاتصالات بين تيزي وزو والعاصمة28. 

وفي منطقة الجزائر وضواحيها أيقظت طلقات البنادق ودوي المتفجرات سكان العاصمة 
ونواحيهاء حيث هاجم الثوار خخمسة مراكز حساسة تمئلت في مقر الإذاعة ومعمل الغاز ومخازن 
الوقود والمركز الحاتفي ومخزن الفلين بحسين داي, وفي بوفاريك دمروا مخرن تعاونية الحوامض؛ 
واجتاحوا مؤسسة الاحتياط العام للعتاد» وغنموا كمية من الأسلحة. وخرّبوا مصنع الورق 
ببابا علي وداهموا عدة ثكنات بالبليدة» وغنموا أسلحة مختلفة» ونسفوا ثلاثة جسور بينها 
وبين العاصمة, وفي القطاع الوهرائ عوّز الثوار وجودهم برمضان بن عبد المالك بمهاجمة عدة 
مزارع: وحاولوا تدمير محول كهربائي: ووضعوا حواجز على السكة الحديدية بين وهران 
وعين توشنت09. 

فاجأت انطلاقة أول توفمبر السلطات الكولونيالية» وزادها غضبا وتوترا التفاف الشعب 
حول ثورته. ومغادرة العمال مناصب عملهم لينضموا إلى صفوف المتطوعين لدعم الكفاح 
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المسلح: ونتيجة للتطوّر الخطير الذي آلت إليه الأوضاع في نظر الاحتلال قامت الحكومة العامة 
والسلطات العسكرية الاستعمارية بتنفيذ سلسلة من العقوبات, وشْنْ عدّة عمليات للتيل من 
جيش التحرير وترهيب الثوار الجزائريين» وفي اليوم الثاني من نوفمبر 1954 تم توقيف مناضلي 
ومسيري حركة انتصار الحريات الديمقراطية» وصرّح فرنسوا ميتران بقوله: "الجزائر هي فرنسا 
من الفلاندر إلى الكونغوء قانون واحد.ء وطن واحدء برلمان واحدء إن الدستور هو إرادتنا 
والتفاوض الوحيد هي الحرب"00. 

في هذا الشأن بالذات أصدرت سلطات المستعمر يوم 5 نوفمبر 1954م قرار حل حركة 
انتصار الحريات الدبمقراطية» وتوقيف مناضلي اللجنة الثورية للوحدة والعمل في عمالة وهران 
ومنطقة باتئة» وفي 12 نوفمبر انطلقت العمليات العسكرية الفرنسية باستعمال سلاح الطيران» 
وف 26 من الشهر نفسه قام الجيش الاستعماري بتمشيط واسع لمنطقة الأوراس: وعند فاية 
شهر نوفمبر بلغت الحصيلة 1200 معتقلا و42 شهيداظة. 

تفاعل العمال الجزائريون بعزيمة قوية مع ثورة نوفمبر إلى جانب سائر فئات الشعبء 
وأصبحوا جنبا إلى جنب مع الثوار والمجاهدين في مسرح العمليات؛ في الأوراس والقبائل؛ 
وأصبح صدى الكفاح يدوي من وهران ومغنية إلى خدشلة وسوق اهراس وقسنطينة وقالمة 
وباتنة» ورغم تلك التطورات والبطولات التي حققتها الثورة في بداية انطلاقتها والتفاف 
الشعب حولا بقيت الأحزاب والحيئات الوطنية بدون تحرّك يذكرء واكتفت بالتعليق فقط. 
وأول البلاغات الصادرة عن صحافة الأحزاب بعد الفاتح نوفمبر ركزت في مجملها على أن ما 
يجري في الجزائر مجرد أحداثء وجاء أول رد فعل من الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري» 
وصدر في جريدته "الجمهورية الجزائرية " التي وصفت الوضع بالحوادث الخطيرة02, وصدر 
تعليق عن المصاليين في جريدقم "الجزائو الحرة" يقول: '"إها مجرد حوادث ثائلة لحوادث تونس 
والمغرب**, في حين وصفت جريدة الحزب الشيوعي الجزائري "الجزائر الجمهورية" الوضع 
الملتهب بمجرد حوادث لا غير*, أما رد فعل النقابات فقد أصدر الاتحاد العام للنقابات 
الجزائرية بشأن الأحداث موقفه المماثل لموقف الشيوعيين» واكتفى بتقييم الوضع بمجرد 
أحداث69, 

وكأن تلك المواقف المترددة والمشككة في مصداقية كفاح وشرعية ثورة شعب وعدالة 
قضية مكنت سلطات المستعمر في اعتقادناء أن تقتنع أكثر فأكثر بأن ما يحدث في الجزائر لا 

212 


مجلة عصور الجديدة- العدد 6 - عدد خاص بخمسينية الاستقلال- ربيع 3ه-2012م 


يخرج عن دائرة التمرّد والعصيان لذلك حاول الاستعمار رفع درجة القمع والاضطهاد بشتى 
الوسائل لإحماد الثورة في مهدها قبل عنفوانماء وعلى هذا الأساس قامت قوات العدو في 19 
يناير 1955م بمحاصرة منطقة الأوراس مستعملة سلاح المشاة والمدرعات والطيران» وخضعت 
منطقة الشلف في 20 جوان لعملية تمشيط واسعة مدة ثمانية أيام قام يما المظليون المدعومون 
بسلاح الطيران03, 

بالموازاة مع ذلككء وبعد إقرار حالة الطوارئ في الجزائر يوم 3 أفريل 1955م أضحى 
التعذيب أداة حرب مؤسساتية بعد أن كان يمارس بطرق غير رسهية©2: ولكن سياسة البطش 
والترهيب الرامية إلى إجهاض صوت الأحرارء وقمع إرادة العمال والثوارء تلقت مقاومة 
سياسية وفكرية فضحت حماقاقها ووحشيتهاء وبداية من شهر يناير 1955م كشفت الصحافة 
الفرنسية مشاهد القمع والتعذيب واصفة منفذيها بيجلادي هتلر”ة. 

ولكن الجبهة الاجتماعية التي نتجت عن ميلاد الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومؤازرته 
للكفاح المسلح أعطت دورا حيويا وفعالا للعمال والنقابيين الجزائريين» وزودهم تلك الحيوية 
بدعم أكثر لقدرات الثورة التحريرية المظفرة, وهذا ما ستؤكده العمليات البطولية؛ وستئبته 
الإضرابات العمالية خلال سنة الحسم 06 التاريخية. 

1- دور النقابيين الجزائريين في توسيع نطاق الثورة: لم تتمكن السلطة الفرنسية من وضع 
حدّ سريع للغورة؛ وما كان يعرف لديها ولدى غيرها بتمرّد وعصيان بات اليوم وبدون منازع 
ثورة شعبية تحرّرية» وقد أطلقت الصحافة الاستعمارية سيلا من النعوت القذرة على الثورة 
الجزائرية واصفة وضع الشعب الثائر بالعمل بالإرهابي؛ الخارجون عن القانون, المؤامرة 
الخارجية*0, وباتت تلك الأحكام ضربا من ضروب الأوهام التي لا أساس لما في الأفهام, وكأن 
الاستعمار لم يستيقظ من النام. وما تزال تراوده الأماي والأحلام, من جهة أخرى حاولت 
الجهات الرسمية من الحكومة الفرنسية وعلى رأسها منداس فرانس الذي فضل السير في اتجاه 
المغالطة والتضليل للرأي العام الفرنسي والدولي, مصرحا يوم 12 نوفمير 1954م أمام الجمعية 
الوطنية الفرنسية بقوله: "لا مجال للتساهل حينما يكون الأمر متعلّقا بالدفاع عن السلم 
الداخلي للأمة الفرنسية وعن وحدة وتكامل الجمهورية"”3): ويبدو أن منداس فرانس ما يزال 
في عهد جول فيري يروّج لفكرة الإمبراطورية الفرنسية الخالدة في مال إفريقيا 
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مرّت سنة كاملة على اندلاع ثورة نوفمبر» ومضى طريق الكفاح المسلح إلى الأمام بدون 
رجعة, والظاهر أن بعض الجهات الجزائرية ما فتكت متمسكة بهذا الطرح الكولونيالي» ويتعلق 
الأمر بالاتحاد العام للنقابات الجزائرية المدعوم من قبل عناصر الحرب الشيوعي الجزائري 
ومواقف الحرب الشيوعي الفرنسيء ونظرا لنفوذه الكبير في بعض القطاعات, وتأثيره القوي 
على النقابات العمالية تمكن الحزب الشيوعي الجزائري من تحريك العمال لمواصلة كفاحهم 
الاجتماعي, محاولا عزل الحركة العمالية الجزائرية عن مجريات الثورة التحريرية» وحريصا على 
صرف نظر البروليتاريا عن مشاركتها في عملية تجسيد المشروع الثوري التحرّري الذي تقود 
مسيرته جبهة التحرير الوطني تماشيا مع هذه المواقف. أصدرت الكونفيدرالية العامة للقوى 
العاملة بيانا للها مطلع شهر مارس 1955م أكدت فيه بالقول: "من واجبنا نحن النقابيون أن 
نعمل ونوحد صفنا من أجل تحسين الوضع الاجتماعي والمعيشي للفئات العمالية» ولذا فإننا 
نخرص كل الحرص على متابعة ظروف العمل ونظام الأجور وتحسين الوضع المهني والمعيشي 
للعمال”*, ومن هذا المنطلق يعد القطاع المنجمي ورشة مناسبة وأرضية خصبة للنفوذ 
الشيوعي. حيث هدّد عمال منجم بني صاف ومنجم جبل الحواورية (كامراطا) بشن إضراب 
يوم 5 ديسمبر 1955م كموقف احتجاجي ضد تعسف إدارة شركة موكطا الحديد التي 
رفضت حسب تقرير الجمعية العامة رفع الأجور وتوظيف أبناء المتقاعدين وموضوع العلاوات 
والمنح العائلية"". 

تعكس هذه المواقف إصرار التيار الشيوعي على رفضه للغورة التحريرية واعتبارها حدثا 
عابراء وفي نفس الوقت المحافظة على إيديولوجية الكفاح الاجتماعي في إطار استمرار السيادة 
الفرنسية في البلاد. وهذا الموقف عبر عنه صراحة الشيوعيون الجزائريون في بداية ثورة فاتح 
نوفمير عندما أدانوا عمليات القمع الاستعماري. وحكموا على الثورة بأنها مؤامرة ومغامرة 
نوفمبر لا تتماشى مع استراتيجيتهم2». 

بصمود وثبات استطاعت الثورة الجزائرية بإخلاص أبنائها أن تشق مرحلة حاسمة بين 
سنتي 1955 و1956م التي وقع خلاها حدثان تاريخيان: الأول هو الحجوم التاريخي على 
الشمال القسنطيني في العشرين من أوت 1955م بقيادة الزعيم زيغود يوسفء واستهدف 
المهجوم توسيع العمليات العسكرية لتطال مدن هامة كسكيكدة القل وميلة وقسنطينة انتقاما 
للمجازر التي اقترفتها قوات المظليين في حق المدنيين بقيادة جيل (611115©) 
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ود وكورنو(21160101001417) في المنطقة*, وتوج المجوم على الشمال القسبطيني بفك 
الحصار على الأوراسء وإثبات قوة النورة وشموليتها من جهة. والتأئير على التيارات الوطنية 
المتردّدة لتلتحق بالركب الثوري من جهة أخرىء أما الحدث الثاني فيتعلق بانعقاد مؤتمر 
الصومام في 20 أوت 1956م الذي أعطى نفسا جديدا لحرب التحرير. 

شهدت المسيرة الوطنية المسلحة خلال هذه المرحلة ما بين 1955 و1956م تطؤرات 
كبيرة في غاية الأهمية, لأنه تم فيها انتكاسة اليش الاستعماري في القضاء على الثورةء واتساع 
شوليتها زاد في تشتيت قوات العدو بعد ظهور الولاية السادسة بالصحراءء وتأئرت الحركة 
العمالية بمذه التطورات الحاسمة؛ فكان لا بد على النقابيين الجزائريين أن يركبوا موجة التاريخ 
ليصنعوا ملحمة الكفاح مع بقية الشرائح الاجتماعية. 

لقد تأثر النقابيون بالمناخ السياسي والاجتماعي والثقافي الذي رافق اندلاع الثورة, 
وأصبح لزاما على الجبهة الاجتماعية أن تتفاعل مع الجزائر الثائرة: لقد ساهم المسرح الوطني 
في تفعيل وتنوير الرأي العام ليواكب الثورةء وكان له الدور الفعال في إيقاظ الضمير الوطني 
الحر لدى العمال والنقابيين الجزائريين والطلبة والتجار والفلاحين وغيرهم من القوى 
الاجتماعية الحية في البلاد. تجند المسرح في هذا الظرف لخدمة القضية الوطنية, وساهم في تعبئة 
الجماهير الكادحة بالقيم الوطنية لتنساق طواعية وبارتياح في مهب الكفاح, وفي هذا الصدد 
أصدر مصطفى الأشرف في شهر ديسمبر 1954م مسرحية عنوافها "الحاجز الأخير" تتحدث عن 
الشعب المكافح للاستعمارء ونشر عبد الله الركيبي خلال الثورة رواية بعنوان "مصرع الطغاة" 
تتعرض إلى قضايا الوطن والشعب المقاوم©. 

تحركت الجبهة الاجتماعية لتضغط أكثر على السياسة الاستعمارية وترفع من معنويات 
الشعب المقاوم. وتبرهن أن الحركة الاحتجاجية التي تدعو إليها النقابية الجزائرية تمثل سلاحا 
ناجعا وفعالا لضرب مصال الكولونيالية الرأسمالية الفرنسية في الجزائر المكافحة, وأخذ التجار 
المبادرة عن جد وروية وقاموا ياضرابهم سنة 1955م خلال يومي 5 جويلية و20 سبتمبر بمدينة 
الجزائر يمدف شل النشاط الاقتصادي للاستعمار الجائر45: وعلى هذا الأساس بدأ العمل 
النقابي كسلاح احتجاجي يوجه نشاط التجار نحو القضية الوطنية. 

بدأت تتجلى أهمية القوى الاجتماعية في دعم مسار الثورة ثما جلب أنظار القيادة الثورية 
إلى التفكير في تشكيل جبهة اجتماعية تتقوى يما شوكة الثورة» ولهذا الغرض فكرت جبهة 
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التحرير الوطني مند البداية في بسط نفوذها على الأوساط الطلابية والنقابية والتجارية 
وتشجيعها على تأسيس تنظيمات خاصة, فظهر الاتحاد العام للعمال الجزائريين في فيفري 
6م والاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين في جويلية 1955م والاتحاد العام للعجار 
الجزائريين في سبتمبر 001956. 

وهكذا بدأت ملامح الحركة الاجتماعية تطبع النشاط الثوري من خلال اهتمام جبهة 
التحرير الوطني بضرورة إقحام فعاليات الجبهة الاجتماعية في العمل الثوري كاستراتيجية 
عملية تزيد من الضغط العملي على الوجود الاستعماري. ومن هنا يظهر جليا دور الحركة 
النقابية الجزائرية كسند عمالي وشعبي: يرفع نشاطها الاحتجاجي من قيمة ومكانة العمل 
التحرري وبالتالي يزيد في توسيع الكفاح المسلح ويدفعه نحو الاتجاه الصحيح. 

استطاع الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن يكون رافدا من روافد العمل الثوريء يغذي 
حرب التحرير بالفعالية والاستمراريةء لكونه يشكل قوة الوحدة العمالية الممثلة لمختلف 
الشرائح الاجتماعية والفتات الدشيطة: هذا التمثيل الاجتماعي الواسع؛ يكوّن العصب الحي بل 
هو حجر الزاوية لأية حركة احتجاجية؛ والأطر النقابية تعكس بحق هذا النسيج الاجتماعي 
للنقابة الجزائرية: عط الله بن عيسى من القطاع الصحيء وبوعلام بورويبة من سكة الحديدء 
وعلي يحي عبد الجيد مندوب سابق في الكونفيدرالية العامة للشغلء» ورابح جرمان من قطاع 
الموانئى7» كما تمكن الاتحاد من التغلغل في العديد من الأوساط المهنية ذات الكثافة العمالية 
العالية ما جعله يستقطب أغلبية الشغيلة الجزائرية؛ فنجده في قطاع البريد والعمارة وسكك ' 
الحديد والموانئ وصناعة الحديد والصلب. ومتواجد بقوة في عمالة الجزائر ووهران**», وتحوّلت 
المركزية النقابية إلى حركة احتجاجية يستهدف النقابيون الجزائريون من خلاهها توسيع نطاق 
الثورة على جبهتين: جبهة المقاطعة والإضراب, وجبهة التحدّي والقتال. 

نظرا للدور الرائد الذي يقوم به الاتحاد في تجنيد العمال لمصلحة العمل الاحتجاجي 
والغوريء اعتقلت سلطات الاحتلال مجموعة من الأطر النقابية يومي 2 و24 ماي 1956*, 
ونظرا لأهمية العمل النقابي في دعم مسار الثورة, أعطى مؤتمر الصومام عناية قصوى للحركة 
العمالية» حيث أكدت أرضيته الصادرة في 20 أوت 1956 على أثمية النقابة الجزائرية, وعلاقة 
دور العمال الجزائريين بتفعيل العمل الثوري. ونصت على ما يلي: "ينبغي لطبقة العمال أن 
تساهم مساهمة أقوى نشاطا يكون لها الأثر البالغ في تطور الثورة السريع وفي قوها ونجاحها 
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النهائي» ويعمل الاتحاد العام للعمال الجزائريين على إخراج الأجراء من الظلمات إلى النورء 
ومن الغموض'إلى الوضوحء ومن الانتظار والإحجام إلى الإقدام والسير إلى الأمام0 

كنفت النقابة الوطنية من نضاها الوطني؛ ودعت بحزم إلى تصعيد النشاط الاحتجاجي 
والرفع من إرادة العمال لدعم عمليات ثورة التحريرء وفي هذا المجال أعلن الاتحاد يومي 1 
و13 نوفمبر 1956م أيام نضال واحتجاجء وكانت فاية ديسمبر 1956م أكثر دموية وعنف 
ضد النقابيين الجزائريين”5: ولكن الالتزام الكبير بالقضية الوطنية لدى العمال والتقابيين» 
وتحليهم بالصبر والصمود مكنهم من اختراق قمع المستعمر, وزوّدهم بالطاقة الكافية والقدرة 
اللازمة لمواصلة مسيرة الكفاح3©. 

3- حرص المركزية النقابية على شعبية النورة التحريرية: عملت الكونفدرالية العامة 
للشغل باعتبارها أقوى تنظيم نقابي فرنسي في الجزائر باستمرار على حصر مطالب الحركة 
العمالية في إطارها الاجتماعي دون الجانب السياسي» وهذا ما جعل أداء الكونفيدرالية مقصرا 
على كرامة وسيادة العمال الجزائريين على الإطلاق» وانتهج الاتحاد العام للنقابات الجزائرية 
مند تأسيسه في جوان 1954م منهج الكو نفدرالية الوصية عليه. 

بعد تأسيسه في 24 فيفري 1956م: وضع الاتحاد العام للعمال الجزائريين مسألتين في 
مقدمة اهتماماته الأساسية, تتعلق المسألة الأولى بالنضال من أجل الاستقلال الوطني؛ والمسألة 
الثانية تعني مباشرة هيكلة العمال الزراعيين داخل المركزية النقابية*5, ومن هذا المطلق فإن 
واقعية الاتحاد هي أساس شعبيته التي يستمدها من العمال والحرفيين والفلاحين وسائر الطبقات 
الاجتماعية, وبالتالي يصبح الاتحاد مصدر دعم وقوة لمعركة الكفاح المسلح: وقد أحدث ميلاد 
الاتحاد العام للعمال الجزائريين ضجة بعيدة المدى, واضطرابا عنيفا في صفوف الكونفيدرالية 
العامة للشغل التي انصرف العمال عنها انصرافا كليا9©. 

اندلعت الغورة التحريرية في الفاتح من نوفمبر 1954م, واستمر نشاطها واتسعت 
شعبيتهاء وذلك بفضل تضحيات الوطنيين وحنكة المسيرين وبسالة المقاتلين وإرادة المناضلين» 
وقد حرصت المركزية النقابية على توسيع القاعدة الشعبية للثورة ثما يضمن لما سندها الشبي 
ودعمها البشري اللذين يمكّناها من مواصلة الكفاح التحرّري إلى غاية الاستقلال» ولذلك 
فقد أنجبت تلك القاعدة الشعبية لحرب التحرير أطرا نقابية ونخبا سياسية من أمثال عيسات 
أيدير وعبان رمضان وغيرهماء فكانوا من خيرة قادة النورة ورجالاتها الأكفاء, وكان تفكيرهم 
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السياسي يتسم بالواقعية» وينطلق من وضعية الجزائر الاقتصادية والاجتماعية والحقوق 
والمصالح المحرومة منها””, واتجهت مساعي المركزية النقابية نحو توثيق الصلة بين جميع مكوّنات 
المجتمع وثورته التحريرية. 

إن الإستراتيجية المحكمة التي اتبعتها الحيتات المسيرة لنشاط الاتحاد العام للعمال 
الجزائريين هي التي مكنته من توسيع قاعدته الشعبية وتعبئتها لفائدة الكفاح الوطني المسلح, 
وتستند هذه الإستراتيجية في تقديرنا على عاملين أساسيين: تمثل العامل الأول في الالتزام 
المبدئي للمركزية النقابية منذ تأسيسها بالقضية الوطنية» أما العامل الثائ فهو حرصها القوّي 
والوطني على تنمية العمل المشترك بين الاتحاد وجبهة التحرير الوطني لدعم نجاح الثورة, 
وأكد هذا التوجه المناضل النقابي رابح جرمان سنة 1956 حيث قال: "إننا نعمل بشكل 
مشترك ودائم مع قيادة جبهة التحرير الوطني» ولكن طبيعة عملنا تفرض علينا أن يكون 
نشاطنا نشاطا مباشرا وبمنأى عن السرية والكتمان, وعلى هذا الأساس كانت النقابة دوما 
حزبا على مستوى العمال. ولقد كان معظم المسؤولين النقابيين من مناضلي جبهة التحرير 
الوطنني 650 

من هنا يبدو واضحا أن الحركة النقابية حركة عمالية وطنية تعمل في اتجاه جبهة التحرير 
الوطني لأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ببرناجه أصبح جزءا من كيان الجبهة لأنهما يحملان 
برنامجا مشتركا وتوجها تحرّريا واحدا هو برنامج الثورةء بل هو بيان أول نوفمبر الذي 
توحدت حوله معظم شرائح المجتمع الجزائري؛ فدعم النقابيين للعمل الثوري والتفاف الجماهير 
على اختلاف جغرافيتها ومشاربها حول المقاومة الوطنية المسلحة يعبر بلا ريب عن احتضان 
الشعب لثورته من جهة, وإعطاء الصبغة الشرعية والشعبية للكفاح الوطني المسلح من جهة 
أخرى. 

يشكل التفاف الفئات الاجتماعية حول الثورة بالنسبة لجبهة التحرير الوطني الطاقة 
المحركة لمسيرقًا التحرّرية والدعامة الشعبية الضامنة لاستمراريتهاء ومن هذا المنطلق يمكن 
اعتبار سنة 1956م بحق منعطفا تاريخيا للنقابة الجزائرية» لأنه تم خلانها تعاطي فعلي للعمال 
والنقابيين مع الثورة حيث اتخذت بعض القيادات مواقف وطنية شجاعة لإجهاض المناورات 
الاستعمارية؛ فقد وظفت الحكومة العامة آليات دقيقة وأدوات محكمة من انتخابات ونقابات 
مناوئة قصد عزل العمال والنقابيين وكل الجماهير الشعبية عن مسيرة الثورة, وجاءت ردود 
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فعل المناضلين والنقابيين الوطنين قوية على المواقف الفرنسية المناوئة للثورة حيث قرروا 
مقاطعة الانتخابات التي دعا إليها رئيس الحكومة الفرنسية أدغار فور 500430) 
(84101215. 

وغبر عن موقف الرفض وبشكل مبكر أحد قيادبي الحزب الشيوعي الجزائري المناضل 
التقاني خضر قايدي بقوله: "لن نشارك في الانتخابات المرمع إجراؤها يوم 2 جانفي 1956م: 
وهذا الموقف موقف كل الدبمقراطيين التقدّميين”2»57 وأكد هذا الخط الثوري للنقابة الجزائرية 
تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين المناضل النقابي علي يحي عبد امجيد أحد مؤسّسي 
الاتحاد بقوله: "علينا أن تنظم أنفسنا وليكن نضالنا مفتوحا ومعلناء وأن تكون نقابتنا في 
مستوى كل النقابات الوطنية والدولية من أجل محاربة الاستغلال» والعمل على تحقيق حرية 
الشعوب المضطهدة, كما يجب أن نؤكد علانية دعمنا المطلق للكفاح من أجل الاستقلال» 
وهذا الموقف هو في صالح جبهة التحرير الوطني, ولذلك يجب تجنيد كل الشرائح الاجتماعية 
لهذا الغرض ولتحقيق هذا الهدف58. بباء على تصريحات القياديين النقابيين رابح جرمان وعلي 
يحي عبد المجيد يمكن القول أن المركزية النقابية هي حريصة كل الحرص على ربط الصلة بين 
القاعدة النقابية والثورة التحريرية ثما سيزيد في توثيق الركيزة البشرية للكفاح الوطني المسلح, 
وبالتالي تستطيع الثورة أن تحقق لنفسها ذاتيتها الشعبية التحرّرية» وهو المشروع الأساسي 
الذي كان يسعى إليه الاتحاد العام من خلال الخطاب النقابي الوطني في العديد من اللقاءات, 
وتعمقت الثورة في وجدان الجماهيرء وبلغت شعبيتها نقطة الأوج إبان سئة 1956م» وصارت 
ثورة تحرّرية شعبية تعكس انشغالات الفئات العمالية وطموحات الشرائح الاجتماعية ولم يقو 
على جيش المستعمر بكل ترسانته أن يضع حذا لهذا السيل الغوري الجماهيري. 

لقد تكوّنت منظمات جماهيرية ومهنية موالية لجبهة التحرير الوطني- كالاتحاد العام 
للعمال الجزائريين واتحاد الطلبة المسلمين الجزائريين واتحاد النساء الجزائريات» إضافة إلى 
الكشافة الإسلامية الجزائرية والاتحاد الوطني للعجار الجزائريين59- وفرت الجماهير الكادحة 
والفئات العمالية القاعدة الشعبية للثورةء شجع ذلك الدعم الجماهيري للكفاح الوطني المسلح 
عناصر النخبة الوطنية للانضمام إلى المدّ الثوري المتزايدء وانضمت إلى الثورة عناصر من ساسة 
حزب الشعب الجزائري وهم المركزيين» وقد كان فيهم حملة الشهادات العلمية العليا أمثال 
ابن خدة وحملة الشهادات الثانوية أمثال عبد الحميد مهري ومحمد يزيد وسعد دحلب وعبان 
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رمضان. كما انضم للثورة الدكتور محمد الأمين دباغين» ثم فرحات عباس والدكتور أحمد 
فرنسيس وامحامي أحمد بومنجلء ثم شيوخ جتعية العلماء, وبالتدريج انضم إلى الثورة عدد من 
الطلبة المتطوعين والصحافيين والمعلّمين والسياسيين في الجزائر وخخارجها». 

فرضت الثورة التحريرية الكبرى شرعيتهاء وانتزعت لنفسها شعبيتها بفضل توجَّهها 
الإيديولوجي الاستقلالي وبعدها التحرري ووزفما الحضاريء وعلى هذا الأساس لم يكن الكفاح 
الوطني المسلح مجرد صراع عسكري مع المختل فحسبء بل تجاوز الأمر ذلك لكون الثورة 
حملت في طياتها أكثر من رسالة للجزائريين والعالم الخارجي. 

إن إيديولوجية الثورة إيديولوجية تحرّرية منبثقة من بيان فاتح نوفمبر 1954م, ألا وهي 
الكفاح بجميع الوسائل لتحقيق الحهدف المنشود. وهو الاستقلال» وتكوين دولة جزائرية 
ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة في إطار المبادئ الإسلامية, وظلت جبهة التحرير وفية لهذا 
المبدأ طوال سئوات الحرب69. 

الخاتهة: لقد استطاعت الحركة النقابية الجزائرية أن تطوّر عملها الوطني» وترتقي به من 
إطارة الاجتماعي العمالي المطلبي إلى مستواه النضالي التحرريء ويتبين هذا المنعطف التاريخني 
في النتائج التي تم التوصل إليها وهي على النحو الآي: 

1- انضمام الجماهير الكادحة والشرائح الاجتماعية النشيطة إلى النقابات الفرنسية سمح 
لفتات العمال من ممارسة حقهم النقابي. ولو تحت الوصاية النقابية الفرنسية» ثما حرّرهم من 
قيود الحظر النقابي حسب قانون الأهالي. 

2- تحول بعض العمال الجزائريين داخل التنظيمات المطلبية الفرنسية إلى أطر نقابية أمثال 
عيسات أيدير ورابح جرمان وبوعلام بورويبة وعطا الله بن عيسى ولخضر قايدي وغيرهم من 
الأطر التي ستحمل لواء الاستقلالية النقابية قريبا. 

3- بروز تنافس نضالي وطني على أشده بين الخزب الشيوعي الجزائري وحركة انتصار 
الحريات الديمقراطية حول استقطاب قواعد الحركة العمالية الوطنية, وأثر هذا التجاذب 
السياسي الوطني رفع مستوى النضج السياسي لدى الطبقة العاملة» وانصراف الشرائح 
الاجتماعية نحو تقوية نشاط الحركة الوطنية الجزائرية. 

4- اندلاع الثورة التحريرية المباركة في الفاتح من نوفمبر 1954م غيّر معادلة الصراع, 
وحفز الكفاح المسلح العمال والنقابيين الجزائريين على الإسراع إلى تحقيق السيادة النقابية, 
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وأدى لهيب الثورة المتأجج إلى انتكاس جماعات الوصاية والولاء. وسبّب في النهاية اختفاء 
الاتحاد العام للنقابات الجزائرية الموالي للكونفيدرالية العامة للشغل. 

5- إن قناعة النقابيين الجزائريين بحتمية الكفاح المسلح جعلهم يلتزمون أكثر عشروع 
السيادة النقابية ويعملون من أجله. وعلى هذا الأساس بات أكيدا لدى التقابيين الجزائريين أن 
مسار الاستقلالية النقابية والكرامة العمالية لا يتجسد إلا في ظل جزائر مستقلة» ولذلك رفض 
العمال الجزائريون كل مشروع لا يخدم المسألة الوطنية» ولا يلبّي مطلب السيادة الكاملة 
برفضهم لمشروع سوستيلء ورد عليه جيش التحرير والشعب الجزائري بالهجوم التاريخي على 
الشمال القسنطيني في 20 أوت 1955م بقيادة البطل زيغود يوسف. 

6- عجلت حرب التحرير الوطنية بولادة مشروع الاستقلالية النقابية الذي حوّله 
النقابيون الجزائريون من حلم واعد إلى مكسب خالد, فأعلنوا في 24 فيفري 1956م تأسيس 
الاتحاد العام للعمال الجزائريين ردًا على أصحاب نقابات الولاء والوصاية من جهة: وعلى 
التنظيم النقابي المناوئ الذي أسّسه المصاليون في 14 فيفري 1956م., والمتمثل في الاتحاد النقابي 
للعمال الجزائريين من جهة أخرى, وبعد تأسيس المركزية النقابية تضاعف عطاء الثورة بسند 
عمالي قوي أخذ يعمل فيه النقابيون الجزائريون على جبهتين: جبهة القتال لمؤازرة جيش 
التحرير الوطني» وجبهة المقاومة الاحتجاجية المتمثلة في تكنيف الإضرابات لتعطيل مصالح 
الكولون وتخريب الاقتصاد الاستعماري حيث عبّر العمال الجزائريون عن موقفهم الاحتجاجي 
الداعم للكفاح المسلح ياضراهم الوطني يومي الخامس جويلية والفاتح نوفمبر سئة 1956م. 

7- أصبحت الحركة النقابية القاعدة الشعبية للغورة» والطاقة البشرية المغذية للكفاح 
التحرري من خلال العمليات القتالية والإضرابات النوعية التي يقوم يما العمال» من ضمنها 
إضراب الخامس جويلية 1956م: وقد دفع هذا العمل الاحتجاجي بقيادة مؤتمر الصومام في 20 
أوت 1956 إلى الإشادة بالدور المتميز للنقابيين الجزائريين» ما شجع الحركة النقابية الجزائرية 
على فتح جبهة جديدة تمثلت في شن حرب اقتصادية على المحتل تجسدت أهميتها في إضراب 
الثمانية أيام سئة 1957م. 
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ا 0 الفرئسية بارا 


7 ىو 
. العربي بلعزوز 


كما شكلت الحملة الفرنسية على الجزائر سنئة 1830 جدالا سياسيا حادا داخل المعارضة 
في غرفة البرمان الفرنسي وفي الصحف الباريسية بالخصوص, شكل موضوع الاحتفاظ بالمستعمرة 
أو الخروج منها انقساما آخر في آراء الفرنسيين فهناك من نادى منهم بضرورة التخلي كلية عن 
المستعمرة والانسحاب بسبب كثرة ضحايا الأمراض البيتية التي بدأت تفتك بالأوربيين عسكريين 
ومدنيين» هناك طرف ثان نادى بضرورة الاحتفاظ على الأقل بجزء من المستعمرة لتلافي الإحراج 
أمام الرأي العام الأوربي بالخنصوص 10) 

تقرر إرسال ججنة من برلانيين ومختصين سنة 1834 تحت رئاسة وعتوءء7 عيرق 16 
للتحقيق واقتراح برنامج عمل تشكلت اللجنة الإفريقية بباريس» وقامت بتحريات ميدانية حسب 
مقتضيات الواقع السياسي والاقتصادي الفرنسي2 وقررت بأكثر من ثلاثة أرباع أعضائها 
بالاحتلال بل بالإلحاق مع الاحتفاظ بالعاصمة, عتابة» بجاية ووهرانء وعدم القيام بأية محاولة ضد 
قسنطينة عبر مرسوم 22 جويلية 1834 الذي نص على جعل الجزائر جزءا لا يتجزأ من التراب 
الفرنسي يديرها حاكم عام تابع رأسا لوزير الحرب بباريس. 

وكما انقسم الفرنسيون غداة الاحتلال بين مؤيد لفكرة الاحتفاظ بالجزائر وبين معارض لحاء 
ها هم ينقسمون من جديد عشية الاستقلال بين طرف مؤمن بفكرة الانفصال على مضض وانه 
حان للضيف الذي لم يدعه أحد أن يغادر, بعد أن نفذت لديهم كل وسائل البطش والتنكيل وكل 
أشكال المناورات السياسية والعسكرية ثمثلين في أنصار الجنرال ديغول المؤمن بفكرة الخروج 
الضروري من الجزائر وبأقل ثمن ممكن, مع المحافظة على ماء وجه فرنسا أمام الرأي العام الفرنسي 
والدولي. وبين طرف آخر ما زال يؤمن ويدافع عن فكرة الجزائر للأقدام السوداء بحجة أهم من 
ضحايا التاريخ. ولذلك لم يتقبلوا فكرة الجزائر ملك لشعبها المناضل والمكافح على امتداد اكثر من 


*- أستاذ مساعد أ في التاريخ الحديث والمعاصر- قسم العلوم الإنسانية- جامعة حسيبة بن بوعلي- الشلف. 
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قرن من الزمن, وهو أسمى دليل على حب الجزائري لبلاده واستعداده للتضحية في سبيلها بكل 
غال وثمين. وعبر المؤرخون الفرنسيون على هذا الجداح الرافض لتقبل سيرورة التاريخ ب'المنظمة 
العسكرية السرية" 045 التي كانت ضد ديغول: متناسين طرف ثالث في المعادلة وهو الشعب 
الجزائري الذي أصر على الاستقلال والحرية ©). 

أما تعريف المنظمة العسكرية السرية حسبما جاء في تقرير للمكتب السياسي للشرطة 
الفرنسية بتاريخ 24 جوان 1961م فكان كما يلي: 

إن شعار المنظمة العسكرية السرية ظهر أول مرة بداية شهر مارس 1961م على واجهات 
المبايئ بالعاصمة وعلى مختلف مناشير المنظمة. أما المنظمة فأسست بمدريد من قبل الجنرال راؤول 
سالان (سقلدك5 لسوق1-»06:ها[ندعد! -نسزونوى) من اجل المقاومة الفعالة والسرية ضد 
السياسة الجزائرية المتبعة من قبل حكومة الجنرال ديغول. 

ولقد استمدت المنظمة قوهًا من حركات وطنية منحلة مثل: "جبهة الجزائر الفرنسية "141" 
الذي تأسست في 11 نوفمبر 1960., التي كان يقودها المستشار البلدي 05:تلسىة عستمغصف 
وبعد أحداث 9 ديسمبر 1960 منعت جبهة الجزائر الفرنسية بتاريخ 15 ديسمبر 1960. 

ومن الحركة الشعبية 281.5.13 ,التي تأسست في شهر جوان 1958 من قبل الجنرال 
«ومقط© -8125 أعدوز.1 التي جاءت كرد فعل على أحداث 13 ماي بالجزائر العاصمة, 
وحُلت سنة 1960 بقرار من وزير الجزائر» كانت معادية لسياسة ديغول ومتعصبة لفكرة الجزائر 
فرنسية؛ معظم عناصرها شكلوا نواة المنظمة العسكرية الخاصة على رأسهم صتناية81 51ءطوغ1؛ 
ومنظمة "الأمة الشابة" 7184101 16026 التي تأسست فناية سنة 1949 من قبل 16دءط1ل4م 
»11 وهي حركة وطنية فرنسية حلت بتاريخ 15 ماي 1958 بمرسوم من قبل حكومة 
سنادنز1اط بعد حركة العصيان ل13 ماي. 

وتعتبر المنظمة العسكرية السرية حسب تقرير سري آخر أعد من قبل الجهات الأمنية 
بخصوص هذه المنظمة العسكرية حيث أشار إلى أنها هي التي مكنت من انقلاب 22 افريل 1961: 
وبعد فشلها عادت إلى نشاطها السريء وهي بذلك منظمة نشطة تشكل خطرا على مؤسسات 
الدولة: وبخاصة على مسار المسألة الجزائرية لأنها دف إلى معارضة سياسة الحكومة بالقوة©. 

وإن كانت الحكومة الفرنسية بصدد تحضير الرأي العام الفرنسي لتقبل الزيمة عبر ما عرف 
لاحقا بالاستفتاء.... اتخذت الفئة الثانية منحى آخر تمثل في السعي إلى عرقلة المفاوضات في البداية 
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ومحاولة توقيف آليات وقف إطلاق النار المتفق عليه بين طرفي الصراع في المرحلة الثانية» وبعد أن 
عجرت عن ذلك تبدت ذات الفئة مبدأ الأرض المحروقة من خلال تدمير المنشآت الاقتصادية 
والثقافية التي سيستفيد منها الشعب الجزائري السيد على أرضه الطاهرة, وكذا اغتيالات لبعض 
العناصر الجزائرية البارزة والتي كانت سهلة المنال. 

ولعل الأمر الملفت للانتباه خلال هذه الفترة الجاسمة من تاريخ الثورة الجرائرية» هو أدراك فئة 
من الأوربيين في الجزائر وفي وقت مبكر قبل السياسيين والعسكريين بآن مسألة الجزائر فرنسية ما 
هي إلا حلم وسراب» حيث شرعوا في التحضير الفعلي للا بعد الجزائر الفرنسية. 

لقد بينت المراسلات الرسمية بين المدير الوطني للأمن بالجزائر وبين محافظ الشرطة لولاية 
العاصمة بتاريخ 27 جوان 1961م والتي تحمل رقم: 80/5314/18©:/1111'.2., وتحمل إشارة 
سري للغاية ومستعجل. بنصوص ما كتبته جريدة و146ا100 <ددخ الصادرة بتاريخ 9 جوان 
1م التي تشير إلى إنشاء تنظيم خاص بالجزائر, والذي أجرى اتصالات مع الحكومة البرازيلية 
بشأن تسهيل هجرة مستوطنين من الجزائر إلى البرازيل» وكان هدف المراسلة جمع معلومات عن 
التنظيم وعن المسؤولين عنه(. 

كما وردت تعليمة مشاية بتاريخ 24 جوان 1961 تحمل رقم .4[13/613 1044/6 من 
مكتب الوالي بالعاصمة إلى محافظ الاستخبارات العامة بالعاصمة: يطلب منه فيها التحقيق حول ما 
ورد في الجريدة الأسبوعية الباريسية 10011465 دالخ في العدد رقم 1925©. 

لقد كان الموقف الفرنسي صارما بشأن صاحب ومصدر الاعلانء» حيث صدر القرار 
الفرنسي الذي يقضي بحل هذه الجمعية الإشهارية بتاريخ 30 جوان 1960م, التي كانت تسمى: 
"اتحاد أصدقاء البرازيل", والتي تأسست وفق قانون 1 جويلية 1901م, والتي تم اعتمادها من قبل 
محافظة الجزائر العاصمة بتاريخ 14 يناير 1961 تحت رقم 5477. 

إن تأسيس هذه الجمعية مع بداية سنئة 1961م بالجزائر يحمل أكثر من دلالة» حيث تشير الى 
تشكل طرف أوروبي بدأ يقتنع منذ بداية سئة 1961م بأن حلم الجزائر الفرنسية قد ولىء وأنه يحب 
التحضير لما بعد الجزائر الفرنسية. 

كان رئيس هذه الجمعية هو «ء1ع:ا.1 1068690 من مواليد 101238100271 بفرنساء والمقيم 
بالجزائر العاصمة, وكان نائب الرئيس يسمى 42016 0550© من مواليد 1910م بالجزائر 
العاصمة: أما أمينها العام فكان صاحب الإعلان في الجريدة الباريسية 2هء1 11014116 
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)1م132 أما أمين خزينة الجمعية فكان 13615210 "1,0171311 من مواليد 1909م بالجزائر 
العاصمة. 

كان 17/103113 كثير التنقل بين الجزائر والبرازيل بدعم من القنصلية البرازيلية» وذلك يمدف 
ترحيل عناصر أوربية إلى البرازيل وتشجيعها على الاستقرار بمذا البلد, ويمذا الصدد عرض نائب 
رئيس الجمعية 42016 0550© بتاريخ 14 ينابر 1961م بالعاصمة فيلما إشهاريا عن البرازيل» 
وإن كان هدف الجمعية المعلن عنه يقتصر على إقامة تعاون فني وسياحي واقتصادي بين البرازيل 
والجزائر فحسب. 

ولعل الملفت للانتباه حسب ذات التعليمة, هو أن عدد الذين طلبوا معلومات أكثر عن 
العملية من الأوروبيين بلغ 200 شخص بعد صدور الإعلان في الجريدة الباريسية سالفة الذكر 
ينتمون إلى فئات اجتماعية متباينة (تجارء مستوطنون. أصحاب أعمال حرة وكذا إطارات)» ولولا 
صدور قرار المنع لكان عدد الأوربيين الراغبين في مغادرة الجزائر إلى البرازيل أكثر بكثير. 

وكان 10538 يرغب في الاستقرار في البرازيل- قبل حل الجمعية- لكي يكون عون اتصال 
لفائدة الفرنسيين الراغبين في الاستقرار بالبرازيل» (معطيات وردت في تعليمة عامة أصدرقا المديرية 
العامة للشرطة بالعاصمة بتاريخ 18 جويلية 961)©). 

شرعت المنظمة العسكرية السرية في مطاردة وقتل الجزائريين بالخصوصء وفي بعض الخالاات 
بمساعدة بعض الخونة الجزائريين من لا مستقيل لهم في الجزائر المستقلة لضلوعهم في جرائم في حق 
الوطنء والذين انتضموا إلى صفوف المنظمة العسكرية الخاصة؛ وإن كانوا يستعملون في الغالب 
للرقابة والرصد حسب ما جاء في معلومات مستقاة من قبل الشرطة تضمنتها تعليمة بتاريخ 19 
ديسمبر 1961م: تحمل رقم 13111 حيث تحدثت عن وصول قوة تنتمي إلى المنظمة العسكرية 
السرية» مشكلة من 70 فرقة بعد أن أتم أفرادها تدريبات خاصة, وتتشكل كل فرقة من خمسة 
عناصر: إثلاثة أوربيين ومسلمين اثنين)» ومهمة معظم هذه الفرق كانت تتمثل في تصفية عناصر 
موجودة بالقوائم السوداء للمنظمة9. 

وكان اغتيال رئيس بلدية إيفيان بتاريخ 31 مارس 1961 بسبب برمجة لقاء تحضيري 
للمفاوضات بين الطرفين الرسميين الجزائري والفرنسي بتاريخ 7 أفريل 1961 في بلديته. حيث قتل 
على الساعة الثالثة صباحا بفعل قنبلة وضعت على شرفة إحدى غرف الفندق الذي كان يملكه 
لدليل على إصرار المنظمة العسكرية السرية لعرقلة بكل الوسائل استقلال الجزائرر©. 
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كما حاولت 1045 بتاريخ 29 مارس 1962م تأليب الأوربيين في وهران ضد الجزائريين 
ضمن عملية أطلق عليها اسم "صيد المسلمين" لخلق صراع جزائري فرنسي جديد ليحل محل 
التفاهم الفرانكو جزائري المتوصل إليه في التاسع عشر من مارس 1962م. 

قال شارل روبار اجيرون عنصوص عدد ضحايا مدينة وهران بعد توقيع اتفاقيات إيفيان ما 
يلي: "بعد اتفاقيات إيفيان, لم يجرؤ الجنرال 14242 على الإعلان عن عدد الضحايا خوفا من إثارة 
قطيعة في مسار وقف إطلاق النارء وليس هو وإغا محافظ الشرطة هو الذي أعلن لاحقا الحصيلة 
العامة...من تاريخ 19 مارس إلى تاريخ 1 جويلية أحصت مصال الشرطة عدد الضحايا ب66 
قتيل من المدنيين الأوربيين» و36 جرحىء ومقتل 410 جزائري وجرح 487 آخرون"©. 

إلا أن هذه الأرقام الفرنسية المصدر تبقى قليلة مقارنة بالعدد الحقيقي من الضحايا في صفوف 
الجزائريين بالخصوص الذين سقطوا ضحايا *مجية وبربرية المنظمة العسكرية الخاصة. 

كما استهدفت المنظمة ممتلكات الجزائريين»: كما يشير إلى ذلك احد المناشير الموزعة من قبل 
المنظمة الإرهابية المؤرخ في 28 جويلية 1961م, حيث أشار إلى أن احد الوطنيين الجزائريين 
اشترى 501611 نال عأءة روط .1 بغرض تحويلها إلى أكبر مقهى جزائري بالعاصمة, إلا أن 
المنظمة العسكرية قامت بتفجيرهاء وهي قضية تناولتها وسائل الإعلام ولا سيما جريدة »ع1 
غستقطعهء لنهقصه') بتاريخ 26 جويلية 1961م.: كما أشار ذات المنشور إلى تمتلكات أخرى 
لجزائريين تم تفجيرها مثل: 1231323" ركنا تلط ع1: 1855020 1.6 وغيرها ا 

- كما ذكر المؤرخ الفرنسي بانجمان ستورا (51012 313دددج136) فيما تعلق يجرائم 
المنظمة العسكرية في حق الجزائريين بمدينة وهران بأنها كانت كثيرة ومنها يذكر هجوم ستة(6) 
أشخاص من المنظمة السرية متخفين بزي الدرك الفرنسي تقدموا من مصالح سجن وهران حيث 
سلم لهم ثلاثة عناصر من جبهة التحرير الوطني, حيث قاموا ياعدامهم, وفي اليوم الموالي فر من 
ذات السجن أربعة عناصر من جبهة التحرير الوطني إلا أن تلك العناصر قامت بمطاردقهم 
وتصفيتهم أيضالة3. 

ويضيف ستورا في ذات الصدد سياسة الأرض الحروقة التي اتبعتها المنظمة العسكرية السرية 
عبر الحريق المهول الذي تسببت فيه وحدة دالتا التابعة للمنظمة بتاريخ 7 جوان 1962 من خلال 
حرق مكتبة جامعة الجزائر بالعاصمة التي أتت على الستين ألف كتاب التي كانت تحويها المكتبة. 
كما فجر بالقنابل مقر بلدية وهران والمكتبة البلدية وأربعة مدارس/02. 
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ومن بين المناورات الأخيرة للمنظمة تزوير عدد من جريدة 0:07 0ذاء/1”1 حيث صدر 
منها 20 ألف نسخة بتاريخ 6 فبراير غداة استفتاء الفرنسيين بفرنسا لصالح القبول بنصوص 
اتفاقيات ايفيان, حيث جاء عنوان العدد "تحيا فرنسا الحقيقية» المنظمة العسكرية السرية ستنتصر". 
بالإضافة إلى عمليات السطو على البنوك بوهران يومي 25 و26 جوان 1962 تمهيدا للفرارء 
وهي عمليات كشفت عن حقيقة توجه تلك المنظمة» ويضيف ستورا أن قوارب صيد كثيرة على 
متنها آخر قوات المنظمة العسكرية السرية مثقلة بحمولة من الأسلحة والأموال شوهدت وهي 
تغادر وهران متخذة وجهات مجهولة!03. 

ويشير ستورا أنه بعاريخ 1 جويلية 1962م صوت الشعب الجزائري بنسبة 791.23 
لفائدة الاستقلال؛ وبتاريخ الثالث من جويلية استعرضت سبعة كتائب من جيش التحرير الوطني 
قواتها بوهران... وصرح النقيب بختي مسؤول منطقة وهران مخاطبا الأوربيين بالفرنسية قائلا: 
'بمكنكم العيش بيننا... مع كل الضمانات المقدمة من قبل الجمهورية الجرائرية المؤقتة. فجيش 
التحرير الوطني متواجد بوهران؛ وليس هناك أي مجال لأي اعتداء كان". 

وإن كان بعض المؤرخين يتكلمون عن أحداث الخامس من جويلية 1962 بوهران التي 
ذهب ضحيتها بعض الأوربيين لتشويه سمعة الجزائر المستقلة فان ذلك لم يكن إلا رد فعل على إثارة 
قام يما بعض عناصر من المنظمة العسكرية السرية الذين لم يغادروا وهران بعد تاريخ الفاتح من 
جويلية حسب ما صرح به مبعوث مجلة «[ع5015-4/06 المتواجد بوهران في ذلك اليوم. وهي 
عملية مشاية لتلك التي قامت بما المنظمة العسكرية بتاريخ 29 مارس 1962م, والتي ميت بصيد 
المسلمين, إلا ان المهدف هذه المرة يختلف بعض الشيء. 

وعلى كل حال فهذا كان واضحا منذ تاريخ السادس عشر من ماي 1962 حينما صرح 
قائد منطقة الجزائر المستقلة رابح زراري المدعو "عز الدين" في ندوة صحفية بحي بلكور بالعاصمة 
حيث قال: "بأن جبهة التحرير الوطني ستقوم بعمليات ضد المدنيين الأوربيين مادامت المنظمة 


العسكرية السرية تستهدف الجزائريين"140. 
ويمكن حصر أهم الجرائم التي اقترفتها المنظمة العسكرية السرية 045 في حق الجزائريين 
فيما يلي: 


- 19 فبراير 1962م: استعملت المنظمة العسكرية السرية طائرتين من طراز 128 المتمركزة بمطار 
السانية بوهران لضرب مواقع جيش وجبهة التحرير الوطني بوجدة المغربية. 
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- 25 فبراير: قتلت ذات المنظمة بالعاصمة 68 مدي جزائري. 

- 1 مارس: تفجبر المنظمة لسيارتين مفخختين بأحد الأحياء الشعبية بوهران, وكانت الحصيلة 
مقعل 23 مدن جزائري وجرح 32 آخرون. 

- 2 مارس: مجموعات من المنظمة تسللت إلى سجون الجزائر ووهران حيث قتلت مناضلين من 
جبهة التحرير الوطني. 

- في الخامس من مارس: فجرت المنظمة أكثر من 130 شححنة متفجرات بالعاصمة. 

- في الخامس عشر من مارس: اغتيل المناضل والكاتب مولود فرعون من قبل مجموعة تنتمي إلى 
المنظمة بأحد أحياء العصمة الواقع بين باب الواد والأبيار. وهو الذي كتب في يومياته بتاريخ 28 
فبراير 1962 ما يلي: "منذ يومين وأنا ماكث بالبيت هروبا من الجرذان"150,. 

- 22 مارس: أطلقت المنظمة ستة قذائف عيار ثقيل على ساحة الجمهورية أسفل القصبة (ساحة 
الشهداء حاليا) مخلفة 24 قتيل و55 جريح في صفوف الجزائريين. 

- 2 ماي: تفجير سيارة مفخخة بميناء العاصمة والحصيلة 60 قتيلا و135 جريحا في صفوف 
العمال الجزائريين بالميناء. 

- 6 ماي: مجموعة من المنظمة العسكرية قامت بفتح صمامات شاحنة ناقلة للوقود بأعالي القصبة, 
وأشعلت النار بغرض إحداث اكبر عدد من الضحايا الجزائريين.(تدخل المطافئ حال دون وقوع 
الكارثة). ش 

- بين الثالث والحادي عشر من ماي 1962: خلفت العمليات المختلفة من قبل المنظمة العسكرية 
السرية بالعاصمة مقعل 230 جزائري. 

- 15 ماي: ارتكاب المنظمة 55 جربمة قتل و37 جريح في صفوف الجزائريين. 

- 25 جوان: أضرمت المنظمة النار في خزانات البيرين بميناء وهران.(تخريب 5 مليون لتر من 
الوقوه©3. 

- هن الضحايا اغتيال الرائد سي عبد الكريم 21 أفريل 1962 (بن طيب محمد من مواليد 1926 
بسيدي بلعباس» اغتيل بدوار حنايشية التابع لقبيلة عمارنة) على سبيل الاستدلال بعد أكثر من 
شهر من تاريخ وقف إطلاق النارء وجاءت أوامر الجنرال سالان بتاريخ 19 مارس من على أمواج 
الإذاعة قائلا: "أعط الأوامر لمقاتلينا لمضايقة كل مواقع العدو في كل المدن الجزائرية الكبرى". 
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يقول صاحب المقال عن الجنرال سالان: إن الأوربيين في هذه الفترة استهدفوا السكان 
الجزائريين المسلمين في كل المدن, الأمر الذي اضطرهم إلى مغادرة بيوتم هروبا من العمليات التي 
استهدفت المدنيين. عائلات بأكملها غادرت منازها الواقعة بالأحياء ذات الأغلبية الأوربية لأها لم 
تعد بأمان وسط جو الاغتيالات وتفجير محلات الجزائريين غير الأوربيين وسكناقم المنعزلة, 
والالتحاق بالأحياء ذات الأغلبية العربية حيث استقبلوا بكل حفاوة رغم الضيق في الغالب07. 

إن تورط المنظمة العسكرية في كل الجرائم يؤكده أحد مناشيرها الموزع في الجزائر والذي 
يحمل رقم 4/100 بتاريخ: 14 أفريل 1961م, والذي يقول: "إن المنظمة العسكرية السرية 
تضرب من تشاءء وأين تشاء وم نشاء"349. 

ويهذه الطريقة تمكنت المنظمة العسكرية الخاصة من جلب ود الأقدام السوداء لحاء أو على 
الأقل طاعتهم؛ ويتضح ذلك بجلاء من تاريخ 24 ينايرء فبعد أيام وأيام من حمى الجرائم المختلفة» 
فجأة شهدت كل مدن الجزائر هدوءا تاما بطلب من المنظمة احتفالا بالذكرى الثانية ليوم المتاريس 
التي أغلقت أهم شوارع العاصمة في 31 يناير 1960 بعد أن أعلن الجنرال ديغول عن إقالته 
للجنرال 212550. وإن كان محفوظ قداش يشير إلى أن المنظمة فرضت نفسها على السكان 
الأوربيين» من خلال إثارة موجة من الرعب وسطهمء وعبر القيام بعمليات عسكرية ضد 
الجزائريين: وعبر محاولة وضع الجيش في موقف معادي لاتفاقيات ايفيان029. 

وهناك شهادات حية جرائم المنظمة العسكرية السرية» جعلت من بعض الأوربيين فيما بعد 
يندمون على أن منظمة مثل 0485 مثلتهم ذات يوم وتحدثت باسمهم بدعوى الدفاع عن مصالحهمء 
ومن تلك الشهادات الأليمة ما قاله 141110113 الذي استدعي من قبل قاضي التحقيق في قضية 
راؤول سالان.كشاهد مباشر على جرائم المنظمة العسكرية الخاصة حيث كان مفوض للشرطة 
بالجزائر العاصمة من مارس 1961 إلى ديسمبر من نفس السنة, ثم مديرا عاما للأمن من ديسمير 
1 إلى غاية شهر افريل 1962. 

وتحدث عن جرائم المنظمة التي ارتكبت 7000 تفجير ضد الممتلكات» وأكثر من 2000 
عملية ضد الأشخاص إلى غاية شهر إفريل 1962 راح ضحيتها نح و1200 جزائري و200 أوربي. 

كما أشار إلى اغتيال مدير مدرسة جزائري ببئر موراد رايس في قسمه وأمام تلامذته!20. 

أن هذا التعنت والإصرار على انتهاج سياسة الأرض المحروقة حتى النهاية حتم على قيادات 
جبهة التحرير الوطني حسب تعليمة من الشرطة الفرنسية بتاريخ 5 ماي 1961 والتي تقول بأن 

231 


مجلة عصور الجديدة- العدد 6 - عدد خاص بخمسينية الاستقلال- ربيع 1433ه-2012م 


جبهة التحرير الوطني تحضر لإنشاء قوة خاصة لتصفية العناصر الخطيرة في المنظمة!+©. ولكن لا 
توجد معلومات عن هل تشكلت هذه القوة أم لا. 

كما أن هناك سؤال آخر يطرح نفسه بالحاح ونحن نبحث في المرحلة وأطرافها هوهل كان 
لإسرائيل أية علاقة مع المنظمة العسكرية السرية 045 ؟ 

هناك معطيات تاريخنية هزيلة لحد الساعة بشأن هذا الموضوع, ولكنها تشكل انطلاقة للبحث 
في هذا الاتجاه من أجل تأكيد أو تفنيد تلك العلاقة» فحسب جريدة 810206 ع1 بتاريخ 11 يناير 
2 فإن ناطقا رسميا باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية كذب الاتقامات الموجهة إلى حكومة 
بلاده بشأن تدعيم ومساندة المنظمة العسكرية السرية 0.4.5©»: وخاصة الفئة المشكلة من يهود 
وهران المنتمين أو المتعاطفين مع المنظمة الإرهابية حسب التعريف المي الفرنسي لها. ويقول 
الناطق الرسمي باسم الخارجية الإسرائيلية أن ما نشر ما هو إلا إشاعات غير مؤسسة22. 

كما يضيف تقرير مماثل للشرطة الفرنسية يحمل رقم : 68/13/1317 بتاريخ 20 ماي 1961 
يحمل علامة سري جدا يمذا الشأن وهو يعرف المنظمة العسكرية السرية؛ بأها منظمة تعمل على 
طريقة قنوات التجسس الإسرائيلية سناوعم]ء 

وهو دليل آخر بنظري يؤكد تورط إسرائيل في دعم المنظمة العسكرية السرية التي لم ترد 
رؤية دولة عربية كبيرة ترى النورء لأن ذلك قد يحدث خللا في معادلة القوة العربية 
الإسرائيلية(23. 

رغم أن الإدارة الاستعمارية اتخذت تدابير قضائية لمراقبة الوضع الأمني بعد الإعلان عن 
وقف إطلاق النار عبر إنشائها محكمة عسكرية وفق مرسوم 18 مارس 1962 تحسبا لأعمال 
العنف التي قد تصاحب وقف إطلاق النار» حيث أنشأت محكمة في العاصمة والثانية بوهران» 
مهمتها محاكمة كل شخص يزيد عمره عن 18 سنة ارتكب جرائم في حق الأشخاص أو 
الممتلكات. كما أنشأت بقرار رقم 62-307 الصادر 19 مارس 1962 ما عرف بمحكمة النظام 
العام 0 1, خلال الفترة الانتقالية الممتدة من وقف إطلاق النار إلى غاية استفتاء تقرير المصير,ء 
حيث تم إنشاء غرفتين للمحكمة الأولى بتلمسان والثانية بتيزي وزوء أما الغرفة الثالنة التي كان من 
المقرر إنشاؤها بسطيف- التي تمثل الجهة الشرقية- فلم تر النور بسبب قلة عدد الأوربيين بالشرق 
ما جعلها أكثر هدوءا بعد وقف إطلاق النار بعدما كانت أكثرها اشتعالا خلال النورة التحريرية, 
وحدث العكس بالنسبة للإقليم الغربي الذي كان الأكثر هدوءا أثناء الغورة ليتحول إلى منطقة 
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خطيرة بعد وقف إطلاق النار حسب"سيلفي تينو" وهي مؤشرات تبين تورط المنظمة العسكرية 
الواضح في مآسي الجزائر بعد تاريخ 19 مارس 1962 بالخصوص. ولقد كانت مهمة هذه امحاكم 
الأساسية تتعلق بدحض كل المحاولات التي من شأنما المساس بالأمن العام والتعايش السلمي بين 
المجموعات السكانية المختلفة بالجزائرء واستهدفت بالدرجة الأولى أعضاء المنظمة العسكرية 
ا م 

إلا أن هذه المحكمة لم تتمكن من استتصال مصدر المشكل الأمني بدليل استمرار مناورات 
المنظمة العسكرية في الميدان ضد الشعب الجزائري إلى غاية منتصف شهر جوان 1962. 

وكما قاوم جيش التحرير الوطني بالأمس القوات الفرنسية طيلة الثورة على كل الجبهات 
العسكرية والدبلوماسية وغيرهاء هاهي جبهة التحرير الوطني تحبط بالصبر والرزانة والتحكم في 
النفس المحاولة التي قادا المنظمة العسكرية السرية والتي استهدفت إعادة بعث الحرب في الجزائر 
من أحل توقيف مسار وقف إطلاق النار. 

وقال علي هارون يمذا الشأن في كتابه: "كان يجب الانقياد حسب الواقع السياسي الذي 
يحتم علينا التعامل مع الحقائق بدون ثغرات, واخل بعين الاعتبار المصلحة العليا للبلاد» وكرامة كل 
سكاف "2250 

ومرة أخرى تمكنت جبهة التحرير الوطني من التعامل مع الوضع بكل نضج وبصيرة حفاظا 
على المكتسبات المحققة: بالتفاوض مع المنظمة الخاصة الذي يعتبر انتصارا في حد ذاته © ©. 

فالمنظمة العسكرية السرية كانت تسعى جاهدة في آخير مناورة لها عبر تعطيل الاستفتاء حول 
تقرير المصير نمائياء وهو فخ لم تسقط فيه جبهة التحرير وجيش التحرير الوطنيتين. 

وهو ما أثمر في النهاية ب"زوال الإمبراطورية الفرنسية" برمتهاء وهو العنوان الذي اختاره 
الجنرال راؤول سالان قائد المنظمة العسكرية السرية لمذكراته التي أصدرها مع بداية السبعينات من 
القرن الماضي. 

استمر الصراع إلى غاية توقيع الاتفاق الثنائي بين جبهة التحرير الوطني والمنظمة العسكرية 
السرية بتاريخ 7 جوان 1962 التي أت فعلا حرب الجزائر27: وكانت ثمرة مجهودات الشعب 
الجزائري المناضل منذ الاحتلال وحتى الاستقلال خروجه مبتهجا فرحا في الخامس من جويلية 
2 في يوم حرية وانتصار الجرائر. 
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إن الحديث عن جرائم المنظمة العسكرية السرية 045 في حق الشعب الجزائري في مرحلة 
ما من التاريخ, يجب ان لا ينسينا عن الاستعمار الفرنسي وسياساته المختلفة طيلة أكثر من قرن من 
الزمن ضد الشعب الجزائري من تفقير وقميش وتجهيل وطمس المهوية والشخصية الوطنية» ناهيك 
عن أبشع أنواع التقتيل والتعذيب خلال الثورة التحريرية» ونحن نختفل بالذكرى الخمسين المزدوجة 
لإندلاع الثورة الجزائرية المظفرة والاستقلال الوطني. 
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2 


تنظيم ندوة علمية وطنية حول موضوع: "انتفاضة 8 ماي 1945": 
في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لاسترجاع السيادة الوطنية: نظم مختبر تاريخ الجزائر يوم 
الغلاناء 8 ماي 2012م بقاعة المحاضرات الكائنة بكلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية- 
حي الصباح- ندوة تاريخية وطنية موضوعها "انتفاضة 8 ماي 1945". 
البرنامج العلمي للندوة : 
9سا: تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم- الاستماع إلى النشيد الوطني. 
كلمة السيد رئيس قسم التاريخ وعلم الآثار. 
كلية السيد مدير مختبر تاريخ الجزائر. 
كلمة السيد عميد الكلية والإعلان عن فتتاح فعاليات الندوة. 
9سا530: أ.د دحو فغرور- "التطورات الاجتماعية للجزائر ما بين 1939 و1945م,: ودورها 
في أحداث ماي 1945م". 
9سا50د: أ.د إبراهيم مهديد (جامعة وهران)- "انتفاضة ماي 1945م بالقطاع الوهرابي". 
0سا10د: أ.د رابح لونيسي (ج.وهران)- "مجازر 8 ماي 1945م: الرهانات 
والانعكاسات 
0سا30:: أ. ياقوت كلاخي (جامعة تيارت)- "انتفاضة ماي 1945م بمنطقة تيارت 
0سا50د: أ.د محمد دادة (جامعة وهران): "أحداث ماي 1945م بمنطقة سعيدة". 
1سما10: مناقشة عامة, واختتام فعاليات الندوة التاريخية, وفيما يلي مداخلتي مشاركين في 


الندوة التاريخية. 


* - مدير مخبر تاريخ الجزائر- جامعة وهران. 
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تعد أحداث الثامن 5 5م بعنا جديدا ونقطة انطلاق لأسلوب جديد من النضال 
الوطني حيث تجلى في تصاعد وتعمق الاتجاه الاستقلالي» وتبلور الوعي السياسي لدى الطلائع 
الثورية التي آمنت بضرورة حمل السلاح كوسيلة فعالة لتصفية المستعمر. 

عاشت فرنسا أثناء الحرب العلمية الثانية أوضاعا حتمت عليها الاستعانة بشعوب 
المستعمرات من أجل استرجاع سيادقاء ومن خلالها كان الجزائريون يتتبعون تطوراقا أملا في 
إيجاد حل عادل لقضيتهم بخاصة وأن المستدمر الفرنسي قد كسرت شوكته خلال هذه الحرب. 
قميزت المرحلة الأولى من الخحرب العالية الثانية بغياب النشاط الحزبي العلني بسبب قرارات 
الحظر الصادرة في حق الحركات السياسية الوطنية» وسياسة القمع التي سلطت على حزب 
الشعب الجزائري المعروف بطرحه الاستقلاليء وكان نزول الحلفاء في الجزائر في 8 نوفمبر 
32م مناسبة شجعت الزعماء السياسيين الجزائريين على طرح قضية تقرير المصير بخاصة 
وأن الرئيس الأمريكي روزفلت قد صرّح باسم الحلفاء بأن "حقوق جميع الشعوب الكبيرة 
والصغيرة ستكون محترمة في العهد الجديد". 

ومن أبرز ما ميز الحرب العالمية الثانية بالنسبة للحركة الوطنية هو إعداد فرحات عباس 
لبيان الشعب الجزائري؛ والذي ضِمّنه الوضع الذي آلت إليه الجزائر بعد مرور 112 سنة من 
الاحتلال الفرنسي, وفشل الإصلاحات السابقة» كما تضمن البيان جملة من المطالب ومنها 
"استنكار الاستعمار- دستور خاص بالجزائر- الحرية والمساواة بين السكان دون تمبيز عرقي أو 
ديني-- الاعتراف باللغة العربية كلغة رههية ...". 

وعقب إصدار البيان تم تأسيس حركة أحباب البيان والحرية في 14 مارس 1944م, 
وشاركت فيها كل التيارات السياسية» ودخلت مع المخحتل عهدا من التحدّي والمواجهة» ومن 
أبرز مظاهرها تنظيم مظاهرات سلمية في المدن الكبرى بداية من فاتح ماي 1945م: وتم فيها 
رفع الرايات الوطنية والُناداة باطلاق سراح مصالي الحاج واستقلال الجزائر. 

خرج الشعب الجزائري على غرار بقية شعوب العالم المحبة للسلام والحرية إلى شوارع 
المدن لمطالبة فرنسا بتحقيق الوعود بعد الانتصار على النازية: والمتمثلة في الاعتراف للشعب 
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الجزائري بحقه في الحرية تقرير المصيرء وكان الرد من الجانب الفرنسي رهيبا حيث تجلى على 
إزهاق أرواح آلاف الشهداء في قالمة وسطيف وخراطة. 

إن أعمال القمع التي واجه بما المستدمر المظاهرات السلمية راح ضحيتها أكثر من 45 
ألف شهيد, كما شهدت الجزائر حملة اعتقالات واسعة, وتم حل حركة أحباب البيان والحرية, 
واعتقال رؤساء الأحزاب السياسية وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين. 

كان هذه الأحداث انعكاسات جمّة على الجزائرء ولعل أبرزها بداية تبلور الوعي بأهمية 
الوحدة الوطنية» وتجلى ذلك في تكوين الجبهة الجمزائرية للدفاع عن الحريات وحمايتها سنة 
1م وعلى الرغم من فشلها إلا أن الوعي السياسي سيتبلور أكثر من خلال إنشاء المنظمة 
الخاصة التي سيكون لها الدور البارز في تنمية القناعة بالعمل المسلح كسبيل وحيد لتحقيق 
الأهداف الوطنية. 

ويمذه المناسبة- وني إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لاسترجاع السيادة الوطنية- ينظم 
مختبر تاريخ الجزائر وقسم التاريخ- جامعة وهران- هذه الندوة العلمية بمشاركة أساتذة 
متخصصين من أجل تدارس هذه الأحداث والظروف التي وقعت فيها وإيراد نماذج من بعض 
الأحداث التي شهدا مناطق معينة من الغرب الجزائريء والنتائج التي ترتبت عنها. 

إننا وبعناسبة إحياء الذكرى السابعة والستين للمجازر الدامية التي ارتكبها المستدمر 
الفرنسي في الجزائر نسعى إلى تذكير الأجيال التي جاءت بعد الاستقلال بما تعرض له هذا 
الوطن؛ وما تكبده أهله على يد مجرمي الحرب التي خاضتها فرنسا من أجل إخضاع الجزائر 
وتركيع سكافماء ورغم الخسائر الفادحة التي تكبدها الجزائريون طيلة الوجود الاستعماري إلا 
أنهم لم يستسلموا بل ظلت شعلة الجهاد مشتعلة. وتوجت بنورة نوفمبر التي وضعت حدا 
للوجود الفرنسي بالجزائر بعد ثورة دامت سبع سنوات وثمانية أشهر وحمسة أيام من تاريخ 
اندلا ع الثورة في أول نوفمير 1954م. 
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أ.د محمد دادة”* 


تتمثل أحداث شهر ماي 1945م حلقة في سلسلة طويلة من المعاناة الي عاشها الشعب 
الجزائري منذ أن وطأت أقدام الاستعمار الفرنسي أرض الجزائر عام 1830م. 

وظهرت عزية الجزائريين في تحمل مسؤولياتقم في الدفاع عن أرضهمء ومواجهة سياسة 
الدولة الفرنسية التي كانت تسير حسب خخطة متكاملة نحو هدف معلوم ألا وهو محو الكيان 
الجزائري بكل مقوماته السياسية والحضارية. فلم تتوقف المقاومة الشعبية التي تواصلت بكل 
حدة وبرهدت على حيوية الشعب الجزائري وإرادته الجبارة في مواجهة هذه السياسة. وعلى 
الرغم من أن هذه المقاومة لم تحقق ثمارها في وقف الزحف الاستعماريء إلا أنهما تركت للأجيال 
المتلاحقة رصيدا نضالياء كان بمنابة مرجعية تاريخية للكفاح الوطني الذي تعددت أشكاله 
ووسائله. 

إن ما جرى في شهر ماي 1945م كان عثابة محطة حاسمة في تاريخ الصراع الجزائري ضد 
الوجود الاستعماري. فهذه الأحداث لا يمكننا فصلها عن الأحداث السابقة ولا عن الأحداث 
الملاحقة التي تجند فيها الشعب الجزائري من اجل التحرر وليس للتعبير عن بعض المطالب 
الاجتماعية والاقتصادية» وخرج الجزائريون للمشاركة في التظاهرات في هذا الشهر باسم 
الاستقلال الوطني وإفاء الاستعمار والتخلص من العبودية والقمع والاستغلال. 

ولذلكء, فإن هذه الأحداث التي شهدقا الجزائر ومنطقة سعيدة بالذات في شهر ماي 
5م ل تأت عفوياء بل هي تسلسل تاريخي فرضته الأحداث المتتالية على المستوى الدولي 
والمحلي. إذ لا يمكننا دراسة هذه الأحداث بمعزل عما يجري في العالم من أحداث ومستجدات» 
كان ها تأثيرها المباشر على الشعب الجزائري عامة, والمناضلين العاملين في السرية الخاصة. 


*- أستاذ التعليم العالي في التاريخ الحديث والمعاصر- قسم التاريخ وعلم الآثار- جامعة وهران السانية. 
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أضعاف بالنسبة للزيت. ولاشك أن الأزمة الاقتصادية التي عرفتها المنطقة زادت في حالة 
الغضب وتنمية الشعور الوطني لدى السكان. وهذا بمكن القول إفها نبهت الضمير السياسي 
وخلقت في بعض الأحيان الفوضى التي استغلت من طرف الدعاية والتحريض الوطني.) 

وكان نزول الحلفاء بالجزائر في يوم 8 نوفمبر 1942م, مناسبة مشجعة للفعاليات السياسية 
الوطنية لطرح قضية تقرير مصير الشعب الجزائري؛: معتمدة في ذلك على ما كان قادة دول 
الحلفاء ووسائل إعلامهم يبشرون به في مواجهة إعلام النازية والفاشية. وكانت نظرة 
الجزائريين نزول الخلفاء بالجزائر يطغى عليها طابع التفاؤل والأمل,» خاصة وأن الرئيس 
الأمريكي"روزفلت” كان قد صرح باسم الحلفاء بأن "حقوق جميع الشعوب الكبيرة منها 
والصغيرة ستكون محترمة في العهد الجديد" 50 

وبدأ التحرك في هذا الاتجاه, وعرفت السياسة في الجزائر شيء من الانفراج؛ وظهور بيان 
الشعب الجزائري في 22 ديسمبر 1942م الذي قدمه فرحات عباس إلى الحكومة العامة وتمثلي 
الولايات المتحدة وبريطانيا في شكل رسالة تتضمن المطالبة بأن تكون الجزائر معنية بتطبيق حق 
تقرير المصير المنادى به من طرف الحلفاء. ولم تجد هذه الرسالة الصدى الذي كان منتظرا منها. 
واعتبر الحلفاء أن قضية الجزائر شأن فرنسي, كما أن فرنسا لم تتقبل الرسالة بارتياح وظل 
موقفها افا © 

وقامت السلطات الفرنسية يإطلاق سراح مناضلي حزب الشعب الجزائري ولكنهم 
وضعوا تحت الإقامة الجبرية بعيدا عن المدن الكبرى. فقد أطلق سراح مصالي الحاج الذي كان 
محبوسا في لامبيز(ع1,283565) عام 1943م ووضع تحت الإقامة المحروسة في قصر الشلالة» غير 
أن حزب الشعب لم يرخص له بممارسة نشاطاته بصورة قانونية”. 

وأمام استمرار فرنسا في سياسة رفض جميع المطالب الجزائرية في هذه المرحلة الخطيرة, اتجه 
المناضلون إلى التفكير في إنشاء إطار تنظيمي للدفاع عن البيان. وظهرت حركة أحباب البيان 
والحرية. ومثلت هذه الحركة جبهة وطنية فعلية بالتفاف بعض النواب والمثقفين والعلماء 
ومناضلي حزب الشعب حوها. ويذكر أحمد مهساس بأن هذا "البيان شكل منعرجا سياسيا 
حاسها لأنه جمع رجالاء كانوا قبل سنوات», يرفضون أية فكرة للأمة, أو الدولة أو استقلال 
الجزائر. فمن هذا الجانب فقد دل على التطور المعتبر في الرأي العام الجزائري والتيارات 
السياسية الإصلاحية"©. 
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لم يكن منتظرا أن تبقى فرنسا مكتوفة الأيدي أمام هذه التطورات؛ لقد حددت أسلويًا 
للمواجهة في اتجاهين: 
أولا- العمل على تشتيت هذا التجمع بمختلف الوسائل 
ثانيا- التخاذ إجراءات قمعية شديدة ضد مناضلي حزب الشعب. حيث أقدمت الإدارة 
الاستعمارية على إعادة مصالي الحاج إلى السجن7”»: كتعبير عن عجزها على مواجهة ما 
أصبحت تمثله حركة أحباب البيان في أوساط الشعب الجزائري من وجود. 

هذا هو الإطار التاريخي الذي تندرج فيه أحداث شهر ماي 1945م في منطقة سعيدة. 
والملاحظ أن للأوضاع الدولية وامحلية وانعكاساتماء كان ها تأثيرها المباشر في تصاعد الوعي 
الوطني» حيث ظهر قبيل أحداث ماي تطور نوعي في طروحات وأفكار النواب والعلماء الذين 
بدأوا ينحون نحو مطالب حزب الشعب الاستقلالية. ولهذا سيلجاً الاستعمار إلى تسليط القمع 
على الجزائريين ومحاولة تشتيت التجمع الوطني والإبقاء على علاقات الهيمنة والاستغلال» 
ولكن سيطرا تغيير على علاقة الجزائريين بالاستعمارء وسيصيب الأوساط الاستعمارية بالخوف 
والفزع؛ وستشعر بأن وضعها المهيمن قد أصبح عرضة لتهديد فعلي. 

كانت مدينة سعيدة, هي الأخرى تأثرت بالأفكار التحريرية التي أخذت تنمو وتنتشر في 
الأوساط الشعبية» وكان التنظيم الداخلي للحركة يسعى إلى استغلال هذه الأوضاع حتى 
يستقطب آمال السكان على مختلف اتجاهاقم, لينظموا إلى الحركة. فمنذ الأربعيئنات من القرن 
العشرين كان حزب الشعب في السرية التامة. وكانت خلايا الخرب تتكون بشكل أساسي من 
الفئات الاجتماعية البسيطة. وني الأعوام الأولى من تأسيس الخلايا ركز المناضلون جهودهم 
الأساسية في فضح مخططات الاستعمارء وكان نشاطهم يتلخص فيما يلي: 
ش 1-التكوين الحافي» وذلك با يايقاظ خرن وى وترسيخ فكرة أصالة الأمة ازاترلة عن | 
طريق دروس التاريخ. > ا 
.2-توعية الجماهير الشعبية التي كانت 3 00000 ا 
3-توزيع المناشير وتوزيع جريدة 0 مويق . 
4-تعبتة الجماهير الشعبية للعمل المجومي. , 


0< 5بتقوية. القاعدة الالية لخلايا حزب الشعب الجزائري: رذلك برفع حصة الاشتراكات 


والمساعدات. 
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6-اهتمام المناضلين بالتكوين العسكري. على الرغم من أن الحزب لم يعط الأمر الرسمي بذلك. 
كان المناضلون يتدربون على كيفية استخدام الأسلحةء كفكها وتنظيفهاء حصل عليها من 
رجال اللفيف الأجنبي عن طريق الشراءء وكذلك التفجيرات التي حصلوا عليها من الأصدقاء 
الفرنسيين العاملين على الهندسة العسكرية19), 

بدأ المناضلون في منطقة سعيدة يتصورون الحرب بصورة أكثر صرامة» فاجتهدوا في تعبئة 
الجماهير الشعبية وخلق قوة سياسية قادرة لا على الإثارة والدعاية حول الاستقلال فحسب» 
ولكن الشروع في نشاط تنظيمي يحضر لمرحلة قادمة؛ تكون المنطقة في أتم الاستعداد لمواجهة 
الاستعمار. 

كان حزب الشعب الجزائري قد نظم مظاهرات بمناسبة عيد الشغل(1 ماي1945م) في 
مختلف المدن, وذلك لتأكيد حضوره في الشارع الجزائري. وتبعا لأوامر حزب الشعب جرت 
مظاهرات في سعيدة في يوم 2 ماي 1945م بتحريض من المناضل عثمائي حمادوش الذي استغل 
انعقاد مجلس التجنيد لخلق البلبلة والدعاية الوطنية» حيث كان جموع الشباب مجتمعين أمام دار 
البلدية ومحاطين برجال الشرطة الاستعمارية قبل أن يتوجهوا إلى كنة اللفيف الأجنبي من أجل 
فحصهم واستحمامهم وأثناء ذلك استغل المناضلون الفرصة (حمادوش- محمد بن محمد- 
براهيم أحمد- مازوني) وراحوا يردون أناشيد "من جبالنا" و"شعب الجزائر مسلم" وياطلاق 
سراح مصالي الحاج واستقلال الجزائر. 

وكانت تلك المظاهرة متميزة من حيث التنظيم, إذ عمد المناضلون على إعطائها الطابع 
السياسي الوطني من خلال الشعارات التي دفعها المتظاهرون, إذ حرض هؤلاء على تنفيذها 
بالطرق السلمية برغم كل مخاطر الاستفزاز الاستعماري. 

انطلقت المظاهرة من دار البلدية إلى ثكنة اللفيف الأجبيء التي كانت في ذلك الوقت / 
محتشدا للضباط. الايطاليين” أسرى الخرب: ورجع الموكب إلى المدينة مرورا بشارع 4 سبتمبر 
ودائما بترديد الأناشيد الوطنية بمسمع رئيس البلدية في ذلك الوقت السيد برتران ش 
(8650). وبوجود الشرطة التي كانت تحيط بالموكب. ولم تجرأ الشرطة ولا الجيش 
للعدخل في تفرقة المتظاهرين. كانت المدينة في هيجان» وفوجى المستعمرون هذه كد غير 
55-5 
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تحركت الأجهزة الأمنية الاستعمارية» وبدأت باعتقال المناضلين بما فيهم عثماني حمادوش 
بصفته مسؤولا عن المظاهرة. في جو من القلق والكراهية. وأخذت الشرطة والقوات 
الاستعمارية تتمركز في الأماكن الإستراتيجية في المدينة تجنبا لأحداث أخرى. 

م يهدأ الوضع في المديئة» كما كان يتوقع المستعمرون, بل زاد سوءا عندما قام المناضلون 
بنظيم مظاهرة أخرى في أحد الأحياء الشعبية القريبة من مركز المدينة احتجاجا على اعتقال 
زملائهم وكانوا خمسة, غير أن القوات الاستعمارية تمكنت من القبض على محرض المظاهرة. 

وفي الوقت الذي كانت فيه السلطات الاستعمارية تعتقد أنها تحكمت في الوضع الأمني في 
المدينة» كان المناضلون يحضرون لتنفيذ عملية الحجوم على البلدية وتخريب المنشات 
الاستعمارية. وبالفعل» في يوم 18 ماي 1945م قام بعض المناضلين وعلى رأسهم براهيم أحتمد 
- وهو منفذ العملية- بال هجوم على البلدية وحرق مكتب رئيس البلدية, والطابق الأول وقاعة 
الاجتماعات. وفي الوقت نفسه قامت مجموعات أخرى بالهجوم على مخرن الخشب لموقعه قرب 
مخرن البعرين, وتخريب الأعمدة المهاتفية لعزل المدينة» وكذلك تخريب وتفجير السكة الحديدية. 
وكان ذلك على الساعة 11 لياه 

أعطيت الأوامر لتنفيذ هذه العمليات يوم أو يومين من قبل؛ وجاء الأمر المعاكس لتوقيف 
العمليات التخريبية» ويبدو أن الأمر لم يصل إلى سعيدة في الوقت المناسب. 

واضطرت الخلية الرئيسية بعد اجتماعها تحديد الأهداف وتطبيق التعليمات والأوامر 
لماذا هذا التردد من التنظيم؟ هذه النقطة تحتاج إلى تفسير. 

يبدو أن مجازر 8 ماي1945م في الشرق الجزائري2, وسقوط الآلاف من الجزائريين في 
ظرف أيام معدودة, كان له الأثر العميق في صفوف مناضلي حزب الشعب الجزائري» وهذا 
كان المناضلون مستعدين لتنفيذ هذه العمليات في موعدها وذلك تضامنا مع ضحايا المجازر التي 
وقعت في الشرق الجزائري04. 

كان رد الفعل الاستعماري عنيفاء فقد زج بأكثر المناضلين المعروفين إلى السجنء حيث تم 
تعذييهم واستنطاقهم: ثم حولوا إلى وهران في السجن العسكري. حيث قضوا ليلة واحدة 
وحولوا بعدها إلى السجن المدين بوهران. 


13 
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كانت محكمة وهران تعقد جلسات بلا انقطاع, وتلت الأحكام بالإعدام يوم 16 
نوفمبر1945م في ستة من المناضلين بينما الآخرون حكم عليهم بالسجن المؤبدء وبعقوبات 
سجن مختلفة” . فهذه قائمة المحكوم عليهم وهم 47 مناضلة:©1) 
-الحكم بالإعدام: 
ميموني لحسن- قادي حنيفي- بن حمرة عطاالله- بلقصير عبد القادر- عمروش خلف- براهيم 
امد 
-الحكم بالأشغال الشاقة والمؤبد: 
عبد الله بن محمد (.9.11)- صمانَ بوحوص- قاسمي محمد- براسي عبد القادر- لكام 
موفق- مبارك ولد الطيب- بن جلول نور الدين- محمد بن محمد- عثماني حمادوش. 
-الحكم بالأشغال الشاقة لمدة 10سنوات: 
دياري الطيب. 
-الحكم بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات: 
بن صالح ابراهيم- باشي مصطفى- كتو علي- خلف لخضر- طالب احمد- دوبة كروم- 
دياربي بلقاسم- كيور حابي. 
-الحكم بالأشغال الشاقة لمدة سنتين: 
بن صالح مصطفى- بو عبد الله أحمد- بن موسى محمد- هلالي عامر- ركراك ميلود- أبو داود 
حميدة- دحمابي جيلالي- كراش حبيب- نجادي بلقاسم- غالم عبد القادر - تازي لحسن- سايح 
المحمد- حمداوي الحاج- بودنجدرا دحمان- بلحول عبد القادر- مجاجي محمد. 
-الحكم بالأشغال الشاقة لمدة سنة: 
مولاي محمد- بن زروق بن موسى- لوط محمد. 
-الحكم بالبراءة: 
براسي لعرج- بن جلول مختار- قلانَ محمود- مغربي فاطمي محمد. 

وعلى الرغم من توقيف العمليات, فإن السلطات الاستعمارية طبقت إجراءات قاسية مثل 
الاستمرار في حالة الحصارء ومضايقة المواطنين وخلق الفزع والرعب في أوساط الجماهير 
الشعبية. وكانت الفرصة بالنسبة للمستعمر هو القضاء على الوحدة الوطنية وعلى فكرة 
الاستقلال. وعلى الرغم من أن نتائج الأحداث التي جرت في سعيدة كانت مؤلمة: إلا أن فكرة 
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الاستقلال أصبحت مطلبا من المطالب الرئيسة للحركة الوطنية» وهي فكرة ما فتكت تتعمق إلى 
أن برزت الحركة الجديدة في عام1954م ورينة الحركة الوطنية الثورية. 

ويمكن القول إن هذه الأحداث جذرت أكثر الطرح الاستقلالي» وكانت بمثابة نقطة 
الانطلاق في تسريع تاريخي لديناميكية الحركة الوطنية, وفي إصرار المناضلين والجماهير الشعبية 
على العمل المسلح. وهذا تعد هذه الأحداث التي وقعت في الجزائر عامة ومدينئة سعيدة خاصة» 
بحق المنعطف الحاسم والأرضية الأساسية لثورة 1نوفمير1954م. 


الهوامش: 
1- معد الله (أبو القاسم): الحركة الوطنية الجزائرية 1945-1930 ط3, الجزائر, المؤسسة الوطنية للكتاب. 1986: ص ص177-176. 
2- رخيلة (عمر):8ماي1945 اللمنعطف الحاسم في مسار الحركة الوطنية» الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية, 1995, ص20. 
3- يذكر عيناد ثابت أن المناطق التي شهدت أحداث ماي 1945 مرت بظروف اقتصادية صعبة نتيجة الحرب والظروف الطبيعية السيئة. فتميززات 
الفترة (1945-1944) يبمجومات اهراد التي تأثرت زراعة الحبوب بصفة كبيرة. وكانت منطقة سعيدة قد تضررت من وصول الجراد إليها. انظر 
عيداد ثابت, 8ماي1945 في الجزائرء ترجمة عيناد ثابت ومغيلي, الجزائر, ديوان المطبوعات الجامعية, 1986, ص33. 
4-المرجع نفسهء ص ص37-36. 
5- قداش ر(محفوظ): جزائر الجزائريينء 1954-1830 ترجمة محمد المعراجي, الجزائر. منشورات 11121 2008 ص ص 340-339. 
6- ,511110 عوالة ,12 ,1919-1951.سمعتفولة عسكتلمعسصهقهم سل عستم أكنط: (لدمتطملة) عطعه0لي]1 
.6628-9 22 1980 
7-سطورا (بنيامين): مصالي الحاج 1974-1898, ترجمة صادق عماري- مصطفى ماضي. الجزائر, دار القصية 1999. ص187. 
8-مهساس ر(أحمد) الحركة الغورية في الجزائر من الحرب العالمية الأولى إلى الثورة المسلحة ترجمة؛ الخاج مسعود مسعود- محمد عباس الجزائر» دار 
القصبة, 2003 ص 194. 
9- نقلت السلطات الاسعمارية مصالي الحاج إلى القليعة قبل اقتياده إلى برازافيل في 23 أفريل1945. أنظر, بنيامين سطوراء المرجع السابق» ص 
192 
0شهادات سجلها رضوان عيناد ثابت عن أحداث ماي 1945 في سعيدة. انظر ملحق 2,30 246-235 
1-المرجع نفسه. ص 240-239. 
12]-ال مرجع نفسه. ص 243-.244 
3- لع«ععولش,1940-1945 عتغعولة :0 عضعسع دا عل دعستوتده عسة: (عتصصة) ع#عسواععل1ه-جرع1]1 
.53م ,2002 ,للذدظاكهم 0 
4-عيناد ثاب ت(رضوان): المرجع السابق. ص 246. 
5-المرجع نفسه. ص .79 


وعلاعط ذه1 له رملتو5 ع0 دمتئفء هل كسعل عتغعلخ :0 ع"عسع أء سمتأمكتهمامء : (80)-نلد زلءل16-3 
-140هم ,021 5255 ركسملدىء ددا 
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انتفاضة 8 ماي 1945م بمنطقة تيارت. 


كر بمسمسمسسصمحه ). ياقوت كلاخي” 


تحدل مدينة تيارت مكانة هامة ضمن مخططات التوسع الاستعماري نظرا لموقعها 
الاستراتيجي ومكانتها الفلاحية حيث اتخذت كمركز عسكري لمؤونة جيوش الاستعمار 
الفرنسي الذي جعلها مركزا لاستكمال توسعاته نحو الجبوب, وشهدت كغيرها من المناطق 
الجزائرية انتفاضات منذ التواجد الاستعماري با سنة 1843 عندما تبنت فرنسا احياء الخط 
الدفاعي الذي أقامه الامير عبد القادر, والاستفادة منه في مشاريعها التوسعية باصحراء لذا 
احتل لامورسيار ©121300110183 تيارت في 23 أفريل 1843م, وانشأ يما مركزا عسكريا 
للتموين وانطلاق العمليات العسكرية جنوباأ. وسجلت كغيرها من المناطق الجزائرية حضورها 
في المحطات التاريخية» ومنها ما نحن بصدد تذكره اليوم ذكرى 8 ماي 1945. 

تميزت مرحلة ما قبل حوادث 8 ماي عموما بتحرك سياسي من قبل حزب أحباب البيان 
في الوقت الذي كان النشاط السياسي للحركة الوطنية محظورا نظرا لظروف الحرب العالمية 
الثانية» ومن أجل تفادي الاضطربات التي من شأها عرقلة مسار التواجد الاستعماري بالجزائر 
عملت السلطات الاستعمارية على متابعة الاوضاع بالجزائر ورصد تحركات الناشطين 
والمتعاطفين السياسييين. 

الوضع السياسي السائد في الجزائر قبيل أحداث 8 ماي 1945: عرفت تيارت كبقية 
المناطق الجزائرية حركة سياسيةء وذلك لتدعيم الحركة الوطنية على مستوى القطاع الوهراي» 
وقد ساهم في تبلور النشاط السياسي خلال حكم الجبهة الشعبية (1949/1936) التي عرفت 
الجزائر خلالها مرحلة انفتاح سياسي حيث شهدت الحركة الوطنية انعقاد المؤتمرين الاسلامين 
الأول والثانئ (جوان 1936/جويلية 1937), غير أن السلطات الفرنسية كانت تقف أمام 
المنظمات والاحزاب التي تتعارض أهدافها مع مصالح فرنسا الاستعمارية» من ذلك أنما قررت 
بموجب قانون 10 يناير 1936م حل المنظمات المعارضة, وكان نجم شمال افريقيا المستهدف 


* - أستاذة مساعدة أ في التاريخ الحديث والمعاصر- قسم التاريخ- جامعة ابن خلدون- تيارت. 
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الرئيسي نظرا لما تمتع به من شعبية ورفض للوجود الاستعماري منذ تأسيسه سنة 1926م وقد 
صدر مرسوم 26 يناير1937 الذي أقرّ حل حزب نجهم شهال إفريقياء إلا أن القرار لم يؤثر على 
حيوية الحزب» والذي خأ اعضاؤه الى تأسيس جمعية أحباب الأمة السياسية» ودافع الاصدقاء 
والمتعاطفين مع حزب النجم على جريدة الأمة, وسعوا لتوسيع دائرة انتشارها وزيادة عدد 
قرائها والمشتركين فيها. 

توالت تقارير الشرطة في القطاع الوهرائ باستمرارء وهي التي تتبعت بعناية كبيرة 
تحركات أحباب الامة2؛ ومارس حزب الشعب الجزائري السري نشاطه, وأسس خليته بتيارت 
حيث أشارت التقارير الفرنسية إلى أن وكيل الجمهورية بمحكمة تيارت قد قدم تقريرا الى 
رئيس عمالة وهران في 05 افريل 1938 عن اكتشافه لخلية تابعة لحزب الشعب الجزائري تضم 
الأسماء الانيةة: 
_ الحاج زوبير ميلود: عامل طبوغرافي بجريدة 11234 196 1010, أمين خلية حزب الشعب 
الجرائري. 
_ بلجيلالي الحبيب ولد فغول: ملاك قاطن بتيارت. 
بن الشيخ عبد القادر ولد بوعبدله: وكيل قضائي. 
لسكر بحمد”: تاجر بتيارت وعضو بيئة علماء شهال افريقيا. 
_ بن عمار مصطفى ولد حبيب: صاحب محل حلاقة بتيارت. 

ورغم مضايقة السلطات الاستعمارية للحزب المنحل إلا أن أعضاءه والنتمين إليه استمروا 
في نضالهم السري عن طريق الأندية والمدارس والجمعيات والصحافة والمدشورات. وازداد 
التقارب بين حزب الشعب وجمعية العلماء المسلمين بعأسيس هذه الأخيرة للمدارس والنوادي 
الثقافية التي كانت في غالبها مراكز للدعاية لحزب الشعب الجزائري» وظلت تقارير الشرطة 
تشير إلى التواطؤ بين هذين التيارين» وهو ما يؤكده الانتساب الواضح لأعضاء جمعية الاتحاد 
الأدبي بمستغانم” إلى حزب الشعب الجزائري: وعقد الاجتماعات المشتركة محليا العملية 
والتنسيقية مع فروع الحزب بتيارت» ولعب فيها علاب أحمد دورا نشيطاء ونتيجة للنشاط 
السياسي المزدوج بين ج,عية العلماء المسلمين وحزب الشعب صعْب على الإدارة تمبيز 
التحركات, وكان لذلك تأثيره الواضح على عجز السلطات الاستعمارية في ضبط انتماءات 
عناصر التيارين الوطني والاصلاحي". 
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لعبت الجمعيات والنوادي دورا سياسيا بمساندهًا لمطالب الحركة الوطنية وتنديدها 
بالاجراءات الإدارية المتخذة ضد تحركات الأحزاب الوطنية, وتثل نشاطها بتقديمها للعرائض» 
ورفعها للشكاوى وبرقيات الاحتجاج إلى المسؤليين الفرنسيين”2 ونظرا للعطور والانعشار 
الواسعين اللذين عرفتهما هذه الجمعيات والنواديء والتأثير الذي مارسته فقد أقدمت الإدارة 
الاستعمارية في الجزائر على إصدار مرسوم جانفي 8م للحدّ من نشاطاقا”. 

وقد نشطت النوادي الثقافية قبيل وبعد الحرب العالمية الكونية الثانية» وأدت أدوارها 
الثقافية حسب ظروفها المعنوية والمالية والبشرية؛ الشيئ الذي أقلق السلطات الاستعمارية التي 
سارعت الى حل العديد من النواديء ومنها نادي الإصلاح بمدينة باتنة سئة 1937م: لكن رغم 
مضياقات الاستعمار الفرنسي انتشرت الجمعيات والنوادي في الجزائر من أقصى الشرق إلى 
أقصى الغرب, عدا منطقة الجنوب التي كانت ا وضعية خاصة خصها يما نظام الاحتلال الذي 
جعل منها منطقة عسكرية؛ ويتضح جليا أن الجمعيات والنوادي الثقافية كان ها تأثيرها الكبير 
على لمجال التعليمي والروحي والسياسي”. 

كما تتدرج الكشافة الإسلامية أيضا ضمن النشاطات الجمعوية التي كان لحا دورها في 
تبلور الحركة الوطنية؛ والتعريف بالقضية الوطنية: كما اتذذت هي الأخرى مركزا للدعاية 
وكان أول فوج تم تأسيسه هو فوج الفلاح بمدينة الجزائر سئة 1935م: وني عمالة وهراد 
تأسست الأفواج الكشفية أواخر 1937م؛ أما عن تيارت فقد تأسس بما فوج المنار سنة 1943 
بقيادة بوعبدلي محمدء وكان يضم 0 كشافا ليرتفع في جويلية 1943 إلى 72 كشافء وقد 
شهدت فترة نماية الحرب العالمية الثانية تنامي دور الأفواج وصعوبة مراقبتها سواءا من قبل 
السلطة الاستعمارية أو من قبل القائمين عليها في مسألة توجيه وتأطير الشباب فيها الذي بدأ 
يعبر عن ميوله السياسية علانية إلى درجة الاصطدام والمواجهة مع سلطة الاستعمار"". 

ونظرا لما اتسمت به الحركة الوطنية من تطور للنشاط السياسي وحضور مكثف خلال 
العديد من المناسبات» تتبعت المصالح الفرنسية باهتمام كبير ذلك التطور بعد أن تكثف النشاط 
السري لأعضاء حزبي الشعب الجزائري وجمعية العلماء المسلمين بعد الضغط الذي مورس 
عليهما من قبل الادارة الاستعمارية؛ فمصالي الحاج كان مسجونا أما البشير الابراهيمي فكان 
تحت الإقامة الجبرية لذلك كانت الوجهة نحو حزب أحباب البيان الذي أصبح ملجنا 
لأصحاب الفكر الاستقلالي والإصلاحي. 
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أدى ذلك الأمر إلى تخوف الحاكم العام شاتينو 128481886811© بعد أن لاحظ تغلغل 
الأفكار الاستقلالية داخل حزب أحباب البيان'!, ولذلك طغى على أفكار الحاكم العام 
الشعور بالخوف من عودة حزب الشعب إلى النشاط السياسي, وهو ما اعتبره خطرا يهدد 
فرنساء وطالب حكومته بفتح امجال أمام الجزائريين المواليين لفرنسا والسماح هم بالنشاطء 
وأكد ان الوضع صار ملائما لدشاط وتجمع الفدرالليين السياسي, وكان الحاحه يهدف إلى سد 
الطريق أمام الأفكار الوطنية الجزائرية المطالبة بالاستقلال» وقد اعتمد الحاكم العام على نتائج 
الوضع السياسي السائد في الجزائر آنذاك, والذي تيز بعدة أحداث تدل كلها على السخط 
على الاستعمار الفرنسيء وعلى تفوق أفكار حزب الشعب الجزائري وجمعية العلماء المسلميين 
الجزائريين وانتشارها في الاوساط الشعبية. 

كما تدل في الوقت نفسه على فشل الأفكار النخبوية الاندماجية, وهو ما أقلق الحاكم 
العام فإذا كانت مظاهرات 12 مارس 1945 في كل من ثنية الحد والشلف تعبيرا عن الأوضاع 
الاقتصادية المزرية؛ فإن مظاهرات 11 مارس 1945 في قسنطينة قد نسبت إلى حزب الشعب 
الجزائري» وكانت الدعوة إلى هذه المظاهرات قد تمت أثناء حلقة الدروس مساء يوم 10 مارس 
في المدرسة القرآنية التابعة ججمعية التربية والتعليم» وكانت جمعية العلماء المسلمين هي التي 
نظمت المظاهرات على إثر اعتقال أحد انصارها (الحاج بودواو) الناشط في مجال الدعاية لكل 
من حزبي أحباب البيان وجمعية العلماء في الوقت نفسه. 

أما في مديئة قالمة فقد قامت المظاهرات إثر جولة لجمع تبرعات لصالح حزرب الشعب 
ونادى خلاها المتظاهرون- حوالي 200 شاب- بعبارة "ييا مصالي" يقودهم ثلاثة من مناضلي 
حزب الشعب من بينهم المسمى بوجريدة عمار إلى جانب عضوين من اللجنة المحلية لأحباب 
البيان» وإذا كانت المظاهرات في كل من ثنية الحد والشلف قد قامت لسبب إقتصادي فإنا 
كانت في كل من قسنطينة وقالمة لسبب سياسي, وبدعوة من الأحزاب السياسية- حزب 
الشعب الجحزائري وجمعية العلماء المسلمين وأحباب البيان-؛ وذلك ما أثار غضب الحاكم العام 
بعد أن رأى أنصار النحبة الاندماجية التي كان يقودها فرحات عباس يظهرون وكافم تحالفوا 
مع المشاغبين من أنصار حزب الشعب الذين برزوا في التشكيلات الجديدة لأحباب البيان» 
وذهب الحاكم العام الى اتام حركة أحباب البيان بالتواطؤ مع أنصار حزب الشعب؛ وعلى 
رأسهم السادة لين دباغين وحسين عسلة12. 
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وكان شاتينو محقا في استنتجاته ذلك أنه أرجع تخلي فرحات عباس عن أطروحاته الفدرالية 
لصالح أطروحة الاستقلال إلى توغل أفراد حزب الشعب الجزائري داخل حركة أحباب البيان 
والحرية, وهو ما جعل الحاكم العام يصف حياة فرحات عباس السياسية "بالتطور الع 

مرسوم 7 مارس1944: لم يكن قرار مرسوم 7 مارس 1944 هو حجر الزاوية في التمييز 
بين الأفكار والأطروحات لأنه كان مرفوضا من قبل جميع التيارات الوطنية إنما جوهر المسألة 
هو اصطدام فكرة فرحات عباس الداعية إلى "استقلال الجزائر ذاتيا" مع أفكار ج,عية العلماء 
المسلمين وحزب الشعب الداعية إلى" تكوين أمة جزائرية» واعتبار الجزائر جزءا لا يعجزء من 
العالم العربي": وكانت الإدارة الفرنسية تدرك جوهر التناقضات بين التيار الليبرالي والتبار 
العربي الإسلامي» ولذلك أثارت قضية قبول المسيحيين واليهود في صفوف أحباب البيان التي 
دعت إليها جمعية العلماء. 

سعى الحاكم العام إلى تنفيذ خطة لعشتيت حركة أحباب الحرية بتركيزه على أنصار النخبة 
والشيوعيين ورجال الرأي؛ وشرع في الترويج للأفكار الفرنسية المنددة بالعمل المتطرف بهدف 
إعطاء الموالين لفرنسا ثقة بأنفسهم؛ وتشجيعهم على الإدلاء بأرائهم؛ وعلى إثر العمل الذي قام 
به أبدى الكثير منهم تخوفهم من تجاوز أنصار حزب الشعب لهمء ونددوا بخطورة نشاط أفراد 
حزب الشعب على حركتهم النخبوية» وصدرت آراؤهم على صفحات جريدة "المساواة". 

وقد خخص شاتينو زبدة مخططه بقوله: "إن سياسة القوة مضرة بفرنساء وأتمنى أن يؤخر 
العمل باللجوء إلى طرق الضغط والقوة, ولابد أن يؤخر ذلك إلى اليوم الذي ينفصل فيه أنصار 
فرنسا عن أعدائهاء وأن هذا اليوم ربما قريب: وأن كل إجراء سابق لأوانه سيجعلنا نفقد وإلى 
الأبد آخر تعاطف بقي لنا في الأوساط الإسلامية: وأن الإسلام الذي نريده فرنسيا سيلتفت 
وإلى الأبد نحو قادة أجانب عن فرنساء وهم المدافعون الرسميون عن الحرية والجاهزون دما 
لمساندتنا". وقد أراد الحاكم العام بمخططه إدماج الجزائر اندماجا كلياء ولكن عن طريق النخبة 
الجزائرية الاندماجية التي كان على فرنسا الحرة مساندتا والحفاظ عليهاء وعدم استعمال القوة 
معها حتى لا تفقدها إلى الأبد. وكان على فرنسا أن تفرق بين السياسيين الجزائريين الاندماجيين 
المواليين ها وبين السياسيين الجزائريين أعدائها*" . 

وقد كان الحاكم العام يقصد بمقولته "باليوم القريب" اليوم الذي ينفصل فيه الموالون 
لفرنسا عن أعدائها أو أنه يقصد يوم الثامن من ماي لكنه كان يريد أن تتجندب فرنسا قتل 
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الموالين لها الذين ستعم بواسطتهم تبعية الجزائر لفرنساء والتركيز فقط على تصفية أنصار 
استقلال الجزائر الكامل5!. 

انطلاقة أحداث الثامن ماي 1945: قبل تطرقنا لحوادث 8 ماي بتيارت لابد لنا من 
الإشارة إلى الوضع العام في الجزائر عامة وفي القطاع الوهرابئ خاصة, أواخر الحرب العالمية 
الثانية» والذي ميزه القلق والتوتر وصعوبة الأحوال الإقتصادية والإجتماعية والمعيشية اليومية, 
ومن أسباب الأحداث والمظاهرات حسب آراء أعضاء الحركة الوطنية الجرائرية ما يلي: 

أرجع بعض المؤرخين أسباب هذه الأحداث إلى أنها "محاولة فاشية من تدبير وعمل نخبة 
وطنية» وأن الشعب الجزائري اقسع بأن فاية الحرب هي انتصار لكل الشعوب وبخاصة 
المستعمرة وهي فرصة لإسماع صوت ومطالب الجزائريين", ويرى عبد الرحمن كيوان بأن إدارة 
حزب الشعب الجزائري قررت الاحتفال بنهاية الفاشية بالتظاهر عند اية الحرب» فحسب 
الحزب لا يحتفل بنصرة الحلفاء من قبل أعدائنا... ونظل نحن متفرجون". بيئما ذهب الدكتور 
شوقي مصطفاوي إلى التأكيد بأن "دوافع مظاهرات ماي 1945 كانت لإثبات قوة وشعبية 
حزب الشعب الجزائري, واستغلال الظروف للتنديد بعحويل مصالي الحاج ونقله إلى برازافيل 
عقب أحداث قصر الشلالة (18 -20 أفريل) المصطنعة من قبل الإدارة الاستعمارية". 

ويقول مهساس أحمد في هذا الصدد بأنه: "لم يكن معقولا أن تنتهي الحرب العالمية الثانية 
دون أن يدي الشعب الجزائري أي رد فعلء بدليل أن تلك المظاهرات, وعلى الرغم من بعض 
الأخطاء التي وقعت فيهاء وبعض السلبيات التي سجلت عليهاء خلقت حالة من الثوران عامة 
في أوساط الشعب الجزائري؛ وأقنعت أصحاب التوجه اللين بأن عهد البرقيات قد ولى". وني 
هذا الشأن يرى مهساس بأن "حزب الشعب الجزائري كان وحده على عكس الأحزاب 
والجمعيات الأخرى قادرا على تعبئة الشعب الجزائري, ومن خلال خخطابه الراديكالي الداعي 
صراحة إلى الاستقلال التام والشامل للجزائرء ومن خلال مناضليه (500 ألف) وعبر هياكله 
التي كانت تغطي كل الجزائر. 

كان لحرب الشعب الجزائري دورا قياديا داخل ححركة أحباب البيان والحرية» وفي 
المظاهرات (التنظيم والتخطيط والتسيير والتأطير...)» وعلى عكس هذا الرأي؛ رأى قنانش 
محمد بأن "حزب الشعب الجزائري لم يكن مستعدا لعمل ثوري, ولم يرد ذلك؛ بل القلق العام 
أدى إلى الا نخراف".... وهو الرأي الذي خرج به المجتمعون يوم 31 أفريل 1945, إذ أكدوا 
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على أن "الوضع صعبء. ولا يسمح بعمل ثوري منظمء وعليه يكون التعبير بالمشاركة في 
احتفالات عيد العمال (1ماي) للتأكيد على المطالب الاقتصادية والاجتماعية والوطنية, 
وللمطالبة بإطلاق سراح مصالي الخحاج واستقلال الجزائر", وياجتماع المدية لحركة أحباب 
البيان والحرية كان قرار المشاركة في المظاهرات ليوم 8 ماي 1945. 

من خلال هذه العيئة من أقوال الفاعلين في الأحداث, نتلمس إصرار الجزائريين في اغتنام 
فرصة فاية الحرب العالمية الثانية عن آرائهم رغم صعوبة الظروف حسب يوسف بن خدة؛ "إن 
مظاهرات 8 ماي 1945 لم تكن عفوية» بل كانت استجابة لنداءات حركة أحباب البيان 
والحرية (.42311): وقد يكون حرب الشعب الجزائريء بمباركة من حركة أحباب البيان 
والحرية» قد أصدر أمر التظاهرء وأكد على الطابع السلمي للمظاهرات؛ وقد يكون شوقي 
مصطفاي هو الذي قام بتحرير الأوامر...: ومن هنا يفهم بأن الإجماع الوطني كان واقعا حول 
مسألة التظاهر السلمي عند فهاية الحرب” ء هذا على مستوى القطاع الوهراني عامة أما على 
مستوى تيارت فقد شهدت خروج حوالي 2000 ربة بيت أمام مقر بلدية تيارت؛ كما شهدت 
مدن أخرى انطلاقة مظاهرات شعبية تعبر عن احتجاجها على الوضع مثل وهران. وكان ذلك 
يوم 6 مارس"1. 

أحداث 8 ماي 1945م بتيارت: شكلت حوادث 8 ماي منعطفا بارزا وحاهما قي الحياة 
السياسية الجزائرية حيث تحركت الجماهير الشعبية لتعبر عن هويتهاء وتعلن تميزها في وسط 
احتكرته أقلية أوروبية» وقد انطلقت شرارة الأحداث من الشرق الجزائري» وكبقية المناطق 
الجزائرية سجلت مدينة تيارت مشاركتها في الأحداث, حيث قامت لخنة حزب أحباب البيان 
قدر عددها بألف شخصء كان على رأسها كل من الدكتور بن سونة وبوتارن» وقد حمل 
لمتظاهرين وهتفوا بشعارات منها "من أجل حرية الشعب الجزائري": "تحيا الجزائر مستقلة"19. 

وبعد محاولات السلطة الاستعمارية تهدئة الأوضاعء قرر الجرائريون الخروج بمظاهرات 
رسمية احتجاجا على الوضع, وساندهم في ذلك قدماء امحاربين الجزائريين الذين رفضوا الانتماء 
الى قدماء المحاربين الاروبيين» وف يومي الجمعة والسبت 11 و12 ماي 1945م حدثت 
اضطرابات على مستوى مدينة تيارت» وبخاصة بعد وصول اصداء أحداث قسنطينة» وأشار 
تقرير رئيس الشرطة المتنقلة أنه علم من مصدر موثوق انعقاد اجتماع في المدرسة- ملحقة 
ججمعية العلماء المسلمين الثقافية- من قبل أشخاص مشبوهين وأعضاء من حزب أحباب البيان» 
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وكان هذا الاجتماع يهدف الى التحضير للانتفاضة ضد الوضع» وكانت السلطات الاستعمارية 
تنبع تحركات الجزائريين بعد أن أظهرت التقارير السرية الاستعمارية استياء الجزائريين من 
الوضع الذي وصلت إليه الجزائر» وأشارت التحريات الميدانية إلى اكتشاف عبارات على 
جدران المسجد الكبير رافضة للوجود الفرنسي ومؤيدة للألمان» كما لوحظ تدنيس مقابر 
الفرنسيين الذين حاربوا الجزائريين بداية الاحتلال؛ وفي ماي اجتمع 400 جزائري واتباعا لهذا 
الموقف وبناءا على المعلومات المتحصل عليها سابقا قررت السلطات الفرنسية بداية 
التحضيرات للمواجهة بأمر من رئيس العمالة» وذلك بمحاصرة البنايات العمومية والأماكن 
الحساسة لتواجد الجزائريين. 

وقد استلم المهمة حراس مدنيين في بداية الأمر, وفي اليوم الموالي استلمتها فرق عسكرية 
جوية قادمة من غيليزان» وأتبعت هذه التدابير بمراقبة صارمة للوثائق إضافة الى إلغاء سوقي 
الأحد والاثئين حيث كانت الأسواق مركزا للدعاية وتناقل الأخبار تجنبا للتجمعات الشعبية» 
وبناءا على تعليمات من رئيس العمالة وتقارير الشرطة المحلية وضعت لائحة بتوقيف 
الشخصيات الآتية أسمائهم تجنبا لانفجار الوضع وهي كالآي: 
- الدكتور بن سونة: رئيس فرع أحباب. البيان ومجدد ومتعاطف قديم مع حزب الشعب 
الجزائري. 
- بوتارن: معلم مفصول من ثانوية تيارت؛ عضو مؤثر بمكتب حزب أحباب البيان ومناضل 
نشط بأفكاره الوطنية» طرد من غرداية بسبب نشطاته مع حزب الشعب الخزائري. 
- طيي الطيب: دعائي صالح حزب الشعب الجزائري؛ مشا إليه من قبل فرع الاستعلامات 
العامة على أنه موزع فلمنشورات الوطنية للجريدة السرية "عصمءتدة4156 صمن)عة"' . 
- طيي أحمد: خياطء عضو نشط بحزب الشعب الجزائري. 
- دوزان عمار: حلاق ومنظم للقاءات: يستعمل قاعة الحلاقة للدعاية لحزرب الشعب 
الجزائري. 
- ولد ابراهيم سعيد: خياط بتيارت عضو بحزب الشعب الجزائري. 
- خيرات محمد: عامل بمدينة 126261 (السوقر حاليا) رئس فوج الكشافة الاسلامية» عضو 
بحزب الشعب الجزائري. 
- حربي أحمد: مزارع بمدينة 126261 له علاقات خاصة ومتينة مع مصالي الحاج”1. 
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وقد تم تتبع هؤلاء الاشخاص بناء على تقارير الاستعلامات العامة والتي بدأت منذ 21 
ماي 1945م وتم ديد الأشخاص المذكوريين آنفا من قبل رئيس الشرطة والمفتش الرئيسي 
للاستعلامات العامة بالتوقيف الفوري وبالقوة في حالة حدوث أي طارئ؛ وبعد مراقبة بوليسية 
مشددة تمكنت السلطات الفرنسية من التوقيف الفوري لحم. وإضافة إلى الأسماء المذكورة تم 
توقيف السيد ديب العامل كموزع للمنتجات المختلفة؛ والذي أثبعت المعلومات أنه قد صرح 
بأنه: "لم يبق للفرنسيين الكثير من الوقت في الجزائر". كما تم توقيف المعلم لعجالي بتهمة التلفظ 
بعبارات تسيى إلى التواجد الفرنسي بالجزائر» وقد تم غلق محل التظاهرة التي كانت في بداية 
التجهيزات. 

وعند مداثمة منزل الدكتور بن سونة تم العنور على وثائق للخلايا المحلية للتظاهرة» والتي 
تم إرساها إلى رئيس شرطة الاستعلامات العامة حسب مناطق المنتمين إليهاء وقد شملت 
البلديات المختتلطة والمراكز الاستعمارية التابعة لتيارت إدارياء وفي 13 ماي أعلمت السلطات 
الاستعمارية أعضاء حزب أحباب البيان بضرورة التخلص من العناصر المشوشة: والتي تسببت 
في أحداث سطيف27, ويقصد بذلك أعضاء حزب الشعب الجزائري. 

انعكاسات أحداث 8 ماي 1945: 

الأحزاب والنوادي بمدينة تيارت: انتهت المظاهرات بارتكاب السلطة الاستعمارية مجازر 
خاصة في الشرق الجرائري, وقدر تعداد الضحايا ب45 ألف قتيل» ووصفت هذه المجازر بأنها 
ثورة وعصيان لدى الإيطاليين» وانتفاضة لدى الولايات المتحدة الأمريكية,» ووصفها ديغول 
بأنُا تحرد مفاجئ ومجرد مناوشات داخلية. قامت السلطات الاستعمارية على إثرها بقعل 
واعتقال ألاف الجزائريين» وحل حركة أحباب البيان والحرية في 14 مايء والتي تكون حسب 
الرواية الرسمية وراء هذه الاحداث!. 

أوفي جو ملأه الحذر وعدم الطمأنينة لاحت بوادر عهد سياسي جديدء واغدات فرنسا 
العدة ورسمت خطوط الإصلاح السياسي عساها تفلح في استيعاب ما ع امتيعانة من قوى 
وطنية حيةء وجعلها تدور في فلكهاء وذلك بواسطة الإجراءات التي اتخذتا لتهدئة الأوضاع في 
الجزائر كإطلاق سراج المعتقلين 00 وتوسيع ا الإنتخابات بالنسبة من وإعداد 


0 “ما ا بقانون الجزائر الأساسي””. 
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ولم تكن مجازر 8 ماي درسا جديدا للجزائريين مليئا بالعبر ومدعاة للتفكير الجاد فحسب 
بل كانت بداية مرحلة جديدة تتطلب إعادة النظر في الاستراتجية وفي وسائل العمل والكفاح 
السياسي للمرحلة القادمة, بعد أن تم الاقتناع أن إنماء الوجود الاستعماري لن يتحقق بالطرق 
السياسية بل من خلال أسلوب الكفاح المسلح الذي يتلاءم مع طبيعة المستعمر الفرنسي 
المتعنت», وكان من نتائج مجازر 8 ماي إقرار العفو العام في 9 أكتوبر 1946م, وإطلاق سراح 
المعتقليين السياسيين» ومنهم مصالي الحاج في 11 أوتء والذي عاد الى الجزائر في 13 أوت 
وأعطى متنفسا جديدا للحركة الوطنية23. 

عاد مصالي الحاج إلى الجزائر 1946م: وفي جعبته برنامج سياسي طموح كان ينوي تطبيقه 
ميدانيا» وتصادفت عودته مع تنظيم الإنتخابات التشريعية, حيث اجتمعت اللجنة المركزية 
لحرب الشعب برئاسته في شهر أكتوبر 1946م للنظر في قضية المشاركة في الانتخابات من 
عدمهاء وكان رأي مصالي الحاج أن الانتخابات وسيلة من وسائل الدفاع والنضال السياسي» 
وبعد نقاش طويل لم يتمكن إلا بصعوبة كبيرة من إقناع الجناح المضاد له بتبني فكرته ولم ينجح 
في ترير فكرته إلا مقابل موافقته على إمكانية التحضير للنشاط المسلح. 

ويمذا نلاحظ تطور العمل السياسي الوطني من فكرة النضال بالكلمة والتصدي للمظالم 
الاستعمارية الفرنسية لفظا أو كتابة إلى عمل مسلح., علما أن هذا المسار ليس غريبا عن حزب 
الشعب الذي ل يخف منذ قيامه سنة 1936م نواياه في القيام بعمل مسلح ضد فرنسا إذ تعنتت 
وأصرت على مواقفها المجحفة» ولم تستجب لمطالب الشعب الجزائري المشروعة4*. 

وقد تطور الوعي السياسي للجزائريين» وتوسع نشاطهم على مستوى النوادي الثقافية- 
المدرسة- والجمعيات الرياضية في التراب الجزائري عامة, ومنها مدينة تيارت أين تأسس النادي 
الرياضي أو الشبيبة الرياضية الإسلامية لتيارت '"152171" سنة 1945م, ومن المنضمين إليها: 
آيت عبد الرحيم (ملاك ورئيس مكتب المدرسة البادسية بتيارت)» دونة العربي» بيسي حم 
قانة خالد, لعموري محمد سكندر خالد, بن قيدوم عبد القادر, آيت عبد الرحيم حموء بالهاشمي 
خالد, سكندر مجيد. 

أما عن الانتماءات السياسية لْوْ سسي هذه الجمعية فينتمي معضمهم الى الاتحاد الدبمقراطي 
للبيان الجزائري وهم كالآي: آيت عبد الرحيم عبد الرحيم؛ مكربة بن شرقيء بوعبدله محمد 
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عياشي عبد القادرء بن قيدوم عبد القادرء بوزيد بن عيسىء بومعزة الخيلالي» خروبي محمد 
بلقيطون بن عيسىء وآخرون. 

أما عن الانتماء لصالح حزب حركة انتصار الحريات الديمقراطية "حزب الشعب 
الجرائري" فكان كل من: بن زينب واضحء عباس أحمد. 

كان النادي الرياضي مركزا للدعاية لحزب الإتحاد الديمقراطي للبيان الجرائري حيث عقد 
كل من بلجيلالي الحبيب من إ.د. ب.ج مع آيت عبد الرحيم حمو المدير الرياضي للنادي 
اجتماعاء وبعد التحريات اتضح أن الاجتماع عقد لصاح الجمعية الرياضية, وذلك ما صرح 
به آيت عبد الرحيم حمو الذي قال: إن الاجتماع عقد لأجل جمع مبلغ من المال لمتابعة أعمال 
ترميم الملعب البلدي كما سجلت تقارير السلطات النخلية على أن بلجيلالي الحبيب قام بجمع 
أموال لصالح المدرسة البادسية, غير أن هذه الأموال كما أشارت إليها التقارير الأمنية كانت 
موجهة للدعاية لحزب الاتحاد الدمقراطي للبيان الجزائري””. 

استطاعت حركة إنتصار الحريات الديمقراطية أن تكسب قاعدة شعبية معتبرة في منطقة 
تيارت» وكانت الحملات الانتخابية والانتخابات فرصة لترويج أفكار ومبادئ الحركة 
الاستقلالية رغم المضاياقات وحالات التزوير المكشوفة, حيث سعت الإدارة الاستعمارية إلى 
قطع الطريق أمام أي نجاح محتمل للأحزاب الوطنية: وبخاصة بعد نجاح حركة الانتصار الواضح 
في الانتخابات البلدية (أكتوبر 1947م) وني انتحابات 17 جوان 1951م؛ فقد نجح حزب 
الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري بالأغلبية, ثم تليه حركة انتصار الحريات الديمقراطية» ثم 
يليها الحزب الشيوعي الجزائري6”. 

المنظمة الخاصة بتيارت: تأئرت تيارت بالجو السياسي تأثرا واضحا خلال الفترة 1947- 
0 بعد التجربة المريرة التي خاضها حزب الشعب الجزائري بخصوص الانتخابات التشريعية 
وكيفية إجرائهاء وما اتسمت به من غموض من قبل الإدارة الاستعمارية التي كانت لا 
انعكاساتا على استمرارية النضالء. واكتساب لغة الخوار الجاد والتأثير المقنع» وكان على 
الحرب أن يعقد اجتماعا تقييميا للتجربة التي خاضها ويسطر خطة عمل للمدى القريب, لهذا 
الغرض اجتمعت حركة انتصار الحريات الدبمقراطية ((0/111:1) يومي 16/15 فبراير 21947 
وخلال الاجتماع طرحت عدة قضايا منها على وجه الخصوص تحديد نشاط الحزب وعمله 
السياسي المعلن وغير المعلن» ولكن يبدو أن أهم ما خرج به الاجتماع هو الإعلان عن ميلاد 
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المنظمة السرية الخاصة "05" والتي تنحصر مهمتها في التحضير للثورة المسلحة» وقد وضع 
على رأسها المناضل بلوزدادء وقد أثارت قضية دخول الحزب للانتخابات جدلا كبيرا بين 
معارض ومؤيد, وما سيزيد المعارضة قوة أنها رفضت أن توكل مهمة تعيين اللجنة المركزية 
لمصاليء وقصل في الأمر بعد نقاش طويل لتكوين لجنة تتولى هذه المهمة تتكون من الأعضاء 
الآتية أسمائهم: مصالي الحا ج- حسين الاحول- الامين دباغين- أ“قد مزغنة- أحمد بودة. 

وقد رجحت الكفة للأمين دباغين وأنصاره بحكم أنه كان على رأس الحزب في الجزائر في 
الفترة ما بين 1947/1939 الشئى الذي أهله لمعرفة العناصر المناضلة الجديدة التي انخرطت في 
الخرب خلال تلك الفترة» وذلك في الوقت الذي كان كل من مصالي ولحول ومرغنة لا 
يعرفون عن ذلك شيئا بسبب إبعاد فرنسا لهم عن الساحة السياسية اعتقالا ونفيا. 

هذا عن الجو السياسي العام, أما عن المنظمة الخاصة في مدينة تيارت فقد عرف حزب 
الشعب تطورا منذ تأسيسه سنة 22751938 غير أن السلطات الاستعمارية قامت بإلقاء القبض 
على أعضائه أما من تبقى من المنتمين إليه فقد تسلل ضمن حزب أحباب البيان في الفترة ما بين 
8 وولا تأسست المنظمة الخاصة: نشطت بمنطقة تيارت هي الأخرى لولا اكتشاف 
الشرطة الاستعمارية للمنظمة الخاصة بعد حادثة تبسة 18 مارس2281950 والنفوذ الى هيئاتها 
وإلقاء القبض على أعضائهاء وحسب تقرير استخباري بلغ عدد المعتقليين من عمالة وهران: 
6 معتقل منهم 84 محول على التحقيق بتاريخ 01 جوان 1950م وعمت الاعتقالات عدة 
مدن من العمالة منذ شهر أفريل””» ومنها قسمة تيارت التي ألقي القبض على أعضائها في ماي 
0 وننهم"”: ولد إبراهيم السعيد- عفريت بن عيسى- بن سعادة كارجو- حلوز أحمد- 
سي الجيلالي الحبيب- آيت عمور بن مزيان. 

بدأت محاكمة المتهمين في وهران بتاريخ 12 فبراير 21951 وكان عددهم 47 مناضلا 
جلهم من الشباب» وكان منهم من تيارت الذين تم ذكرناهم آنفاء علما أن منطقة تيارت قد 
شكلت فدرالية حركة انتصار الحريات الديمقراطية مقاطعة كان على رأسها المندوب الجهوي 
"تو علي" والامين العام "طيبي أحمد". وبلغ تعداد الخلايا ما 4 خلايا صل تعداد المناضلين فيها 
إلى 200 عضو في مارس 1950م, وأشارت التقارير إلى أن دائرة تيارت ضمت 05 قسمات في 
مارس 1950 وهي كالأي: 
- تيارت والمسؤول عنها: ولد إبراهيم السعيد. 
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- جبل الناضور: بوشارب الناصر. 
- فرندة: عجال جبار. 
- السوقر" [©115626": شيخاوي أحمد. 
- عين الحديد "مارتين بري": آيت عمار عمار. 

وقد جاء ميلاد الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحريات واحترامها في ظروف متميزة 
بتداعيات اكتشاف خلايا وشبكات المنظمة الخاصة, بعد عقد جمعية تأسيسية بقاعة سينما 
دنيازاد للحريات الدعقراطية والاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري والحزب الشيوعي وجمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين والأحرارء وسعت هذه الجبهة إلى الدفاع عن حرية التعبير والمطالبة 
بالعفو الشامل على المعتقلين. 

تكونت هياكل إقليمية ومحلية لهذه الجبهة؛ ففي تيارت عُقد اجتماع عام يوم 08 ديسمير 
1م شارك فيه حوالي مائتي شخصء وحضره ممثلون عن كل التشكيلات» انتهى بإعلان 
بوتارن قادة "مستشارا بلديا ممثلا عن الإتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري" والذي ترأس اللقاءء 
وتشكلت لجحنة مكتب جبهة الدفاع عن الحرية واحترامها بتيارت من الأعضاء الآنية 
أسماؤهو!ة: 
1- مكي بن عودة, بلحاج مصطفىء: قايد أحمد, بوتارن قادة: تمثليين عن !.د.ب.ج. 
2- بن ختو علي, بارودي محمدء بن عطية وحضري محمد: ممثليين عن ح.!.ح.3. 
3- نيش بومدين, لخضر تومي بورزق عبد القادرء جوزيف بايبز"226©5 30961" تمثلين عن 
الحزرب الشيوعي. 

وعقدت اللجنة المحلية اجتماعا آخر بتاريخ 03 ماي 1952 لتقييم عملها ودورهاء غير أن 
هذه الخاولة الوحدوية لم يكتب ها النجاح كما أنها لم تعمر طويلاةة. 

وكانت قناعة الحركة الوطنية بعد كل محاولاتها في المطالبة بحقوق الجزائريين وكفاحها 
السياسي المستميت في سبيل الشعب الجزائري 1954/1919م أنه لاجدوى من العمل السياسي 
في ظل الحكم الاستعماري الفرنسيء كما أنها لم تتمكن من تحقيق أي نتيجة تذكرء واتضحت 
لزعماء الحركة الوطنية سياسة فرنسا المماطلة والمهادنة والممتصة في كثير من الأحيان لغضب 
الشارع الجزائريء إلى أن تقرر العدول عن العمل السياسي الذي وإن لم يحقق ما طمح إليه فقد 


2239 


مجلة عصور الجديدة- العدد 6 - عدد خاص بخمسينية الاستقلال- رسع 3ه-2012م 


أفاد في التكوين السياسي للمناضلين خلال فترة دامت قرابة ثلث قرنء, وهو ما أسهم في إنجاح 
التحول نحو العمل المسلح. 
الهوامش: 


.38,39 ررم ,2002 ركتسهط ,تمسقنا 0 عسوول رعددء ساعل قصدغء :قل , فللتسعوة أتمعصعةك -1 

2- مهديد ابراهيم: تم الشمال الافريقي وحزب الشعب الجزائري» منشورات دار الاديب» وهران 2007: ص98. 
ر38 لتدحة 05 عرل أعلدهمك! روعسغئ نل هآ دععتهلكهم ,4475 1[ ء1ز80 ,91.0.ىم -3 

4- عضو كيأة علماء الإباضية بشمال إفريقياء وقد تعرفت على ذلك بعد لقاء أجريته مع ابنه بمديئة تيارت. 
5- الذي ترجع فكرته تأسيسه الى كل هن سفير بودالي ومحمود بن كريتلي» وقد قام سفير بودالي يالقاء محاضرة دامت نصف ساعة 
دعا في ختامها إلى ضرورة توحيد الجهود لإنجاح المشروع ومنذ تأسيسه سنة 1931م مثل مركزا للدعاية لأفكار الحزب الاستقلالي 
تحت رئاسة بن حلوش بلقاسم وابنه مصطفى, وما عضوين بارزين ضمن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. 
- عبد القادر بن عيسى, مستغاتم وأحوازها عبر التاريخ, ط1.ء المطبعة العلوية؛ مستغانمء ص 121/ 
8 ,21311 لأناكنا]/ا1 عستم نرغازاعر! «مته نآ :112854 رواع5 دنة ,71//0.م 
6- مهديد ابراهيم, المرجع السابقء ص 149. 
7- أحمد صاري, شخصيات وقضايا من تاريخ الجزائر المعاصرة, تقديم : سعد الله ابو القاسم, المطبعة العربية» غرداية. ص107. 
8- نفس المرجع» ص107. 
9 عمار هلال؛ ابحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصرة: ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائرء 1995: ص ص 269:268. 
0- جيلالي بلوفة عبد القادرء مظاهر من نشاط الحركة الاستقلالية في منطقة تيارت 1951-1939., مجلة الخلدونية: عدد 
خاصءجامعة ابن خلدون. تيارت, اكتوبر 2009 ص263. 
1- ي وسف مناصرية؛ جريمة 8ماي 1945 في مخططات الاستعمار الفرنسي » مجلة مصادرء المركز الوطني للدراسات والبحث في 
الحركة الوطنية وثورة اول نوفمبر, العدد 27 نوفمير 2002, ص 68. 
2 المرجع السابق» ص 69-68. 
3- نفس المرجعء ص71. 
4- نفس المرجع؛ ص 73, 76, 77. 
5- نفس لسابقء ص 78. 
6- طاهر بلقاسمء قراءة في تطور وسير مظاهرات ماي في عمالة وهران1945., مجلة الفسطاط الالكترونية» قسم التاريخ وعلم 
الآثارء جامعة أبي بكر بلقايد - تلمسان- الجزائر ‏ 999111512160133 
7- جيلالي بلوفة عبد القادر المرجع السابق» ص.264 

47 11121159 أن 1225 عتناء للتسر دعل ععسقللئع كتهو ,926/84 رعاتوط ,18-4.0.131 
أكء م19-0 
أكء م20-0 

1- جيلالي بلوفة» المرجع السابق ص264. 
2- عمار هلال» الحركة الوطنية بين العمل السياسي والعمل المسلح مجلة الذاكرة, السنة الثانية» العدد الثالث» المتحف الوطني 
للمجاهد.ء خريف 1995, ص81. 
3- نفس المرجعء ص81 
4- نفس المرجعء ص .83282 
0 اماع13 ره 114 نآ ع0 عاؤجتاعة '1[ ,6992 عغزوط ,25-4.11/.0 
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6- جيلالي بلوفة» المرجع السابق» 265. 
7- وكان الاعضاء المؤسسيين كالاي: حاج زوبير ميلود؛ بلجيلالي الحبيب ولد فغول, بدشيخ عبد القادر ولد بوعبدله» لسكر 
بحمد, بن عمار مصطفى ولد حبيب. 

38 عط م113 رمعطغع لس[ دع «نداكة ,4475 عازو8 ,4.71.0 
8 جيلالي بلوفة, الرجع نفسه. 266. 
9- نفس المرجع. ص. 266 
0122 ,4.0.11 1950 أقتم 8 ع1 أععرقلا د دع 1ك اهمها كاسعصعغلة 366 ع0 ومت)همادء2 3 -30 
1- جيلالي يلوفة. نفس المرجع. ص 267. 


2- نفس ال مرجع - ص 267. 
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*عنوان الكتاب: تاريخ الأمازيغ والهجرة الهلالية مقتطف من كتاب العبر لابن خلدون. 
“المؤلف: ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد الحخضرمي. 

*المحقق: الأستاذ الدكتور حماه الله ولد السالم. 

دار النشر ومكانه: دار الكتب العلمية- بيروت. 

*تاريخ الإصدار: 03 مارس 2012م. 

يعتبر ابن خلدون عبد الرحمن المتوفى سنة 808ه/1406م من أبرز المؤرخين المسلمينء 
ويكتسي كتابه مكانة هامة ضمن المصادر المتعلقة بتاريخ البشرية عامة» وتاريخ بلاد الإسلام 
خاصة, وبلاد المغارب بصفة أخصء. وتأنَ هذه القطعة المقعطفة من كتاب العبر لابن خلدون 
لتسهل مهمة الباحثين المهتمين بتاريخ المغرب حيث قام المحقق بتحقيق الجزء المتعلق بتاريخ هذا 
الجزء من العالم الإسلامي؛ والذي يتضمن الحديث عن قبائل البربر (الأمازيغ)» والدور الذي 
قامت به في تاريخ هذه المنطقةء وتكمن أهمية الكتاب في قيام المحقق بتحقيق الكتاب وتصحيح 
الكثير من الأخطاء الواردة في الطبعات المختلفة التي صدرت من هذا الكتاب لحد الساعة, 
وأملنا كبير في أن يحذو حذو امحقق باحثون آخرون يقوموا بنفس العمل مع بقية الأجزاء, 
وليكن في علم هؤلاء الباحثين أنني أعكف حاليا على تحقيق كل ما أورده ابن خلدون عن 
الأندلس في مؤلف واحد سيصدر عن قريب. 
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*عنوان الكتاب: اليواقيت الثمينة الوهاجة في التعريف بسيدي محمد بن علي مولى مجاجة 
*المؤلف: العربي المشرفي 

“المحقق: حمدادو بن عمر والعربي بو عمامة 

*تاريخ الإصدار: 31 ماي 2012م 

كتاب في الأنساب والتراجم يعرف فيه مؤلفه بالقطب الواضح سيدي محمدبن علي مولى مجاجة 
الواقعة في ولاية الشلف ويذكر اولاده وأحفاده وشيوخه وآثاره العلمية وكراماته وقبل ذلك 
ذكر المؤلف نسب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ونسب الخلفاء الراشدين من بعده. 


*عنوان الكتاب: تاريخ السودان (كتاب في تاريخ الإسلام والثقافة والدول والشعوب 
*المؤلف: عبد الرحمن السعدي 

*الحقق: الأستاذ الدكتور حماه الله ولد السالم 

*دار ومكان الدشر: دار الكتب العلمية- بيروت 

*تاريخ النشر: 1433ه/2012م. 
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مؤلف الكتاب هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عمران السعديء ولد في تمبوكتو سنة 
4هم/1595م وسافر إلى جني الواقعة على فهر النيجر وتولى الإمامة بجامع سانكور كما 
سافر كثيرا وتقلب في مناصب متعددة واستقر أخيرا في تملكة سنغاي التي توفي جما سنة 
6هم/1656م: وهو مؤلف كتاب عنوانه "تاريخ السوداتن". 

يعتبر هذا الكتاب من المصادر الحامة المتعلقة بتاريخ السودان حيث يسلط المؤلف في هذا 
الكتاب الضوء على تاريخ انتشار الاسلام والثقافة العربية الإسلامية في البلاد الواقعة في إفريقيا 
جنوب الصحراء كما يتعرض إلى الدول التي قامت في الجزء من القارة الإفريقية ومنها غانة 
ومالي والسنغال التي يورد معلومات قيمة عن تطورها السياسي فضلا عن تطورها الحضاري 
كما يبرز في كتابه العلاقات الوثيقة التي كانت بين هذه الدول والعالم الإسلامي في بلاد المغرب 
أو المشرق. 
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2 :61 اتناك -عع صقل سعمة6ل1 "1 عل عستمسء أسمسومسة-1”6 - 0102هق لذ 01/550101 


(21) إسماعيل العربي, المقاومة الجزائرية تحت لواء الأمير عبد القادر؛ الشركة الوطنية للعشر والتوزيع, الجزائو ط2: ص2488. 
,1959 رتعع لش رعاسرمو أل مت كعضه ااعبط كععبع زو ناء/ دعل 601177 يم[ أه ع«كطانتمطمعملة عا بأاعصن .1 (22) 
2.1 
2 1956 ركتتة! ,كعتجه1؟ الاكلته كدكلاء اع أله 601176105 يمل عهلداة' لت مط تعاده©) رغتلصة .ل- .2 (23) 
.238-239 

(24)سعد الله » الحركة الوطنية . المرجع سابق؛ ص. 297. 
,29 .م ,.تجرء 1610 (25) 
عل أنماة دع ةلمم وعنمعءة 18ل دعل دعامء0ة وهل معطصروم ع1 أمصة© .ل عل قممتتقستايء دعا مماء5 (26) 
طازعك 511 لعان9© : (50.000) عتونصة 110 : (100.000) 005152 230.000 2تإتمفقسطهآ د5ع1] 480.000 
#تحسصخ : (5.000) هتتامهاخ رز (20.000) متصدات : (20.000) وزوكتاممع؟ : (20.000) وتنامهوت< 1 : (40.000) 
ك0 كلاو أع أأ كع تست 60117 وهل أه عند وطم معطا 6[ باعصة© . ( .[(1800) هتتامودكتة : (03000) 
مباق هه ,6 أمغو1ام ده 
(27) العسلي بسامء محمد المقران وثورة 1871 الجزائريةء دار النفائسء ييروت» 1983. 

1990 بععع اح ,اممع طلا عن عولنحمدم]1 ..لا قر ممسصيوا/8 : جزمب عمزماوتط* 1 عل ععتاعع! عناتنة عمنا عنلوط (28) 
(29) زوزد عبد الحميد: ثورة بوعمامة (1908-1881): جاتبها السياسي (1883- 1908): موفم للنشر, الجزائر 2010م- ج2. 
8 01د ,تهات 501 ,12 وى :1زء1 6ع 21 501/7 سد لطااء© أوزى .لا سسعطدطيو8 (30) 

.1990 بعتعوط ,زول ازع 5101-0 /0)) كاده210 0250 كعد علنوةماكل1 

(31) بوعزيز: يحي:موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب» ج دار الهدى, عين مليلة, الجزائر, 2004» ص. 743-742. 
وعل امعحة لاع تصووي ع"معي غمهد عنتهانام0م كتصلدة 5عه» : ععوددذكوط من كصقل عاك .2-7 6تلصة (032 
كدططدامن عسوقطن .عطدده) 12 ة ععممترمصحدا علممع عمن عصمول « موعدم » عل ع861؟ عه. . .جتتدعه! كتمهم 
بعاصم .ل- .2 ي«...مملنه فم عل أعزطه...ععدصمعاغم عل اناعم ناه اضوع يععامعه صن غصع عل 
: عتاللة عتاطة كلو/ : 69-70 ,جم ,]© ,02 ,107165 أناكل1711 تعكلء تو أأءم يس رمه دعل هلتاة' أت تنه قانة 0111 
0 1880 ,2 رودمزوناء" دعل ع«اماعطط*0 عنامع ]1 ركصقته اكت وها تمك واصتود وعل عأآنت عنآ تعطجل001 .1 
.2531-51 

(33) بوعزيزيحي. وصايا الشيخ الحداد ومذكرات ابنه سي عزيزء المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائرء 1989) ص19. 
0 أم«سامل 17 ,كاععمدهمط ممه 5أمما 15 : وتممسطفظ طفواعة1 ,تمددكة1] اك تمستعم]1 .1-./ة1 (34) 
.291-12 .6 2009 ,27 ركو اناا تعدا 1إصرمى 
.0 تعواذظ 0 ز 0 ل يف 00777 دعا بمقتصطتك .32/1 (05) 
(36) بوعزيز يحي وصايا الشيخ الحداد ومذكرات ابنه سي عزيزء ص20 45 49. 


30 


2 مااعسسسك ععسمندعم106 :1 عل عتتقص ‏ سدسومتع-21"6 - هل1لول ان 1012 011550» 


: وعا0ل8 
جعع اذل ععمععة: 1[ ومدل تكن ذعل عكاءلعناء؟ عبوتانامم هآ عل علسنة! 3 ممتكسط مم20 رعتومع ,ط (1) 
.11-49 .م ,1966 ,1 ,عغموم الغا 4 02 أء تتم ةالتعيتج لاع ولع ه1'0 عل عينص غ1 ,(وع امن 1و *75013-*0071) 
كتتمامعه دعا فقلدم معل أه عريوكأنامو مال «متأجعنان 12 عند كعفكتلدة 616 غمه د5علنة كعامء :2186 (2) 
111ك211 65 | 162[ع عسع نه ذأء" كه 00 ,كتتمنامط]| مم[ ,ع1 عجآ .18 : عزم؟ وعاصوءة؟ وعمابيه '0 وعم أعقة 
17115/77107165 كعكلاء أونأء١‏ 6165 011/7ء كع ,تمةاهممه0 .72 ك غدممء .© : 1845 رعلعةط ,ه1هو41' ٠‏ ع0 
0م11 معلفظهه كعل عنونكن عنتطمهووتاطتط عصر”ل تددو رعنوى8 ىم 18977 ,تععام 
.8 : 193-233 ,135-174 .م ,1919 39 يانه07ل عنزصه و00 ع0 16غزعه3 و[ ع0 «ذاء/لرت روعصدعء تععاح 
قعط بملمرعوذخ .16-.5© : 1954 ركلكة 8 بالأطة #أومدر تداك[ كددمل كلدتمد كع عالت 6ل ,تعطعمعصعط 
.0 ,قتطء لاحلمتة؟ ,1871-1919 : ععسممط مأك عدبم «7اناعسر كد 61و41 
كمع عع لق ينه دتدعممع] و16[ لهم ع20:6556 5084105ه1ه0م عتغتصعمم ها تع تمدعم8 .21 تعععنامطن85 .ى (3) 
.05 ,1862 ,6 رتنع را ميجر ,1830 
2856-7 .0 ,1868 ركأكة 2 ,ك6 لم071 كعميلاة : ءأبقع لا ده عومنره! ,نه لدوزيهط ."1-.[-.[ (4) 
الاشرف مصطفىء الجزائر الامة وامجتمع ترجمة حنفي بن عيسى, المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائر» 1983 ص51. 
(5)سعد الله ؛ أبو القاسم, الحركة الوطنية المزائرية المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائرء 1992: ج1 ص72. 
عغل عل 89 غه عاالمصعط عاتر ع1 4 غصمل ,103 عل ع«ططامط جته غمعتماة 5عقنودومم وع1 ,1830 م8 (6) 
عالاء عتاك 0 19 صمل كاناوطدعدالا عل عاطدئنلزكمم عتطتهمه صا أمعسمعامعة اتمامنت 11 بر عناتلهم 
مك ,عافدع ةا ماع11 ,عع ام عمتوطكن 1616م20 باأوتعصتة .1/1-./13 رده [طاتعصصا كعل امعتهلةددمم 
«ناعل ذ5عه ز 168-201 .م ,1898 42 ,1621716 رك علانج 1 ,تفع لذ عصتدطعن 66 هط , 12 : 327-328 .م ,1897 
,1830 لل تأسطتاقصمه هد أه 616 3رم0م 12 عل صمالةكتصوعنه*1 عرد عكاءةرم ع106 عمنا مع صممل كنامم كعاءتاكة 
.1 .ل .مه ,871-1919 [ : مده 7ط هل كه عدبم ةتأناعت عدرعأس ع [ل كه بممععهة .1-.ط0 : أمعصعامعة عتم 
07م 
(7) سعد الله أبو القاسمء الحركة الوطنية الجزائرية؛ المؤسسة الوطنية للكتاب؛ الجزائر» 1992: ج1, القسم الأول ص78-77. 
.م ,انع ك151 (8) 
.5 ,1.2 ,1836 رتعع لط-متنةط ,كعسدء 1و أه عوادمك4 ,منودتلاءط .8 (9) 
(10)سعد الله ؛ أبو القاسم, الحركة الوطنية الجزائرية» ج 1 ص. 80. 
اسط) :177-179 .م ,2002 روتصءط ]صتوه عملم ]اع ه46 'ل عستوممة' | 6 ء قعل ءا متتتسظ .11 (11) 
2093-7 رأء بره ,9 871-191[ : ععنه 1 وأا عه «انتعير كنع ةفع لك دعا بممتععم 
(12)الورتيلاي الفضيل» الجزائر الثائرة دار الهدى, عين مليلة, الجزائرء بدون تاريخ, ص. 139. 
كمع لغع الخ دنه دتدعصمء2 وء1 8 20565566 32021103 [عمام عتغتصعم هآ ,تعتصوءء8 .7/1 رعععنصمطن8 .له (13) 
152-13 .م ,اك عم ,1830 
5 أمعدوع لمعة عوط أ 5252 ماك عاعتاعة*! مصهل اتهدع فاك ج غاتلهعفاصا صمد حصهل عامع] ع1 (14) 
: طقالة لهة5 جمسععمع]اداء مطل نل أمباطق مسر :وار 
سعد الله »ابو القاسمء ابحاث واراء في تاريخ الجزائر, دار الغرب الاسلامي, بيروت, ط 3.. 1990 2 ج1 ص280-271. 
(15) الفاسي علال؛ محاضرات في تاريخ المغرب العربي منذ الحرب العالمية الأولى» معهد الدراسات العربية العالية القاهرة. 21955 
ص13 /المدي اد توفيق» كتاب الجزائر, نشر دار الكتاب الجزائري؛ ط2: 1963م ص350- 353/تركي رابح: الشيخ عبد الحميد بن 
باديس» رائد الإصلاح والتربية في الجزائر, المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائرء 1984) ص. 99. 
)16 الورتيلاي , الفضيل , الجزائر الثائرة » المرجع سايق» ص. 96. 
(17) سعد الله أبحاث وأراء, المرجع سابق» ج. 3 ص. 15. 
(18) ابن العقون, عبد الرحمان بن ابراهيم الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصرء الفترة الاولى 1936-1920) 
المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائر» 1984) ج1» ص152. 
-1845) علمتدمامه عتؤوام طء عاعه1ملقطءق أت عسدتلده5 .عمجه11'! عل وعاتهم دعن[ ,لدلله1؟ .34 (19) 
عطء10مم2 ضمد كصهل عأعتاية )ع0 .49-61 2١‏ ,41 كط ,2 ,2010 ,عاءغزى 16[ بنك ء«أماوقرط'0 مسج ,(1901 
أ (صمادا"! عل عدوناويه) عسحتكيامو عكلمة كاامماة كمعنا 5عا عمع تاناهد «متادعبي ه1 عل عدوأعهامه50 
١‏ أء متممصتا80] : دعأمسعت سعل درعههعا 3 عسمكتلطمهم 
1925 رذامةط ,كتمعدرم ل 011 1/771011كلة7!1 7101157116 لاك ,”عمسا أت 40 جأارطط رآ مصسمعج .< (20) 


عع 0001 اعطء ك3 و[2017 الله 1135[ دك كاقدهماءه) ,كأاعلااتطامد عانم تسر بعلمككناء طم 
كته ,(مالن.0ة) 
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2 مااع اتناك -ععصقلسعم106'! عل ع تدمع صميو مة©-11"6 - ل1ألوق الخ 115501012 0» 


5ع عنتوكتنام تصمجز[ه281-1 زلد-ا ”0 ممتغبطه2م هآ عل «متكمعع”1 متعم 
081 عمتتصماكمهمن) عل اع تتعولخ ”0 كامعروع اموم06 دعل عص ا زتمقسطة] دوعمقتتمط1 
0 هع لتاععاآه طنا 10015 تتبا دع 160622 نام 2 11 .أمعصع تام غ1 تسمتمزعم 
كطملعة دعل 5.000 عنالن كختطناة1 له نام أتمكة”ط تمدهاهل/1-1 :تن كتقصما 50105 

0ل موك سور أء عسمادمط تت اء مدده5 ,زع هخ نام زلروظ عل 


مونامعسوعط ععأانامك غت جح ©“وتمممسطمط عتنكدوه 15 ع0 مغلم بآ 
تعتصعنم دمو عل 06016 2 عتتامدج 12[ عبن عمخلتحصم © تأممتسزك .11 .عرو نل 
أعالءطة أء وعنتكلتهم قتطام عتتنة ع1”210 رصمع0© تل أمعدسعمعاعفمع ”!1 أيه تنن عاة1 
ع1 تقم ع6معم 160016 12 عتلصتمزءم عناوم معتاقعك صن كصهكل دعاطهءةكتحم 5ع1 
اكمعتاغعطن) دعا تعستصتعهت عددمم (ه' تكداء [11م) امزملز 


عغطتة*1 عناهم د5عأط2غ0أكمم د5عاتعم دعل 6تلمععطة غخده كععصمهاكلوة1 وء 0 
856 نممتتممتط عضت مدعا كنته لمعل" أمماءوصيصا كنام ع[ أكء ,عمتمعمهق1 
5لا .ألةاكزدمءم عتاعم 15 د5عغ[650 دوعن ع0 5تتاعمعمط 065 ااعمتعصددهد صصص :”1 
65 هع.نا[ .تك ذل ده عل أء 220020 طعلتعطن) عل عامسعع ”1 عممعلمعام 
5 بيم#150م ع0 كمة ومكء 3 1120020 طاعلتعط0 عسسسمحلصم امعتهكة دعدتمعمة1 
395 305 لكك ه 6مدطه0هم جعككة طط كباه/؟" تعجمقص تا مجمتميت ”1 11 عصرم 
5 06608 11 الاعمع كتاععللء أه "متنامز ومته عنان ه2ه5 عط هيه عبان أنذا 2 تاعا»[ 
ة تمتعلصه عنان "0 القطناهد عا أصماعدة وه ,1873 اتحه 29 ع1 كتكتامز ممك 
ألاعمتعتاتتة 06102 له عكتمجصوطظ ععمعة”* 1 كتمهم دع ناقفعمة دعو عمكة علدام5600 
لاع قمع لهك 5عدتدعمةة 11165ماتيه د5ع1 أعلقء حرط .عستاصماكم0© 3 معام :”1 وه 
2 لع حاتكة؟ أء ومتتهاوع]0:م ع0 عناع79 عتتنا الاعن50500م دعناوةوط0 5ع5 عبان 
تاذ طعلتعط') 115 م50 غ أغصهنا0) .5وعممسمطعا دع1 جعطء عتتقمصده 1 نم16 عمسو 
1 115 60105 502 116أةصتء أده أت مصطه5 تحط غمه*1 وعءكتدعمه] 165تتماته 5ع1 
ج20 .أمعتهلصمعتكة”1 كمعتيغولم ”0 امعمرعاطتمعدمة امومع متا نه موععاى :”0 كتمع 
أ دلكلعاة عل غدمم ع1 75 بتمعتقط عا وزغل جه امعممعتممكلكهة أداما عماتيى 
الاعطاع مغن أعك 2 متاعد؟ مط .عنام مهد عل ون نجينتة 6ستتتطصا خرظ عاحى طعلتعط6 
585 0658 206106 تتاعم 8 ععممم1 ه1...» تأتوة كتمعصدظ لمصعتاهز تنا 
ثم . .سهمءاصتهم 


كقتقل عتاماكتط*1 غناو مقط علط غدده ممتغداه260 1 عل كتكناهه 5ع[ مطورزو وع.آ 

دحل ع1'106 عأكاتاع: ععلط ناك غدده 115 .11ممم تدعا ذأعصة كتتام عتمعمة غه عت عه[ 

ةاوه 11 .كعكناه5 كم تطتاكما دعل ععهام و[ غع1مكمع؟ أء ,تمطملة حل أه هطق 

م كأصتهد و5عن عل 205ة1”2002 حمقل كختاطة كمتمامعه نه 2 انز لث'نن علممعزه 

ع أمعصطغاة من غ6 غمه 115 كتهحط ,دمزعتاء 12 عل د5ءمتعصلام عتصته أرممصة1 

م6 ة5تمم1ه0ه 18 عل عدوومة'1 3 تنو معتؤعاة عامتاعم غ1 عتمم امعصمعاطميعوكهر 
بعلةط انا ع تغأعومقه خ 16غ5001 عمنا 1مأتنام غتماة 


علاعه عل ععمعتتومصاة"'! مكتلةة: لمعته عمتدعمةة 3165ماتته 5ع1 عينو معلظ 

6 للاعتة أء عسممعتنواه 50166 128 مصهل د5ععقصدمورعم وعء عل اه عمتماءمل 

عل ناه عتتتصاف 3 أودداة؟ مهم غده”2 15[ روعاطتظة كتملمم دعا معنتمايت ول 
1ل2أع50 عمغدطممغطام ء» 
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2 متاعسصسسك لعشم لسعم1!'146 عل عستقسع م هسود-21"6 - 4ل01هل اذ 101 010550* 


بممعطععا/ة بقدااساء كقظ بمطعتهفدآء أء اتلقطكا معط متخ ,وناء5 منذ عتضصطامء 
دعل كمعن [[ماكمز 115 .قلمعء2 ,تعالعط؟ا ,قل0ت52 ,10833-اء ,تاملط53 ,181-825:00 
تعم 1016 0111م 5عم رع 51 5ع 1ع عا تمدعدمةة عيرق '! عمقل 5ع اطع قمعم 5م102 
معطم عااوبدة 9[ عل علتمه مامتكمعاء :”1 3 2102 غتذة ع0 .كسمعوم معت كدمام دع[ 
أ وطن تعط)) وعع5 كعدها فتاله غمه طعلتعط© 5101 0160 وها ,1881-1883 
بقتطء1/ 1030101آ ,تنامممةف-اء رعمقتصطعء1] عصصم كتاطت دعتاتنة دعا أء رلمعمععطكت 

00و مسححصوبه8 عل علته”1 كتاهد صملعة 12 عل دندىع! ودع[ كتاه1 أء لتط© تصعظ 


من خ عطعنام] غمه كتقعمة]1 وع1 02 ريوعطدره عه عل ومتاعتسادعل 18 ععنة 
5و1 نمم ته عسمواؤعلة 16ناءه5 18 عل عستماءمك 15 عل 5اسمعمعلص دهعل 
بلتلوع طم 0)) عدناء 3 6ئا أوء نان عه أناما أ كاصلود 5ع1 تاملوة؟ علاعه عل كتصطاتطقط 
ومتعودتمتصله*1 أمعدوةكممء ععندم ,وعاطقطعناماصة غمهد (كرمونته أء 2301185 
هآ معلمك عدعده علمه 3 كومتكسامة وعل معكتام عل 55356 2 عكتقعمو8 
وطوععط6 دعل نطتع هج[ عل أعطك ع1 ممعتقة:*0 غجظ عمعدكتكدة ممتكاسادة عمغتسعمم 
طلتعط 5101 لملن0 دع1 عممعمهء عناوم عوعكتلتان”1 عل اه ج1200 معط عمفستاد 
تاع1[ لممعع5 مقا مقتامطءة عكتتمامعا عتاءه دتقطط ,(9 ومتطقطه) ومصتفه كعدعا كاعر 
1 دعوتلنكد”ل ووممميم ممدعمة11 عل دمتعم 15 عل لمفمقع اعم تامع لسودن غ1 
أعستصمعاءت وع1 عناوم طعلتعط© 510 00160 5ع1 عتخدمء وتمعكة تنام[ دعل اتنا 
ووه ”و مأععلخ ذة دععتهاتائمط د6للامتتتة دع[ كتقتط رامعم كتاتمطغةل 


01 3 2202055 070182 تاعطق 177ا0ع للأومقصدمط1 لوجغمغع ع[ 
كل ه1200 51 أامممتلنانا مع أع-عتم عناعه أت طعلتعط0 5101 لعلن0 ذدع1 تعمتاتة 0 
التعساعع مفتة طنا لذ تمعن حلص 115 .دممععط-اء *0 بطتن 1 عل أغطء معسوط عل 
همتطك ة طللتعط© نلذ5 ع0 سدعطحصه)] 16 عتتقطع 3 اسماكاكدمه 1883 مه قدأ ععبتج 
53 3 وعصو5 60.000 ع0 عوااعتصصمة عاتمتمعلصا عمن عدم6؟ 3 بيطعلتعطن) 5101 
69 دعل امعتطعع مصصه0لة0 ده علاتصقة ذد عل وء#طمسعمخطم عصنة أء عجده1]200 
عمنخ 1616 15 3 120005 51 06 طمتامصتصرمط 12 3 أ 1864 كتتامعل كتستصطامء 
مصول عالتسة ود عل دء«طاستعمطمط دعتاتتة”0 عبن تكمته لوتجد81-8 3 متاعمم1 عانتقط 
00 وعآا كاه عاعستهكصم اتورعل عجه1200 51 .ممغععمتل هد كبناه5 دعأومم دعل 
أن أوء :5 ثنان عن أومنه أ عتذولف طن عتمعوع 1 ق عمعدا8 به كتاطماة طعلتعطن) 5101 
.10معع 2 *! دغ1مة 5عمتقططتعة دعنالوأعنان ده 


ممه نعط 3596م 2 ععممء 12[ عن علغء6م تثنن عه عل كطمتةاقطمء كتاماط 

تموععل تعلق عل عفعتاطه 66 2 أء املد تل تتمعطحتته] نحل ممتاعتصاوعك عل عاعة 

65 عنم وعتا عه امعطمعامدعة تنط لتنامزييث .طعلتعط© 5101 لعلن0 دعل عع2هم1 13 
,01016ع" كتلآم عامعمهء أوه ”5 عامتاعم ع[ أء مأصلدد 


0164 وع1 عاد 6اءعع002 5عتتتتاه50 كنامظ كتا00 لمعلغعء16م كوه ع1 قصودن[ 

قت فطتقم ععمعوةام دد عل م1010 12 أء غصتدد تل عامطصزد ع1 أء طعلتعطك 5101 
.605 عل تاعتا هود أقتقطءناما دع عنتوه1م0يم دم*نان ععنلترعده ع1 غ181 ! كتممط غصماء 
عل كاصوكل؟ دعامصيععك دعل ععلمعةم كمم211 كنامط دصصءا عدمة تبعل صن مصودا 
0355 ندل أوء”1 3 أء ماصع ببة معتمعولة عامدعم ع1 ممتلتطممط غصه اين أء غأعاصلمد 
ة تنو عنانوطمكا ون علنامللعء5 عل ممنومء 12 عمقل 2120020 طعلتغطه تل غزعة*5 11 
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2 "اعستسسك ععسملمعمةك14'! عل عمتمسع ا سدبوس71"6-3 - 120102 لذ 115501012 0» 


1107 دحل عفقطة”1! أصملهم0]مجة”5 عع2طدود5معءم عتتاناج سبد 1845 صخا 
عا الها [1'نان كتدعصة1 عتبنه ععتمى 56 11 بلأعطععع© عل موزعة؟ 12 مصهل لتتتدمصة 
هآ عل عامعل20 طمالهلطم صعط معتمقطه]8 غتمصخدمم عد 11 .متممفسسوظ8 عل معنن 
عمتتطنامء 18 أتماة”ء عصتصطمن) .عمعولط بحل كتهمء؟ أء يوتوتطتئهة1 2102ه] 
فته -اء 520198 12 عل امعتمدع؟؟ ك[لثنو امعنتدئتل وعاتتطء دعا 5ناما رعبوممة:”1 
ب (كتجع] عل زه 

1 17615 مععمصاع1 1 عل معلمءلاعلطم عتصثة”! عل امعمسعتامع؟ نحل 1025 1846 مط 
ع0 101 ,ه' 8ك-أء 7141/1 ,اتهتمماء0]م عد تبن اأعلهة!داء طعلتعطن أء انتوممة رعمتمل3 
عالتط عل قنطم أء ديعتلوعكهه 800 ععكة علل 12[ هملتامفكهة 11 .مععصع11 
,(23وع سمط 


1111151 511 كمه 5ععصماكلوة] دعاصم 11ل دوع ذأعطء د5ع1 6زهد اه 11 نان 0101© 

5 28012 كتاممر معتؤولة عامدعم غ1 “تعوتللطمطط عتامم كمع تؤمطط 5ع[ 5ناما 

2 عل 5عملماءهل دعا أه عتتطلنكء 12 تناد دنترتامطة غدامد ع5 كلز رؤءكتهجمطق] وعع01] 

أده كلد أ زر عنان0610]1م ععمعاءمدم 18 أه 6م01 12 تعلللء269 عتاهمم 500666 

5 عل «نامعدتوعط تتعع ناكما تبط 3 غأه عكتمعمهظ ععمصعة*1 لع15 ته 3 أومناتن1 
6 06 أء 


5 صقل لقتل« متصةم 1616 صب قنامز غده كمشراممع ده1 ع تووتين دم وع.آ] 
*19 نل كتنامك حتة ذ5ء56تصقع01 5مط0 ناه 5ع ةمتصدع نه دعممع لم21 دععصماكلوة1 
أء ممالوتاع؟ 2[ ة ع616< أوء:*5 عتلناه5 عسطلتك 12 عنان ماع تتنامم أوعتء أه رعاع6 1و 
| عل «متاتطتاكصدمء 18 كصفل عمقط عل امعدةاة*1 بسمعهوعل أوء عسصتحكتاهد ع1 
وى[ 0”181-1 وععطوة اواو 5ع[ كصهل غ201 ع[ ده بغافزء50 128 عل غاتلقصدهو5معم 
عل علاءه فصقل أء عتادعه ع1 أء أوع*1 ومصول 1871-1872(029) لمجآ طعلتع© 4ه 
طلاتعط© .عتفع لق :! عل أوعده- لبد نبو 1881-1904(29) 2تتمتصقتاه8 
أء ,1/1220 211 علناماآ تدكا 3 501011 الاعططع 1م197 ملاع ناكما عحنا ناجع؟ اتدكج 
تتةكآا 8 220118 عطقنا عتكتلتتاقطم» عل غلا غ11 11 نان عدمطك ع تغتسصاععم 12 تتاماع؟ هد 8 
2 األعتهة17نا5 5إناعتج 5ه5 013 يقطع5-لاء ملخ عل 5غمم تصفغطة! -اء عدعاع ملا 
8 ماع 3 ععقطع 11م 2 ومتقلطهقنده80 .وتجلطعلتعطن) عذغتمدمك 12 عل عمتاعءمل 
طعلتعطن)-اء 5101 00160 غدمل ممزوة: 12 عل خناطتع دعل تتدمسام 12 نع[ طصسعدكمة1 
-00؟ ع1 غنام1 عل عاة1 2[ ة عننتاة 3 أوكدة؟ 2 11 1881 حك رلوطمتعط0 أه ويم تعطن) 
عل داء 2 ع215؟8ة1 عغصصعة*1 عغصطة عستقحمد هآ[ عل 1*66 أمدعبددآ .معتمؤع1ة أدعناه 
عأاءه أصواع0آ .قتمفمسممرا80 عل دعع1م1 دعا اعدكتاممع؟ 3 5غالدع 011 دعدتاع ةد 
أع تنا عل غعتاطه ملمدجم81-8 ”0 «متك تل ها عل أعطء مه معتعكلاه*1 ععسصفاكادة1 
]نووم 01 ع0 تتمعطتهم] عا معدومامتك ]15 ,زمكتقبطته 12 3 ومتكتاآه5 عمنا 
00غنطك ش وجتطعلتعطن عامغظمه 12 عل تنعنه0م10 لعسقمطهك8 معط علو لاعلطم 
1 انمد 16 عا بطعلزعط) 5101 


ها عتلمعاة اه عع 1مقطع؟ عنتن 116 ع0 بتدعطططه1 ندل متاأعنتاوعل هآ 

طعلتعطن 5103 0160 عل بطتط 12 عل أعطء ع1 ممحخصوآ] صعط عمقدطئ51 .ععمداكاوة1 
كتقعصةة! 5ع1 أء يمتفقططتا80 06 اتعدمعكتامطط ع1[ المعتمزء2 يوطوععط-[ء 
5 أت أو5100-011 د5عغامالتاع1 د5ع1 5نا0ا كصطقل دعغمطعة كتتنعآ أمءننغء«ملمء؟1 
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2 ااعستسسدك لععدمل معم6ل1 '! عل علتقصع؟ سمسوس-11"6 - 2012ل لذ ١0115501018‏ 


2 كصهل 1616 جمد أء عقناهد عستناعمل 12 عل 0212م كطمكتنامم ع0 كتامال 
ع1[ 7لوبروزلزملة حل عمغسممفطم عا جعلعه6ة عمد علهممتاهم ععسماكزدةر 
دع :2403 ع1 وتسامعل عمفحص ا تكسهم غاق50 18 كصهل عء6سمتعههمة أوء*5 415716 7ه/1 دحل 
علكء ,(مدسس؟) عأغطممم دحل ممغتقمع 19[ كصمل ء6أدوعمة أده 16اء ' تاوكاتتاط ععم 
لز كطعلمةعلخ دعا عبان 21تتامم عدمل ادع 11 .5تنام0ز 005 3 لالكتاز علللاعاستهطط أوع”5 
تدم و6لتداع ,دععتاأكدازما دعل ععمهء 1ل 12[ أتدكت[هطمصرر علاء' تاوكتنام أمعته زم 
.كنال ودع وعا مصفل 50616 12 هنع تاغل تبان عتناعام عمصسصطمط حصنا 


ختطة”! عل وععسداكزوم: وعل ص5 12 5غنمة كنامز ع[ 10 2 عمغطةممغطم ع0 
نامك تنا أطناك 2 عصصعلمغع2[1 100غه[نامزمم 18 زه رتوعظ معصطم نه 07ت لوو ا[علطم 
6كتانانا غده دععمهاواوة1 وعامه :نل دعل 5تتع0دع1 عتتتوع كتامط د5ع1 عصمل ,تل دغ 
4 58-اء 71411 6[عمزهة الاعستغمتتصمتصامء جه ممما ساء أطوملا دحل ععهحطا عتاعه 
.(ع تدع ”1 عل عتاتهم ع1) ه' 58-لء 0111 0ه" ناه 


ع8 لاعصطف كك ععلمءلاعلطم عتصثة ”1 عند عمتمعصهة ععأماعا؟ 12 ونعروم 
عمط أامعصع أن [مممه 2 عسعيع ذا عل أه دععسمفاكزوة1 دعل مملتدمتصدعه”1 
كصوتعة؟ دوع قطهل روعمة! دعل ساعلموفخصة ”!1 دنه عمعاعتل أوء*5 علاء' نان عناوكتتام 
صعاط دءمناممع دعل معغمم ته امعته عل دتمعمةعظ و5ع1 روءاطتووعءعة امعممعء ]0111111 
عثمة”! ععة كم ع1 أتما6ثه عمطتطام 362066 ع0نا 205 كتهمط د5مكتموع 1ه 
أن كتا0د لماعتهاة 5أجتام2ع 5ع 06 5تتاعمعمد 5ع[ .نوع8 لعصطة اء ععلمد!ااعلطة 
تلاعا كهم غدعتةددتقصومه عط 115 .عدتد عمد ومتنهناكتمتسلج”1 عل كتتمدمعممط 
عد م0 .كباطتعا وها عصقل كعزمنامم كتداعا عل تجاعاصصصة”1 خط ,غنتامعل1 ع[طمللمغ 
بقلطعةط800 ,مقعققتهناه80 عين ذآع) كطامطضكتك كتتع[ هم عتان 1 
عاع 


وعءهت ع0 ععصدددتهصممء106 18 جاه عننوتكتممعتدة ‏ غلأعدووطه ‏ عناع0 

نال عأقلة نال وع6قطة 065 ككتامن ننه دععمهاكادة1 د5ع1 أمعزغطع22 1نان دع8ةتتط0ك1ء7 

6ن غده 5عقده25ءم كتتاه1 عبان غهالنادم: عتامم دك غده يفاعل-تنة أء عاعفزو “19 

هتامم 8[ عل اترموء *1 كصقل متعمة ”د داع ا ولط بحل علاعه ذة د5غ16ه550ة 
.ععطعوطة:[1 أء عمطوتدة”1 عل كمعد ع1[ ممقل 


5 20115 ,عاتاصعل1 عاطمكقة؟ د5 قمطعده طمللهلطة4 معط لعسقطملة 
دل امملمععدعل :ملا فسماءه]م ع5 11 غ4مة1تنا0م ,عمةمطمدمعم ع0 تتلا5 ناما 
عتاطمء 01100 جه داعممة اك (قدطآ عند أمعلهة اتلدد أء ممتاعتلفمغط) عاأغطممعءط 
.عاطتلةقى الطمكا بحل عطاتود عن أغتلمع؟ وعممصسنه80 عل عتسامهه هآ .كتهعصدط ده1 
1 كوم ماءعة م3 أتلا تمان أء وتلمع ]06 أتوكة دعا ثنتن أعطء عا ععككة أعمتومق ع[ 
5 285 علاطم عكتاعام غاللفصطم5اعم عمنا أتماة وحمفصس5 كمومه اناممم 
دل غء عأمعوم 18 عل عزمكانامم ع1[ عهم كتامامتاد أ (لمدممجم]) د5عاعمصتصر 
3 عدم كتناماطة لمعتماة أء وتعتام 7010 لمعته جتامامء ”1 كمعع 5ع1 كمعبمع] طتسعدقة1 
عمصعة*"1 تتامم ‏ تلاعطعتتهه 7181 طن أتداة 11 اسدلمعمع0) .غ6 القصمهدمعءم 
2 عل عاوطتطيود صن عصحدمه اأمعتدية0 ممم ع1 متدعصدظة كتتاعلتنة 165 ,عكتقعمم1 
(تتأعط اتوص هنا دمتطعا عطقم مه أء مامتغسامبثة1 
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2 ا:اعتسسسك -ععسصهل سعروةل1 '! عل عستممع) سدسود11"6-3 - دلتلوك لخ 101 011550»' 


اع ]1 أ معتعككء ع1 زه برعم مغتاط ون عع معنزه1 تنه عمغصتة منامط ع106 علاع 0 
عع *! أممعرء ]16م مه 50616 18 ااعتومقع أه عزهكنامم ع1 المعتممءاستفصر 
للاعتدا عل غخمه01؟؟ 2[ عبان عكاتتة أوء' 2 تنان ستأدعل حنمو عل 


عل قطكلتعطه دعتدواعتن عهم غنامز 2616 عا أمعأدعلة 5تتاعطءتعطه كستماتع0) 

عل تعامععءعة 0 معتؤولة عاصدعم ع1 عتعمته تمم عناوم كقثنامه2 دعل أه دعارة دم 

عل ععمودة]م 12 عنو اصملدعئة6م ,عالقتدمامه وملكلهمسصتطدمل 12 ة عتتاعطتناه5 عد 

615 أء عتاقتطامعع؟ عنداة الونتوعل آنان ,رطم لاهستادوع160م عصنا أتهاة مامتو مناعهه:”1[ 
37 أأوعموللهم عمكة 


3 أذكتا1 9 طماكدكتدمامه 15[ عنان كممغه]أك0مه 20115 ,امعتاوةكممء عوط 
68 أععم5ة بمتاوعل ننه عتاللهوطة دمتومتنستدهد 19 عل غ106 غعغاءه ععتبحل0 خصا 
هم علأكعكما ‏ العممعونهة! ,عممعتؤفولم 501616 15[ كصمل أمماكلرء16م 
علاعه أء زوعاكتلقتده1مء كاءز10م دعو تعوزاق؟ كلامم عدتدعمم] امتاوعامتستصلة”1 
.علهط مهم ععصفاكالوة؟ ع[ خ غوممحره عاعماوطه عأطماء6؟ مرا عن 2 106 


1 ع5 اه حطهاد] "1 عتطدمء نماتمختدمامء 12 عل عممتقطعة عاختط 15 

أء سماد "1 ة كسمعتقع[ة دعل 10116 كننام أمعممعطعة 2 مرا 36ان0160]م 3 رعتتغع لظ رء 

أ كتنة 3 كتقعطة8 1زم ]ع1 ع1 تناد 1010086م عتطقممط غده*1 115 زوعامءء 16م وعه 

5 اعمعاعممع "تنامم معتاعن ع0 عستقامع] عمنا تممككناه مع دوعللت وعناتية ”0 كمقل 

5 21211010615 0105م أء روععمعاء5 وعه5 ع0 اه صنها15'[ ع0 ستمامع مم10 

5ط 5ع 32م كتتمع 500 لتعتماة وعطمع 5ع ر,وأعبطككم دعد أء ك5الاعطاعمع اعكد 
!أو زعموعظ عل أن ممعت6ع 1ه :0 


ل 5ع7تتتوءع 0م دع1 كصهل ع16ن11ه: ادع 5 تعتمع21 عامناعم بال ممازومم هآ 

لععه أء دمتعتاع؟ 12 تناد 100065 ااعصرعع عدا غ66 دده آنان ,ملقطم1خهط التعصطع امم 
5 وعلط دع1 كممل رعتامؤع[خة*! ع0 ع15تعتم5 2ملكةمتاءء1”0 ع0 عذم1 ناه 
علتعناى ع لطعم 12 كتنامعل 5ع1او116ه0م معاكب! دعا أ عاعؤزو “19 يال دععسماكادة]1 
]ا عل 0115© 21 الاعطيعكيء1180101 6امعسسعنج 2 كتتاعاعظ عه ,علهتلط مط 


هع 11أهم11 عل عسسممعمعم عا كممهل عدن اتمنتةمد1ل0 عط أء ,عقصصعة ا 
لدم 


دع ولتاعطء معط 5ع[ عهم وعفدمهانت 616 غرره عاوؤزو “19 بتل دععمهمادزوة1 و5عآ 
ة 5ععصماوادة1 أء ع011103م عتغاعممه 3 دععمفاكاوة1 :وعتمعغلهه عتتاعل 
5 لت 160156 815ج1:38 1320011 نا تلاك أطدكة6 عد 0ع ,تاتاعلعتاء؟ عمغاعمتهه 
القصصمء عتذولخ :!» :عتداءف0 تنو ,1945 مه قتاطنم كه عاعءقزه 195 تتحل 
2 -امعمدع]ا[عباعة 16د2[ء6 2 1ن عتتتعنع 2[ .عن ع1 اع كتامط عطنا أتممصءاسمتهمط 
.5 مع 0660 1165عناع 065 وناعمناوال عو وإعؤزو “19 تل عمتمتاصه تمدن عمغتمععل 
ا كتامم غاكزوة 2 «معلدءلاءع0ط4 ,1843 عممصة”! أء 1837 ععصمة'1 أموحكم 
ع0 102)ةكتتقاكصة "1 كنامم اخلط أ رعطهية عطاك[ [قطه1 6ه صخل املتفمصره1 
1 للاعصطء عتامم عل و5ع106 15 ,تبط ' لختاوزئتث .متملاء501057 نئل غكتتمغتة ”1 
8 أأجودين زعوناءم ويغاعممةه صن قتعم 2 عمرعناع 18 أء ,عمف 
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2 :ان تساك معطمل معررفل1 :1 عل علأقسة) سمسود7276-0 - هل01دل أت خ010550101' 


أ متاءنصتدعل عل كنقعة0 دع1 عكاتء تامكتمعةمرططم عامطزة عمنا ععلةا عتدمط 
كام تلطع كتامم دعكنلعتوتاء؟ كصمتاتطتاكصذ دعل <متءتصامدمعهء عل 6رملاء*1 
لمعدسعلناع5 10665ن5مط ومك 1860 أت 1830 عطمة : دعؤناودمط ععل عامصدعع :*1 
ومتلة اكتمتصلة! 1860 و7 ! دعممعتؤعله دعال 165 كصهل دع التتاكممء لمعتب 
عتؤعلف! عل عاطسعفمع]! عتامم عللنه تبه دمععدكمم وععطللة دعا عنن اتدعماءةل0 
دكتاعللتة”1 .دناه ع كتعمدم وع1 عل عأطتددوومطططة أتهاة 11 يتتعءطحطمط دغنا غسماة 
06 له أة 5ع9556أء أمعتهات ااعدمعلته5 5ع016دمط 78 ,1851 عل عتتتقم 
دعل معتاءعممةء! عسوم وعم ئممعع3 كمملوءملله د5عل «عزعطفمغط أمعنتو امم 
5عناودمم 1494 غتةطسسمصة0 ممتناو غصملمعمءه ,لهاظ'] عل 5امعمسفةط 
5ع «دمتندءعكدمه 18 ععتاطبده كصوك5 .كمعتؤعلة دعل معتاعممعء"! 3 وعمدملصوطة 
كما تطتاكمة دعل امعدمعصدمتاعمم مم6 16 امعتمتتادقة تتيه 72605 كمعلط 
للأكوووروزوناع 


غده كتدعمةء1 دعا عتغذولم نه كأمفد هحرم د5عد أء صتمماذ]"! تعصتحم تتدوط 
ها .عتاوتطء رودم ع1 عند أء-مز عتاعه تمدمطط عد 5ع00طاغطط دعتاتتة تبعل غأمملة 
العطاع010128ع2ه هد غه وعطاتوطط دوع ومتكدظ تل 19 كسصهل عأكتقصمء ع لغتسعيم 
وعل أ كمقنواتقطء 5ع أصددتلتان ده ,كمهطط لناكتا عسعتلتط 5ع1 كصفل 
تنال ,220185 عل أت دعل ف همع عل 5أعطء 5ملتاعدم وعل عدم دمع أكتل ,تناع اومطططا1 
حمماد]'! عل عفدددعطط ع1 ع تاأعصكصهن عل دمتاعمم] علطمم عدعا دصرم أكصممة غضه 
15 5ع ع [تتساععة”0 غأسممأعطاعم مدعا عكتاعتاعن]ا عكل مع ماص عطبد دع 
وعمتعز وع1[ عط عتمواغطنة'1 ع0 «منكبقكتلة عدم علغء0م علمموءد هآ 
و3 1آء تنكآنك أء وعكتاعزعتاءع1 ك05م0اتطتاكصا وع1 ,ؤعامء6 دعا كصهل كمقحص ]أ ناكتاحم 
خمقتم كمعتنعلم داعباءء1اعاصة حملصوعع 065 كممكتامنا كتامط كأعبووع1 تحدم 
عذم7 12 ختعلاناه 2 تن عه رعتمفعلخ !1 عغسصحطمم عنطتا تامتاتهم عصبكل ععمعائعك'] 
نوو زهجمة8 عسطلتت 15[ كصقل ومتكهمعفتصة"! عل ممممتائدم عتتلة 


125 عل ععمددكتمصطمه عأتقاتدم عطنا أتولكة عكتدعمق8 5مغدكتطمامه هآ 
15 2005 روعووة[طتة وعد ع0 أه ومعايغعلى دعل عمتاعاوتاء؟ عمتناء م0 
د كمعلنعلة كته ع6ؤووع202 كتدعمدء1 5ع ماكمعداءغل عتغتمعهم 12 مهل أعمعن 
لم060 لتته 981'[ علتن 5015م وع1 ,5تتاعمعاعدوء84 مكطمد وعلاء1...» :18300130 
عا عم زعممهل 205 عر علو أسقللاء كصعاط لأعقطمء طتنا أوءع*0) .لعووع202 كنام1 
/ا 70105 ع0 اه لع أوعععة”1 عل أده ]626اما م7015 عبان جعطعدد :كوم 26811862 
12 005 عل كتاذوعل ع0 “عمتناه]06 مكتتاوم عط عمصدمومءط .اعمتتمادم 
+65 2065 أء 3015 2265 06 عأمتتامت للتاعتاة 2ع2ء) عم 10105 51 يممتاعتصادعل 
تدم 206ع أء عتناع 7101013 تمكآنا5 :201 عبان عكلكلومم عنام 5[ علبطتتعء 12 ععوه 
لل أقكتة تنا أوعنء ننه ,220011 5ع1 عمقصصتتنط أتاعم عم انتم -وغ1 دعزرا 
أنل تداعه ق غتلة5 .ت[مسامععة*5 تمعصع1[قصط )1م00 ستادعل بل أقمتد*1 أء يستادعل 
لجع سيرد عو أه لمعا 


عدن عتاأعصلة ”0 ع1:106 ممع مكمدعء عل عخمعا مماندمماءغ0 12 عل لتمدعت أع0 
مك ,اعم ةمكمم 5:56 ع0 عدمل أء تتمومعءه: عنناة غزمل جاعانا عل لمعل تدان عن أياما 
.ع[مناعم ع1 كناد تعمعة ذه بادآ عدم 6ُ5تاملجيه أو ععصمط عل 01م ع1 1و معنا متهم 
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أمه دءمتاعلعتاء؟ كممنانطتاكما دعا وعاتدها تعولى علملتمةء 15 عل تنوع كلم تلظ 
01165 تعولخ ةذ عاوعء عم آذ ,1899 عل دعنوتأكتتهاد دعا مماء5 .وعةكتسهتأكماه 616 
حول يدمكومنعءه”! عل عللتع؟ 18 ة امعتقاكتعدء تبن د5عفناودمط 176 و16 تاد 
ده دع تأده عاد ودع 6د 0 1كصهنا 616 خدده دععاجنة”0 أت وعلتتصافل غ61 مه دعستمارعءه 
وعلاء 6أز50 ,وعقناودمط وع1 عبان ]هد عطقم ع1 تطتد غده كقتتاممع دعا .دعماعكمةه 
ممه كتمتصله'1 ندم د5عفصوم]تكتيو26 ده د5عتلدع؟ ,وعتامصغل غاة غدده 
00 كأضوعع أاكتمقتاطا دعل عدتتةء 3 قتاطة د5ع1 عكمعطة عكوعع ودام 9علمتدمامء 
عنال 16 1832 دع عنوكتنام وء16[مكتتهمد عل اء دعطتدها عل دمتاعتصادعل 12[ كسباعما 
مم اكت 16م م مقط أ تكدامم عمغتاعسك دل صمتاء تسادعل 15 غفصده050 2 م1011 عد[ 
ي20110ج4 835 2 1195آ تتح لم8 أطوئا عأنامع 15 عل ومتمصمععهده”0 11300012 5ع 
دعا 5ع أتاموزكمة عا كك ومماعومهه ”1 غلا عتمعلقلمدءة كتنام ع1 كتهطر 
(7.ونامساصة'! ممقل «عكتلتات دعآ عجدهم عالتعدمدك8 دمع معولة "0 


وع] نهم اتروع 0 ان *[ ععتممحط6ل تنان 0355238 311156 حتنا كمم1علكء كتامط ]خآ 
حل عنام 5[ ع0 ستو كقن وعرل)» :وعمقص نت دعلقلمدهد دع5 عل كتتاعاعة 
011 1 عل وتمطعل مع عاتتافممء علقمقامةة عمتخل جنع اع كتاععوء صصص "! عل 
1[ .كطقصط ]تاكتاطر وعمف لامك ستعل عل متا تصادع0 12 خمع غمعصة رلعن0-[ط-طو8 
5 0111م 1657601 281 ,285 انع عط صه*! أ ,تعمععدمة دع1 عل عاطتكوهصطمطاآ الماة 
23 2811 0 أتنوتتنه ده كتمص : كتموتكت؟ دعل مكف لتاععك علطلا 19 #عمقع ,ماءتممط 
مبحل علقلمقءة ع1 تعصصمل كوم عط أء ,)8 غ1 عم ممننن عكتلمكتصط عل كستمدم 
376 220660 أثقالظ 1[ ستدعطمصسه] دعل موزعتاءء؟ 12 أسمامت؟ غكتلتكله عامتاعم 
,عاطفمعءحصمه نعنا متا عمقل كادعسمعكده دع1 ععارومكمقةا أء رععمعءفل اه ععل1ه 
خا مه'[ أء بلتدمقط به ددع مكتل امععلة ولوطفل كعاكتة دعه بقاعه عل ناء1! تلك 
كم .وعصتفستط جعغ6 وعل ععكة لمعم اطاممعة تعتامز ومعتمومعع 5عممططمط دعل 
نوم أطعصء[طزدكسومططا ونعهنا عمعنا 15[ عدوده1 ,تقاطفل عل ععتتتسحكهن وع1 
أء عطتدم1 12 أء عرتاعل ذا لتةمنامهت عطءمئم 18 ,عطدده) عصنا أتهعع مهم كتتاعتصغعما" [ 
عتاتتة عنالن1اعنان0 ذ نحاطم عل عتكهد اأثقالة غتدطدطهم)] تبن عتاعدم 12 ر علأعاعتنود ع1 
دوع دعا 5نام1 3 ع056مندء أنه تتاعصعل أتمادء؟ تبان علآءه أء رعلبدمء 19 عل تصتمم 
عل تصفاتتة عتصصتدمه أمعتهاة كاتصوغط دعل أباصةد و0 .كستطعطك دعل 5رعتع6 ع1 كلاد 
101 عتتدمد عتمعتهاطصوة كازمم دعل دعاصتقام دعا خه'0 دمع امكتاععة دعطعتمط 
و تلاعمعل 165 كطمذددت[ م06 كتامم غطمل ركاصد كك دعل دعلاعء ق ععلصتمز عد تمع 
(7ج«وصصطعا عمطغمم مه 


225 68ة”5 عط وعمقصص [تامتصط دعكتاءلعتاءم كممغتطتاكما دعل 15أمغتطم عا 
ع0 وعلاة؟ و1116 وعناد 0 كمقل وععدمم2م عد كتقددط ,تععلث ”ل عللت 12 
0 أنوكة عمتممائط © عل عللت هآ .عاء بطععصع!ا1 أء صمع0 رعستاسماكده) 
وه عقناطتعائة أوعء”و علقتدمامء تامتتهنامتصتسلة”1 روعغتم عل بعلا أء 5ع12050106 
د عفمسعمدة 616 ه وططقع عل عفتدوومط 15 رقع مم ةق دةكتلتانا ‏ دعأ أء ممعلط 
غده هلز بكتتصا06 عمد 6ن 5 أعتقمتم صمو رعوده”1 +عاه5)0 عندهم العامة 
لاقت 1 لحت »| ول عفصن"1[ طقطمو-0”51 عفندوومط 8ه[ أقتقد عمعدمعلدعة 
ممم طن أء بعمقصده0 أه علتذتجآ] عردوومة*1 3 عمتتصداكط ه00 عل 1020501165 
19ووززيوفمة ان غخده عقتتاممع عل أء وعفنتودمط عل أمعص اطه 06 1كمهء 
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نل أء تصههزاه1خ-151 ”0 ععسصمامزوة: 12 3 علتناد وتتاممع هد أء وتممسطج!] عزن تدم 
عقتقعصةظ وملأدكتدم1مء 12 كطمتاعة دوعن ند .(1871-1872) 81-1120020 طعلتعطء 
أنان0 رعصمعامغعلة غاناهءه5 18[ كمهل علكيده5 وؤكمعم 18 معمتأعومصة :ناو انظ هخم 

.15 205 32 11لكتاز أع ععصه ممعم لم ”1 دوغتة 19 تالدعم 


تمتعلاء 12 عل لتدوعر هك ععممظ هل عل «مقكتومهم 19[ امعصولاءن01 

كل 5م0لتسمتكة”! عبد 15006 كتامزياه1 معسعصعل (1870 غصدحة) عمقحص ا تكتاصر 

5 70105 أ ,اتعدمعا2ع68 كتاأتمتمع 5ئا70ا ع1[...» :أدمتصسو8 126 [مر6ممع 

أء كعلضققع 220501165 105 عبن رعاطهئة لهم )ء عااعصمعاه: يعلاعصسه؟ عودوعدرمىم 

أء كمفمعتستقحم غدصمد ع1 وعلاء عصتحرم دع6اصعبوة5 عمة "ل أومودوع عم دعتتاعم 

عل 5عذمطء عتتتة اتاعتمعطء6متمة ”0 عازه مة ”5 عمصمدمعم اع ,(عزة) عدمعمة كتنام 
(00. ...ع كتطلناكء ع011؟؟ عل أء ممتعتاع؟ عنام 


60116 عتنا 35006 اللاعطعهوعك أعه دتهعصة8 عاق دل كتحة دمتمارعه كلمو تتن؟ك 

ألا عم 11 كتقد ر عسمتماكتط ممتسامدة"! عدم 6دمدم6ل ملكتاو عد أ ع6اتمنا 

05 5051518 1830 عل ملاوع كمومه م[ .ءمأعملم دود كفل قتمعم كتقصوز 

1نا201 كمة0ة دة تععقام 8ه[ ع0 امع ؤدوعه عم تن كمعتنواة دعل غلعموء'1 كمقل 
.عمسعتغعلة عاتلقصممدهعم م1 معجعوةم أء عممساتكدم ومتعنتاء د[ عملمع6ل 


5ع ععمعساكمة "1 معتمممم عل عاءمعطععم عاعه عمفل مع تزهدوء كمماله كندملح 
كمعايذولخ دعل علقسمتناءم0 عمكمعم 12 عل متكةتمعته”!1 عمقل دعتكتامد وء116 
12 8 10606 كنامط أنن ع0 .كععتعيو6ككممه كتتاع[ أ يعلقتمم[مء عتاوممن :1 
غاغزهه5 12 عل فازعهمغا 12 عل عسعامصة”! غتماأة علاعدو عزمكوة عل ممتاوعيان 
6 52 أء كلتعمعلم16 ده أء موتوناء؟ هد عل موتامتهم ء1 حمهل عممعامنعاه 
.علقتدم01» عد سعزوتاء؟ عدو لثامم هآ ع0 كحسة-كت 


5 للفعصوعط دع[ مهم عتنع لم :1 عل دوتموحمة:[ عل متممعلمع1 نحم 
ع0آ .عهمقةمططتقه عناعه عل علدكتمى عل لترروة :”1 امعميععتهكه 6مماء 06 اده دمع تصعل 
دء معولخ*0 عكامم 12 ذه عنداءفل نووالق :0 لممفمقع مساعص تامع ع1 «أواممستدو8 
«قطع 1ن قطن دعل عاعدم 16 6ع تنامرع؟ 3062 5نا0/]» :توعمنام 55 3 امودوع5202 
056 ملاع 0أعتصا عمسب ة لدمومغ؟ غاقء مهد عل غهانامزيده2 .آ تتاععهزه عآ 
عتاطعةا كبتاعا عل كممكتة؟ دعا عبد 1844 جه لبتدععت8 أقطءم همد ع1 تصنة رمد نوم 
3 ©ع7عتصصطمء 1له25 ع1 تعسستاصمه عل ععلعه'1 كصمل...» :عداوتظمة ده 
8 كصفل تالا غده كتدعصدءط وه[ 2.«...كتتام.] أصلو5 أء 11لا كتنامآ ,وم20مء000 
13 عل كتاماعع عا أء تسدلوآ'! عل كممتاموط دعل صنا”!1 عل عاتطء هل مععلم :0 عاك 
565 وؤعمتامتا 5ع1 معولخ :0 عكتيم 12 ة 1830 أعللتدز 11 غ1 : متمع وفع 
همع 65 عمنا 6كتممونه أده األمصعرو8 ع1 لقطءفعهم 16 غ161 عدع 1‏ عمكة 
عاق دل غده كل نه طقامهن 12 عل علةمتعمهم ععقام 2[ عند عستعزعتاءم 186 
علصضقتع كتلام 12[ 506 كمه عجره ذ15ز وترم ا(لأستممطء مع عاطاظ 12 ع0 د5ععوددمهم 
دء هقطعوط مودعم مهم 1794 له عاتلتصافدمه وتامقطءاع!1 ووولح :0 ونناوومطر 
184386 مع عتمغولخ'! عل عونء10ل0 عا 66ت اه أء ,عولاعة 
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5011 10011236 هيا 


عاعذاو 19 ننة عمسعسغولة ععمهاكلوة هلغع - 


عل20ق2غم 12 أامملمعم عتذولف ده وعدتمعحيةة علقتدمامه 0113م 12 
8 عل ممتلمامعه*1 عند أعدصدز 0م010:م سنا اع 3 1830-1962 ناملتهطتععه'0 
كتتقع 6 كاعد تنا طقل 11015هم ,عمصع نولم 501616 12[ مسهل علمسصتتاء مل عغجمعم 
بكاتاعلع 1اع؟ كأء[10م قخمعء :161ل دعا واعكق8 3 ,0511م ك2عد تنا طقل 3121015م أء 
ها عل عفقة عدهعده! 12[ عل تتمعا عأمصرم ,...دعناوتسمطمءة اه واأععتطلنه 
تناك 102066 امتتمكتطه1م» 28[ 06 عتتكهه و[ أ يعتذعامف ده علقتطمامء ععمعوغم 
5 «طمتاءعلساوعل 18 أه دعم تنامدوع2 دعل امتكهازه[ ميتعتتاة 13 ,دملخةلتسائمة" ”1 
.51 أت 5عناوتططامطمءة ردع لاع تنطكلده روعكتاعاع 1أء؟ كمم ناكما 


١ 1 84141114 1101111411714 


5ع ندعم 165 كتنامع ععلمعطة1ممة ناه 2 كتدعمه8 عدمدكتلمتدمامه ع.آ 

2 كصفل وووعاطت عل أء عع112 ع0 5كتمعصمفاة د15 ممتلوصناءعه1 عل وعغصمة 

كصمكماء:؟ د5عه عل 121502 هء ,عممعلمؤوله غاغاء50 12 عل عدتاعتعتاء؟ ععموومن 

8 عل وععسصهلوعمة06 دعل عصنا ختماة عتؤعلم '! غم تتقحده06 ععامدمع "| ععلكج 

عل 105 أةمتاعء1'0 عل كتتامء 311 36011156 معمع فون" ذ ععقن عه ,1830217 3 

عتمغعلش *! عل عالقنصه1مء6م 0111م ع:م10م 55 8 كتنام ,1801- 1798 عأاموعظ !1 
.010121015 وعطعة طق وعل تع زمك0ء 3 الماواكدط0ه 1نانل 


5 5أ10لا0م قطتة معلط كمماعتتة كتامح عع عطءع عنام معرمطهاة عتوط 
5 و5عل #عامءد16م رذع [اعلء 01‏ 5ع66ناعمص 5ع "تاك ل[علإتامطة 
عا أو 11 كتداط .دعكء66م 5ع 1[هامعصمعم ع كتامع 0165م دعل أء متتاعلهة تاكتصتحصل0'0 
ع606زه عكقطم 18 تتامم الاعطوعة تاداع تاعدم تعطعرعطه دع[ عل ععزهك5 2ن المعتتتامد كتلط 
5 كتامط عتتن ع6300م 12 عنتامم عنان كطم]20 كتاملك .1891 اه 1871 عتامء 
5 كممتكلةمدءء160م دعل عتادعه اله 05م أوء*2 عمقدسلتاكتاطط تامتعتاع 12 1ع1 
عل عتتاعمتحم عطعصوءط عمساثبين عتغذعلخف ده غصمد عم دعالدت د5ع1 عران با ركمعاعتامم 
1ط ل ة 1 


©5 كمعتغولخ دعل عتكتاه5 عمتماءهل 12 وتعتكدة علقتدمامه عبنو1اتامم هآ 

كلامم كع1 أه 6165 ممه ع1 عتلطامن ملاعمط الاعماعغممتكد”1[ حصهل عاغلاع 
عاءةزة *19 تتل دعتتة تامهم د5ععمماوزو6 د5ع1 لتتعمع [مططةا ذه عمعتحامه د5علنا50 
65 3 2550165 530165 2<تتاعنا 5ع أه 5ع16 0كتنتقطط 5ع متاع ماوع 198 أكستى 
- طعلتعط-81 للزك عل ع6[ مكتتقمط نبل كن عا أوع*ء عتنتصرمه ,متمد دعل 3 أ» كاصلدد 
1 ركتمقكدء_-داتاعم دود عل صن[ لسمدبو - وتجنكلتعط-[ة عتغظمم 12 عل متاعتهلم 10 
8 عتتسدفصة ”0 أذكباة غمع 655356 115 تناه عنتصم» 16590160 ع5 متمتقطتونه80 طلعلتعجاء 


276 وملوتوطة1أمه مع ععمةت1 رععوع معط -معرلة بسممتالبط عالتصه© ممع ننه 6أعمدقة تتاأعطء عط -1 
تقطءة 8 عل غازوس حلم لآ -عصتة ,0 متمعاصمه ععلمنوئط رذ أسماوتدكة عطتدك/ا رتعتيك !1 لعستقطم لا 
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2 :حتعتسصيسك -ععسملسعمنق1'! عل عستقصع 1ه مسودة-1"6 - 330103 لذ 101 011550' 


ه41 أاككبنه عزه/ا-1945 لهم 14 تلصنطا بل 13265 15 ودتاصماعدم0) ع4 عع 6م126 هنا (23) 
99 منرعء8خ ] أت 1945 تقحط 12 جل ندع أطلامة غ1 

89 لم 72-وتتو ع0 5ع[12000728]! كعتكترك تخ (24) 

1 -:لق *0 دع كلدك تث(25) 

-2©.101 رقعع0م 1986,177ععو اط ,آ8114 .80, هه( يبه 01د عا بأرمكانده8 الحمغظ عله26(17) 
108 

2711510 2 

5 793 17 تل 19167! ,ع1 /ةاك52 ازاءط عا (28) 

كءتراع 011 دعل ع73جغع 41 ل 1.1 , ءأترهو1كل'ك ء«تعلتع مط روعالذ ممع عدم نأك عمدمعامصة 29(1) 
81-9 ا روتطةط ,اعنطاعم دومص 1" كد تلظ , 7ه 50111277 اددت 1017 عط ,1زمقاع 171511776 [ 

2 رع 61و [ه «مقاعه' ط عل غتاطتام معتقسسيم ععتمعل ع.[(30) 

هآ .فظآ عللس0 عل ت 11[ «مغاومها! ع0 « عمدعا قو له ء شولك“ !ا » ردومعععخ تعطمظ دعامقط)را 3) 
0 ,رناعوط ,20طلصتك عطوتة عسوغ طاه 1 [أطاظ 

3 لاع .جره طنط نامتمبره8 ” , تصقمدال/! اطا عاتابوج 1 ..32(8) 

6 لاك ,جره رممطععخ أتء06] 15 هط 33(0) 

213-4.م.م ,34/1614 

,12015 عل 2001516 لله اأمعتواة كلمتقصدع 1[ 501035 ذعا عتب عكاء16م ,لأء.بمه رصماععظ اآ.ط35(0) 
4 توم عل 7016 عصن كمه ”0 

8م اك دمر 194 ع:تطماء0 8 دل عمعمعدت) 0116م جرهكا(36) 

2 .يم ,.لآع.مه بماتمعلنه8 تلهمة37(8) 

55 1221 12 201ناا نحل 25768 119 ,رن 07 مرزء خا (38) 

8 ,.أء.مه, 1م عاتم 8.8 عدم 39/0166 

90-1.مم ,810,1962النال ,لظ بأمطتتمء |71 عل رعطهوء002) تهدحدظ (40) 

أ5ة © , 11/8101 8012 تلاملعة3-1 .ممزهناء؟ عل أه عفدوعم عل 6أمعط 2-1 .ع 1أعندة احتلمة فتعط1ط-41(1 
متم جمملعع1- .عنانتسمومءغم-0010ةد عفأعوتق ع0, متموعط تبه اموجه عدم فتعطاا معلل 8 
ع اعناع 12 :00ت 00 للع6 01م 12 ع تل سفنادة'» ,تلاعم 15 عل لعممعة ”1 3 ماعط انا نتمع1 

8 64 تاع1165نا 2511م كتطلآم أ 1984 5تناوعل 1945 تقد 8 ع1 تاذ عننة620 كعطط 02 )42(٠17‏ 
,1989 صنناز 21 ع1 بامعصعنان1اأطتام ,عمعابهد أء عمامءدة 2م أورماء120 عل عدغطا عكدعمتصسن[0؟ 
عل (10خ1111) كعمته01م سصسعنامه0 كعلهمهتأممعام[ا كممتكداع]1 دعل ععامأوز0”8 اتطتاكصا ”1 
.ع طده 501 عكتاعاع ادعام 128 كصول بآ متتوط عل عالوع حلطلا :1 
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2 وفعسسسك ععسملسعم 106 '! عل متمد ) سمسوم-71"6 - ولنلدل لك خ010550101' 


ععممكمنع عنام امعتدكته1 عم كاز روتجوم مدعا عل ععمفامعءمغلصة"!1 أء قارعط]] عرنها 
بأمعتهلصعقة كلذ ك ,1942 ع«طصعدمم 8 ع1 كتنامعل ,عمعمصع1اظ "1 3 
.ءاطع صتصتصا عخنه 06 55 ,لمعسصصدع ا و م1 


: 015 
بملم معدل أ مماعه 0 , /زان5 ن 1945 نهم 8 به كامء دنه كدعا ,لعلقطاعلة كتعتمظ عزه/ا(1) 
وعمنهةءومسعغصه© كملهمهتمصمعغص[ا كممكداعج دمل ععزمأولل”0 أبذتاكما متهجماعو1 عل عمغط1 
,3865م 11,724 أه 1 كعصتطهك؟,1989,عصصوطءهنك5-دمةطتصة2, 1 كوتعوط عل تدع لنمنا ,121181 
430-49.طط اك 212.24-37] 
5617/0171 ,9435[ (8710 ,ء«عودكماد «ذ هك دعتي 1بره 017 : 01151386 1001 ,أذكتلة ,ركل0/ا 
كععنم 993,250 1[ بوقروط , مزق عدم اط رمام تر 1 
0 ,ع «رترء 6/1 و01 مني أوجه: وآ ع0 ,7( ون ' [ ,دمن ةأوجتةم عدبك ءزع1010ع50 بصمصة"آ علصة:1 عزه2(17) 
-51.م.م ,1968 ,اعوط ,ممغممة/ا ."1 
94م ومع نوعط موه تلخ :0 دع كلطء تفرة) 
و1 عبد عحتلهمادتمتهلج عأقنوي عسد ذخ ععلةعءمعم عل عع تفط «ممتوعتصسصصه0 د[ عل )«مممفكار4) 
أ 1945 تهطم 8 16 رعصصماممه© عل غمءممعامومة2 ع1 مدل د65[نام 062 غدهد ع5 أنته كألعطسعمة 6 
ده عت مسدلدعع عل اأمفدة© ع1 عدم ع106كنمم أتماث ومأكستمتحده0 عناء0) .كأمفكتناد كتتامل 
عمغنصسط هآ عدو ععلصم مدعل عل ,عت 52 عثناما أمقعنال, غووعء كتقطدز 28 تناو رأتعطانا1' ,عاتهماءع 
وءلالطءعة -41.م ‏ -1945 تأهم عل عأصداعمدد ومزكوءعم6؟ عاطهوماتمصة”! عرد عائظ 6زهك 
9 لخ 72 -وتيةط-2165 3600ل 
.5 متتل :ل دعأ الطءتكة (5) 
أتعنه8 عزمل؟ .مساعن ذخ 16/08/1984 غ1 بعقطه1 لع سقطملة مسمطوءظ عع معتاء مط صطر6) 
1.11.1.1.0]) بمام جرعلا أهء و««اعلدت ,56117 ن 1945 نووم 8 ع[ ملك كعومموتمدبة7 ,لعلقطاءالة 
04 1984 ,ونه رعمصوطءعه5 -ممغطتصةط ,آ متعدط مالو حلملا 
عرته7؟ .مساعت© ذخ 17/08/1984 ع1 بتقسصخة أئل تلفكت لعسحطمال/ط! عمدعلاعطم عوكة معناء اطط(7) 
0 , اأع.مه .... معوممبوتمدت1 لعلقداءاء/! ؟اعنسمظ 
6 وطن أتمممةخ8(1) 
.48. معطب تمممهك[ز9) 
4 تنخ *ل دعالطءعخر10) 
4 - عنم ”0 وعحلطءعكخرا 1) 
عناه عتصفعلخ :1 عل لمعفدة0 اعسعمصن 00 دل ل2ت6 و0 ععتماننعء5 ,عمومعدت0 .]2.1 عل تردمم12(]]2) 
عدم 16اطتام رقععهم 7 ,1945 ععطماءه 8 ع1[ ععلف 3 معتل ,"5أمستامداكده0) تل عتتاعصة 1 " 
وعددء 2 ,انق © 02 ااتعاترع ارمع ع1 1١1,‏ ,945 [-940[, عو آل ل دماعس ملإمولءة5 عل متداف 
.8 رأأت.هه ,.م ,13-344 3.م.م عبعصصخ ,دعوةم 347 ,1973 رمتعوط رفاك 15[ عل 
5 0015 نان 5عع "ناهد 15 عغرة 0 رقطذه تصمحة1! .1602058 ع0 ,عنام كصدد رالعة”5 [13(1) 
عل عنهل 15 2 أسماكلئ .141ى3 عكعل كمملاععد كعل عأكذا 12 غمء متتصقامه ر,وعة] نخدم 
711 عااعه عمقل ١1./الة‏ صمتاععد ع0 كوم 33/231 297 [1 ,2525111945 
8 باأع.مه زمعءة5 عل منداخ دمحل 1945 ععطامهه 8 ل عمعمعدت تتهممهقظ]آ(14) 
- "مقاعدوعم طعلهك عتسط"! عل عدوتاتامم 6 اأطتاعة”! عل علساة”1 ذة وممغساطتطصمت "تومم2آ15(1) 
.5 على ”ل وعتلطعتف 
برلاظل! 51‏ ,1925-1954 ,12 ,هورم عل 1/11 "طتعط نتمتصومك ” , تصدلدك8ة اخ علتاوك 1" لعسطكفرة1) 
.5.0.5.0.333-343 تعواطفظ 
17(1510) 
7م بانعبجه ,518110611 عل متدلخ كصول 1945 ععطامغءه 8 دل عمعمعه توم مما ر18) 
تنلل ومع تلاءمهمر9 ا ) 
9 للم 72-سنعةظ-وع ل[همه31!! دع كلطء:2024) 
200001010110 
5 نقمر 14 مدآ جل 13265 19« بعمناجماوودمن0) عل عراعقوة(1 سالة2) 
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2 متتس عع 3 دل سعرر6 18 '! عل عتتمسع اسمسود21"6-0 - ول1لول لذ ١0115501012‏ 


خثلةة أكء #علئدع علتاممم دحل دعأصداعم د5ع1 مناه ق ,رغأرءطنا 12 ,لهتقصمطم غتاكدم 
5عأطقكتامنز5ع1 أت كماصدعع 113ل كتدها أ سممعتمفع1[خ دع1 كناه1 .ممأ)عمتائتل عسمنامياة 
ة ,وغللثفظ د5ع0 علصدعدمه:م 12 3 اممسسعصدع امعتوزمع دعدوتتامم 
5ل ذعاأعصدع501 5عووع202م د5ع1 5ع تام 3 أه ستوعتقسة عمكتلمتده1[معتامة”[ 
عصع] 12 امعتوعة 15[ .لقتلطمطم أتكممه نبل عصما ننه ألاما ‏ دعمامم6: أ 
وأمعتهلمع]ة 15ز أء عطاومىم ىغ غتماة عمسكتلهتمه01ء نحل صن 12 عدن ممنتاعتحنامه 
ع5 5015 كنا0م ,عأمعستسصصطط ,عفممصعالج عنتطاغل 12 ,ععمعتومصة عمج 
و نالكصملئك '[ عل عتتهطن) 12 عل ومتندعتاممة*1 عدم وعتممده كعدع1 تع5تان عدم 
تمع عه لصعلزدة2:6 بل كترامهء5تل ع1 عدم عننأمكصز أ 1941 غلمة 26 ع1 عتاطماة 
أناماغل ننه معطمممنم ,(مسسملعع2 عجده؟) وفامعطنا عتقين دعا عتتاد باأعتجعومم. .]1 
لون وريج" عل 

عتتهطن) عتاعه عل كزمكا عطمةههتهم ع1 للاماتناد امعتممعاء؟ ممعزيؤعلى وع.آ 
عمهماء:8 علصهع0 جه[ أء عنوتتفسة :0 كتمنآ كتماط 165 عدون عاتاصتاد أتتن 
عل عمصم؟ 12[ عتكزمدكء عل عأمتاعم عتوقطء 8نن أتمعل 16 تمعاءعموعم» 
5 لم501 عبان امععزوغل 5لا يوحت غزمل 11 عااعدوها كناه5 أمعمسعصع تمع 
2 1تال عتتاعه 3 الاعطاعم تتامع نل عمتعمععه عنطئا ع[ أه دومتهنع نم5 كتتمعل وغ1 
.«عع101 12[ كوم و6 كلام 616 0101 

أء دعتلطم!ا عل 880 18[ عدم ع6ك 201001 خمعطدعع مها غتهاة عامهط0 عناء 0 
للعتواعممة2 5غزالق وعآ تامعد5ه81 عل أ ممنأعصتطمه1؟ عل 20355 وع1 
غتتلدوة*! أت عمسصصمط"! عل غاعطةا 15[ عنامم غمعتدخقطصدمه كلأ "تن كتمع سسفافدم 
تعتسطعاط جيل أع ا[عوء11005 لمعلزومع2 يحل غمعممعهودعمه:” 1 .د5عاصناعم دعل 
ععمملصوم نفلا"ل د5عددعتدمم دعا عدم 106أمكدمه كتهاة التنطعسسطن) عتامتسمتا3 
عتاكتمتلطا ع1 عدم امعممع][[عممعاه5 وعمصصماء20م و5عطقتة دع [متاعم ذ5ع1 كناما 
8ظ ها عل منلة؟ ه1 ة يصعلوظ تممطاصسة روعنؤعصدنة وععتقكخ دعل عناوتصصم ترا 
تنو للسط 1اع01:0) ,سمتمعتفصسه خمتط :0 ععتمافيىوء5 16 عهم أه وععقمدمآ عل 
ععصملدء صن لطا ”0 غه غامءط1! عل دعددعدرمهم 15 5غ]نا0] ,كتناهزتا10 , اتقتةتكدمء 
آ1155 بأاع 52981 كطع ةمع 1م وم 2تم ل رورمو لل أممدكتنام كننام ع[ عستصصط"! ع0 
.عاتقطن) عتاعه مموادع تاحدم لتوحة علقتصم[مه ععصوعظ 12[ عبان 

عله اناد عم ,ماعطا عل كترمة ,كمعتنعاى دعا ,أمناوتلاهم ,عدم ,قلزم/؟ 
دعل علام60: هط[ 8 واعممة 5تعتمعل و5ع.]آ .علصمممعلالج علصدعدمه»م 12[ كتنام 
5 كصطمتدقتدة دعا اع علصدعدمم2م 1 ع0 عتغادتصلم دل 5نكتلهزء6ةم؟ 5تمععهة 
أنن اعطد8ظ ذغصيده]؟ عل دعلاعه امعمتصمامم ,وعطوعة وتععلدعمة أء وم )وتلقعتامز 
عائا [184 الللللط8 101/4» حمتدوءءوت ععطذاةه ه5 «عانم16 أتقمطته 
عل غاأعدعتء *! عدم ردة تداعا متعتائط د5ع1 تدده أعلاء متاعتلة أمععدهم «817 14لا 
غتةتة علأء' تان امقطاعة5 .لمتقصدمطد غتكممه جحل غتطغل جنه ,علصدئعدمه6م عنتاى 
عتعقط عمعمدع الخ '! ,دعلسنلؤفى دمعتؤولهة سمعتائم دعل ععمقمقدمه 18 لمعم 
5 وه 1اعاتامط 5ع دممادكتصة 165 كتهم علصمعدم10م 52 186أكمعاط 
هك أء كتدعمةظ رع رعطه2ة لء ,أمعتماعمة 120155 065 .مطءة متاعتلة أعتتع ام 
5 مقط .5عدمقهطجت دع1 دعانده1 ععلسماع مج ”0 ركزءةهم صمعتط , غتاط ع1 فصقل رعمغطمعط 
18[ عهم 5غالتمكه1 .كاغ غاص دمدعا كتتمسمهء صعلط تمعتوحة كمعتنوام 
1 1251065كنامطامة أء ,كصلدع ةفص دعل غتاماميد أء ‏ وؤتللى دعل علمدعدم0م 
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2 الأ سسسسك لععسصمل سعمغ10 "1 عل عستقصة 1 مسقنيو س0 1*6 - 0105ل لذ :2011550101 


5 ,ولسمقصطع الخ عتتتة اللاعطاع تكتمعتدمه ركتدك/ة .أمعممء ءطةا لمعته [ناعتاكء تلع تطصتمم 
5ع هط 065 855360165ط1 عللة 6مل85]1م أماعتة0ة ‏ كمعللة1ز 5اعتمممكاءم 
.تناع لإ 10جتططة كتتناعا ركعصمام دعل 165قت عتتتهة كتعتيغع 21 

تمطاكةم لمعنه تداع التاعططعانهد ممعتله]] عتبعل بقاع م6جاقطط أء ,أله عه عن[ 
الاعتطن[50ط8 عتتنامرم عم واعه كتقك/1 .وعقصع 6م متك دعمطناء1؟ كعل دعاولا 5ع[ 
أمعنماة 15آ. 65انتناوما أن كوم غمه”م كتمعمدع1 5ع2)تتة”0 ولامعتتوعط كوه ,ماع11 
ك6 6ع أذ دعل 01م 165ناد5 أء ومطعةه عماغصر 

عط أه 76211166 عناة العم ع0 عارع كبناوءة0 ص5 رأحقط علطة [طددء*1 2 أغصمن0) 
66 312 1651516 كوم 1[15-امعنه ةط عمعامعع الى دع.] .0101051 2162 [دوتلة اناعم 
# وعتللف دعل 5غامء تنه باخططدرم أء كتزممكمةاكده0) أو1'8 مصهل علمقصع لله 

فصطمل أخصعتة2 كطه)2كتاععة 565 1010165 عنان تعقمعم مطقدء كممتتنامم كتامال 
عتلتة ركأطء0مممذ 5ع عأامفاوصدد ممنتودوءمغء عغأطهزمغآ]صيسة 1 3 مدعنم 
5 أ 5عأوتستاتصطدمه و5عآ .وعأطقمده20م12 دعططاءه عتلتة أ 35535513215 
و ومتكرءفهه*1 أء وعاطوتامغامصة عتمعسستاقطه 5ع أمعئغصماءة؟ وعادتامزءه50 
.كطع ةن اختط ”0 غمع مغاتهها مكلتننن دع أوتلقدمتكهم د5عاطفكممودع؟ دعل أء كاصةأتاتتم 

عنو داعا د5ع)15لمم مهم ذ5أعطك د5ع1 كتاها 8 لتقطعتام مع ”5 عصووءع12ا0 تملظ 
2 عنآ تلددوعاط ث باعتا تعتصطعام ده اع متعمعلة 2 تلكتدهكلة أء تكلاكء34 1ط المهطة 
وعا غلصود عن ,واعصتصستك كقتطع تل تاكما وعآ» :1186716 عطقل بيمتهاءة0 11 ,1945 1همر 
وا كصهل 65اكتامطيقه 05تقطعتامطط 5ع[ أت للدووعك/ا 5آء) ي224 تل كأاعطن 
أء امعمصعل0ذصة معتقط اتن 11 .و5ع]15[ه1102هد-00اء5م كصمماتمختصدع 01 
وعصعة وع1 عدم “تعوكوم ,وعاطنام0 وعه عل وكتاعتدمتصدع02 د5ع1 تمعصعاط10(:2أممم1 
معنعتل غده 1تان متقدم ع0 دعتسصتطمط دعا غأء ع1[م65: 12 عل 5تاعتدعتاكم]ز 5ع[ 
«6 اتاعتلة ”1 

8 ..» :301565 عكاطة ماتمعماءة0 قاط ع1 رأعهة عكاتتة تند كضهةن] 
عل ععتلتعدو به 261 حتل أ قطط يدل كمعائةاائط ,دعممع 8 ككباعاوء 210170 
5 وعم و15 معاطنامن عل غلدعا مه رعامزعمظ عصصكتلمتفمط "1 
ة د5عاتاعدطة دعل ممدماهمع0 غده أك عأواءمقاخصة «امتصدنل ‏ كدمأكهاوعءكتمقطط 
"ثم . كنن5 ذ اء مساعوق 

0128 501 325 ,عطقعء0102 .“ىم ,1350 كتتام كمه أررعد 1ل ممتمط 
كتنامعل دعلقتدمامه دعاقعع د5ع1 كصهل 6عتلة: ,أوطممء «بء[انءم عط فانطتخصا 
م201 ماتدعط مم6 ,1150لنة قطه6016 سج ,امه 3 1962 صن #تاطتام اء 1958 
,10015 5أتاءم 5عنالأعتالن تك ,تمعصع[اعك تعءمناه وغنا أء امعدمع تناع 65 كتقطط 
هط 8 عع5 5ع أذ تل[هط ماهد كتصواتاتط كستماءعءه ع0 علتطتائة”1 ,امعسسمعانءه 
كيج ل ررمصر عتتعنج علدوءه؟ 5[ امدعتحل علمفصع لاج علسدعدم مم 

لم201 عقلناعلتة رأماعستتا[ه35 , 2 098 11نن ك0متااعدمك كتامط يمتتمط 
عتغتصمعل 15 5011:8از عنان اتاعممعلناء5 كطممعاء1 كتتولظ .2)005كتاععة وعه 165نام] 
خمع 655256 علصدعدم60م 12 فصقل د65متلوزءةمةد علصقددطع![2 كقاصمععة د5ع1 ,عاتتستحط 
تداعا عم كمعتعع[4 دع1 عدن أمعتهكهد 15[ ركته/زا .دع اطنامئ عل تقحصتاء صن معي عل 
.6 مقكطه كتدام أمعتومتة] 

ونام باه وعتالىف د5ع1 5نء؟؟ 065كتنام1 اأمعتماة ‏ كمعامنعاخ4 دعل كتزمميه 5ع[ 
ال غتاطفل ع1 065 ,قتصدمعم أصعنة25 تنان ممتدع ةطق دعم1 كنع باأمعطوعءة المع هدم 
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2 اعستسصيسك -ععسملسعم106'! عل عستقدة)سمدوسص-3!"6 - ملتلول اخ 0105501014' 


18 3 كتوكنات1 أناعم ع2 50286معتط نلل انعد ع5 أتتن علصمعدم20م 12...غاق تنه 
(03ررورعهه[ 

عماأذ عنتقم أتمان ”5 انان ممعةعله عتساعتاتط كسمتماءعءه ع0 عتطتهمطوه 2[ 
علا .عاطفسط كدم الماة ”0 عتتعيع 12 عل غتافل ع1 خمفسيل علصفدمع] لخ دعا وتعتكرء 
أمدكتة1 أمعصءءط1! اتدومععهء”5 ادن علمدعدمم2م علأتطقط*1 ذ'نن عل غتماة ”م 
.7 قتلقتطم1[هت ندل عطءم]م قتا عمبدة ععاممن 

أء ,1943 له ,كتمص غصداكطه0) تال ]1*5 مصدل علصقدصع 1[ ع6عيعم 12 عل 15م[ 
6 065 أتةمتلام 2[ يمدوعطة 1 عل جرماعة؟ 12 كصمل ,أمعصةكاء26م دجام 
211551101 عقن كواطععطط جعمتهاءعءه حصهل د5قطعوء» امعتماة*5 تبن 5لممددعااج 
روم عو مم6 ل 

فصعظ عسعاط رلوغمة6 العممعمطهنا0 0 دل لمتغمة0 عنتماعمعء5 عا 
عل 5010865 5ع0» عبن 6نداءفل أتوكة أء كلمتامعععهء عداعل علته عمجومعة0 
أمء5 أمقملدعم 17لا ,عتاوتسكا عل عالتدندط 12 ك5غنهة ,أمعكتام 5م1مع هع 1ق ”1 
عصق8 عل دماوة: 12 عل «وعمغعتلمن» دع1 دعطك (1944 111كة معء' تاوكنظ) 15ممر 
2 كحتتدلله عااء0) .5ع15دجمقط 2111011165 عاتتة 65 أقطعاد عا عصدد (وطدممة) 
(3تلوروزجة: عناعه عل «وعصغعنلمن» 32 عل ممتامادءعسة:”! 

ننه ركلمقصصمع لله 5010215 عل عانمعحكررمءةل غ1أء20115 عطنا ,1أئلة11نا5 لتتال مكلا 
5 وكصوط81-دع_آ[حطهتنا هكعمدا/ط عل صماعة 12 حصمل عانتما أغنا رأمعى دل عل ععطصتمم 
اتا جه زله51 عل دملعة؟ 12 كصفل ته عتاثل كنلام أطملمعم اعم نا0(غ5 تام لطعتة259 
ووم عومم06 عناة عصدد 836 

عنال المقطعهة5 #دعتوكة؟ داعا ع0 كترم 5لا سامعته5ة جمعلوععام دعا [مباوشتتمط 
ودع أتة5ز0تاء0 علمتدمامه ععصفعط ه12[ عل عكعتمتتائطط غاتدءة5 12[ لمعمطء انعد صمط 
5 ؤوع]1 عنان 11551 كتقلا ااع7ا1ع0مع أعكاع1 ]1010 70101 20056011621635 دعطتتام 
تلان 1 كنلطا أناه0] عكتتط عل غهداة ”0 كنامط أمعدصع غه01قغصصصطا امعتمتاعم دعدتدعصه1 
.كلطقططع الم دعا ععتتة وعاءععمكلاة كممتتداء؟ دعل اتممعاء عاص 

أننو بذنا2 تل لمععمغ0 عكعتمافىوء5 معاعمة”! باتتمعلندوظ الموغظ وماعه 
امعتداة كمعتوةول4 دعل ,علصمدصع]1[د علصدعدمه2]م 12 معمممغل تتدكج 
5 5ه6ن 56191 5ع[ 7313 102011665 اللاعطاعءكتاعمع 501 وععتقكلة 065» 3 عاتند 
07جروئ روني غان أامعتفكة كتباء أكتآام أء كتدعمة] 

8م مأ قعأأعتاطة ]هد د5عكلمعصفط دعءكتلطعقة د5ع1 ,ركم 1أتاءمت و5عه كناك 
أعوءء ع #طتطمم ع1 عتاأتققمه قكتقطتقزٌ 20115015 ع2 20115 رالاعتللعقطمن 
5 0116 ك100أتكتاء30 دعطلاقطط دع1 كتارزعء؟ غله35 2ملادكتمم1امه 5[ عل عدوعرم هآ 
أت 11211011م1825» :اله تا م0:07 وعءع8* 1 ,1945 تقدص 12 ع.آ .دوعاكتمتتسصتصصم 
5 وهع1 أ صم لهنتممصة” ل[ مطتدحتوة أ «وعصمعلمغلائط كعلمطاغط 
5 روع]5 1[ أمصطاه عتل:0”*0 كأمممط ذ5ع1 ته دندناطة ,لتان كلتعصطغ][ة. دعل وعصمعتة اط 
5 01 أكصلة أوء*0) :وع315[ك ااعمتطتهك ا اتاد 501 ركتاماكوع ع2 و5عه 3 119165 ]00د 
66 95م 2018216 رعتاعناع 06 5تعتمده5لءم رعععة 1[ عل 2035م 5ع 015د5د1115مدوع]1 
منخنيتي اء كتللتددمة 616 غده كتوعصة؟2 د5عدعن09[مصطء كندعا عدن كملح 6165 1نتوما 
05 «زوزوة 66 2 عتعدمه عساعظ عل عمسغاطص 

6 1له5ة2 ,لسقدعطع للف ناه معتلهة1 رعءمتعيع ع0 تعتمطهكلام متعجة ,دعا 
5 تتامعتتقعط, قمعتله)] دع[ أء 1945 تهطط عل 5امعسعمةة دع1 أامدكدل 6ددع رود 
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2 معتستصوك ععسصملسعطفل!'! عل مستمسع سمس دصة-6"!ة - ملتلدل لذ 101 010550* 


.لإطع 71 عدم 011565كق1 أاعصاء حتلد[ء] لمعلهاة. ...عات ,عصهوعء02. .. ,اعته 1 رعودعك] 
كتقططةرز 8ط للوددع8! ,عتعصتة؟؟ لتداطمعد م1616 0 اأمعماممم ننو'بن عتاطبده 1]آ 
193700 وتتامعل عمصسعالدمه 11 "نان عستكتعقم بحل 0155 عدنتة تتقطامرة1 

دعا ععة أعقاممه كلام المعته20 أبن ق4ط2 نل كاصفقكتلتم دعا باعلء مط 
66 تناع أنان طمتاء تلمع غصة"1 6جلقحط باعل تلطا الماعستعكنام عمانا ة سملسفصدع لام 
نان يلل كتتاععت لمعقيط ,تلودوعك81 دم عنته1 

تمنو كلممصعأالم 5ه1 عوم كدعفل أمععيظ كتسعكتاتم و5عه كنبم1اتة 0[ 
وعصعة 5ع عن اأمعتدآن70 عم كل1 .تمعصت [اعتئتهم +ع210 دعا عل المعمغمبدع 
65 أمفتتال ماتاكصمه نحل غناطفك بنه القحمدم عد و[ع0) .تامتاعة*1 8 تعدكمم تتامط 
عمعدمة للف "!1 عل د5ؤععند 5تعتماعام كم ذاه الاعططمم ننه ,1940-1941 وعقصمة 
.كنا مطامع ”1 متععايامد المعله5ة 

5ع بطمتامعه06 عناءه 6تهلقطط ,تمناوعاهم #علممسسعل عد 21025 أتعم م0 
تومن عندهمم علسمدمسعللة عاتهاغل ها بلسمعقة دلت امعتوكة كتتعكة لقح ددع 1 تمر 
# والسقصعالة قاصععة دعا نتدم د6عصةا عأامث1 د[ عل وأعممة عتتته 

تناممة”1 كتادى تعأمتدمه كتتام أمعته كسمم عط كلتثتان اأسمقطعدد ,عاتلوة مط 
,55م عناعا عل ععصطلدعءمغ لص[ عنامم مغتطكه تكب امطاضة ,ممعلمععلى دعا رلصفدصدء 211 
ركطتدء أتقدصك حن1 5مع؟ الاعصؤكلء6عم كلام أه 165[لم دعا ٠25‏ دغطكنا0] لمعتمانة”5 
42 ء«طصسعتهمم 8 جل امعمسعيوعوطغل ع1 وغل 

علصوعدمممم ها عل كاعكلء دما متاستستل عمتدعلغتمة-ماعمة ععمعدعام 2[ 
و1 امعصعئغ 1 ساعتامدم كسام اء وعتالة دع1 بأمعصسعدعدطغل ع1 وغنآ .علممتمعللهة 
كمع ةعلق دعا نوم وسسعنوةطئا 5ع عصتودمه 65 مغل 1قطمه اأمعلهاة ,ركممتوعاءغ طم 
تعلوع1 رمقططةق تقطن" .دعناوكتامم كع اطفكدممدع؟ أ 5اصوعع عتل ككداعا أء 
1 بمكتصدة؟ غمعممعلاصة؟ ناه يعلهتلصمصم ععيع علصمععة 12[ امفكتل ,غأوعاصمعصا 
صماامعععه :”1 3 بمعاءؤولة عاميهةط بل عادع ا تصدالط يل ختاماتية ,1943 معتية]1 10 
دعا بسمعتغعلد عامدعم ع1 كتسدتصعوةيمء؟: ر,كدناة 5ع1 كتاما روعاوتستتصتصطمه دعل 
0016 دعا أء مقط سل دعاك تمملصءمة0ها عتطهاتلتمر 

2 لمعم امعتوة كلزتان أذكتاة عأمصامك امععتلمعء عد 5لسممعللم دع.آ 
نآ ركاتمممة وعل طماةء5 .كستوء تلخ -ل2ه11! دعل أه ممعتعولى دعل عممقطدمه 
عقل» أله كمم عزمكة”م ع0 امملاعيعء: رعنان0111م كتبعت 5015» التمطامععم 
ركلناء8)» :6داء6هم غنه39 11 «ل18[102 حل عندوتكة نه عمتمصمه لم26 عناوم غتامط 
.ءعصوعط 15 عدم دوعمتططه0 كمقططأنخبم كتنودم د5ع1 “اعم لءممقتطة نام كم10كتتة كتامط 
-عطءوء2 ع1 قطهل اه عأموع 1 دع عصتدممة المعصءددتاضعاء؟ مدا بك لتمكبية جاع 
95 066 6عتمصصة”1 3 اأتدوطك,؟ منه51آ ”1 غتده!'.. .كتهاعمة دعا عدم كتأكرودكة امع 
#عناقء غنم خمعع0عطعوعط ع1 أء كمعاعلة[ د15 ,كمع اموو8 دعا .وععزاماعا؟ 
ناث .مع بعايامة عدخ كا6ام لمعتما» 

عم لتثنن ممماءقل معلط امعته0ة بتأمعكة دنع ,تمملدكل8ة 11 علج 1 لعصسطه 
32 0*1 « دوع مكمعط » عبج ععتمى عنام اتمكتامم 
رعلصمعدممهم 12 عل أء عامتعم نل ممتكدعتلة ”1 عل عمامتصتل8 ,وأعططة0) طمعومل 
ها تنا أنوحد ,1945 تهم “1 بد 1933 ع0 بلسمدمعللج طعتع] عمسفغاكلمم تل 
014 علصوعةم20م 12 ,كتودتاة) كنامم عتالن أموواء16م 0ه دمتلدوتااعدمه عمرغدر 
صعاط أء عتمك غتاط تنا عتا مع اتج علاء*تتن غت 11 تدع علاء'نتو غه 012كدد 
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2 :اع سمسرك لمعمل سعرون10 :1 عل عستمصة ؟ سممسوس-81"6 - 0103قل لذ 011550101“ 


1 ,تام71405 ثذ, عتتتقموزة 15 عل عاتيده 12[ ذ خط2 ع1 وتلصتمك:؟ أهء شاط عا وأختنن 
5 0126 01115 211 ,0-5011610116ققمتتء0 عاعةط تل,1939 غلأامج 24 
عتاختسمتطط ممه رماع و5 أامو٠طتطعهء‏ ,عصتلةاك ع0 تناماتتة رألمطددكتطتائ؟ عتممصوة مم6 
5 5ت اتدكذ دعل عتامتمتطط ع1 أء ,71010105 ,5ع ةعمداط وعتتكه دعل 
.همعط طتا مهل ,لسفددع 11م 

ذ 606ععناة اتوعة,1947 له رتنتون القطبده8 أطقه[] 116و1ألك ,أوكلتة ,كلة29 11 
نال طمتاءع2ل 18 التمسدادمة 1:11ن1.025 .مك2 نال تمتاعع012 13 ة عسمعع 02 تقسمة 
00 عمتتعاصة”1 عل «ععصمل ع1 معدممغل ,أؤوكتتة ,335311 11 قلاط 
كطقل أهء عووعم 18 عمقل رعلمؤع لام مهء بامعميءءطن! غئهزه1م06 عد تكن علممتمعللة 
كطلة انع 06 عدطاكل بطوع 8 '[)» أء همموغصك عل د5ع1لدد دعا مصهل 5غاء(20م عتصلظ دع1 
طنا تعملوطة ع0 ملظ» :ذعتطتته عط رأتوة ألوعة 11. «حفطط تل كتمدعع 1ل 
12 )له10155مهآأمصة 05) عمصكمة1اتط”1 “تنامم 1[أدءمرتطعام1 امعسسمعنامعمء 
تلان ع1اع3ة قن خلموة 1ه*ل (لمصسغمت عل د5عللهةد دعا عمقل 55 دع1 أء لاعمصعطء/11 
ثنتن أه ع[ه(ع50 عالدط هط كصقل «!ؤلة0155نتدامصة تتان 101 ذل :1(ة[النتتصز”د 
18 قم 1010:0161 2هعو155ة1 ع5 ع0 062 كمعتنولكه :تنته تتملمقتدعل 
عاطدجتامء ععمعازة تل متعلكة؟ 12 2 ,وتتعالتة”0آ] .أجمم تأعدم بل علضمعدم10م 
لتتعتها6 ”5 ,1565 أه 021100 اتاعصاءغعطزد ,دتسقكتلتم 5ع ,اع تنو عه 3 1لدودعطا 
عأاعه ,عل تتاعا ع0 ,0536م 001 أ 5كناعادء0]070 قاطععة دعل ندم عتتتتلذه 1215565 
تكاج نمق 

5 ,لتقااع52053 لتاعمعنم تقطن وعلا ل1منغضغ©) للاعطاع0011 ع1 ,نانك هف 
كققل تمعتقطعق عد تنو دعاطدعطهدوع؟ د5ع[» عبن ,1945 [هدط 10 ع1 رع6حتصة جامد 
5 00826 عتلاعه 1015 عنال أكطله لمعا فمط 16 115 عمطحدم دناكقطك لممععد ععطمره ”1 
دعا 060112 أء دعستاعا؟ وعكناع تتاعط هقط كدعا عل عصدد ندل 5عغطعة1 غامد كمتقطر 
(28جروورم 6 [غقط مع كلمعا دوع[ أء وعلمطافتم 

81110107 كتمعصةءط .5وممتاعاعمم]1 “اعتددل أسعلهة0109م عط ك2000كتاععة 5ع 
8 هك ناعم ,1250 كتتام عمعتممنا ,عناومم عناءه 3 ع6لصد5 12 عل عتكامتصتلطا 
نك 8/2[ 11 يق[ غقاع22013 عه 3:8ن التعطاغ كته 5ن عكتل أتده1 11 :نان 15م عل» :102011 
ع6 06 085 10111 له بلاق جحل كممغهومه[ء06 عل 202051 متمارءه مدا 
5 0*6 ادغ انان رعتنولطف له كتدعصة:1 عاكتستتمصصطم0 تأجوط بحل 
18 233 10101106 بتاكة2 حال هتمعن تدهم عآ .ودع مصمطة ده عكتل 35م ع2 كتامم 
ترمو نرم ج رعاتناد 

ع0 تععصقطء ردة1م3 دصصاعا ع0 جاعم ,امعته كع 5ع ا0تطتتستصططمت دع[ رأعلاء مط 
تلاء125 لاء علاأتصمة*1 0111م عمعةمصطلده عأقة؟؟ 1165 عطنا لمعف معط أء 100ومم 
000265 أه و6عطمطغل المعتوحكة 115'نان دعاك 1 [أهطم1اهم دعل 

5ع ع0 عاتتد هآ 8 ,كتتلوع1اغ0 امعتمة*5 224 بل 2008[115165م وعم[ 
:تمق تلودوع/1 عل أعمججة صن عحتاطدم عسبرءةممع41 21107 ل .ك2)100كتاععة 
أتطامه ع1 عن كعك [تتتتقتلامك عل جعكة 0 كنده؟ أكمعائغع21 5ع أكت1لتتططط0)...» 
ععتأصصدمه ع1 غتذة عدو 11[. أهمستومهددد'1 عل رماع 11 .عناومهم ع1 غاعءز[ 2 تدم عناه 1/7 
عا أء قطط ع1 عبن عتاطتده [[آلمع تنغ [ائط صن اتوضهءة الدددع14 .0ه تاكتستسصلة "1 عل 
تلددوء11 عنن,1939 ع ااسعامعة عل أعنهة0 عسقم ع1 تدهم كناودكتل غ66 غزه شط 
-2-010عقطء[0آ عنان 31015 ,'وطعللا ع0 عمعقط به دعغممتملجرم 6ن أده قتنة د5ع5 أء 
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2 اعستسرة -عمعسملمعم186'! عل عتمم )سدسوصة "7 - دلنقول لذ خ011550101' 


عكطعاطز عمنا ممعم بقع2 بل عصموده ,215216 2 عمتملقتدملطعط :]1 
95 ,101118215 وكتاء كبام عل عحامم دعا أتملك أت كممتتداعمممغل عل عمعدمسم 
- 2150 065 3 عاكناء1م عقتاعلاة 23220111 أتتقاتتة كنامط 

امفعتال ,وءاكتستتصصرم وه[ عدم عفمعمم علاعه ق عاتناد غثدآ عمعدمصتق عناءن) 
11 16 غه عتصوتة اخئط "1 عطصمو دملدد 1 اتطمصم 1 عنامم ,لهتلصممط أتقدم ع1 
وعطوع 0107 تحدهخ ,1945 لترحة 22 ع1 كناة5 ذ 6متصدعظه0 عمتاءععم صخل 5زما 
ته عل عو نااتطر صن أصسمععل بوعواءق يق6ط بل عمتمافيوء5 «عتسعوط 
015 اه 101265 8 كلام م0» :عتمتقطر و[ عل و1816 وعل 116د5 12 كصدل كعتطتات1 
عطقت مصطفل هآ عل ومعن5 دع[ عند عممكتعةاغتط"! عل ععتماعت؟ ه[ ة ععتمىت تسودكتدا[ 
15 عنان كامعصة ]61 وعنواعنن عنان1015 0100 70105 626056 أناع1 02 أ 
لوهجم 7 بل ععمقصممل1*0 غمعتطوتاك كدهدمتقصدمه 

عكادوه اتلعمعالنهء5 مط ,الماك عطمعع002) تقمتث ,عطه أكلمتكظ 
نتن وو لقصم تقد 165 عطصمه أوكلاة كتقط عستولعئظ ع1 أه عصكاتة|اتط "1 
250 165مة ,كتتامءكلل0 مهمد هسمتصمع؟ 1945.11 تهمر 8 ع1 تمدكة معاط هعدمم06 
مه «عموتيةاغئط”! عل لهام امعصعددة ”!1 تنامم نامتمن”! 3 أعممة سد عفعصد1ا 
العم 1ا0تناك ,6255م 7( 235 أل عم لز ,عمسكتتمدمتهمط عل كوط» تكمدكاء6 م 
257 روم )اله دعل معسوأءطظ ة عمزكن عمناثتن عأاممدف عم عأكسلصا عتامط 

18 غتهتومماءه رعللده0 عل لمومفمفع حل ,1944 كتمهم 7 جحل ععمفصد0:00 1 
ألونة”! مقططم لقطة؟ .كمعغولمف 60000 «معتحكطه ذة عمتدعمهط 6أعصمعء وماك 
5 83م 1[6166 66 أتوعة علأء عه «ء نغ زوومعع عتعامدكتدام » عل ععطتلةنه 
.65 اوتمتتحصصطم دعل «متامعععء ”1 ة كتسماصعءد6امء؟ وعنعا أء ممعلمفع[ى ده1 

خقطءء! كم ,طمتاعه160 12 عل عتهل ,1943 متعتحة1 10 ع1 كتنامعل باأعلاء مط 
وأصمتمءع65 مع 165 10115 7315 ممع 51 بقاع تفع لخ عامنء2 نل عأوعتصدا/ة ندل ,مقططم 
كلام أتهاة”2 11 ,تمعممع لبعد ,3 ألتتتاتططامه 5ع0 دمتاوعععده ”1 ة ,ممعت فةول4 وعل 
عل لومهممقع ع[ .عممعامفولة فأعممع رمك عل كتهم صمل قلتتستدمة”0 ممتادعن0 
أء عغدوع تصدكلة ع1 تتامم عءمأعصلاط عل لجمععة دود ممصمل بأمقاكامم ,1ئة9ة عالتة 
مب ععمعدةم م 1943 تهم 26 غ1 ممعنهد أء 6منل6 ,11للخم مد كتامم 
5 تتاعاءع 01[ ,عتنووع8 ستأكتاعتتة ,كتدعصةء1 امعممعم كد00 سل أممامءدة6 ممع 
وعا غتةدكتاصصاع؟ ألتن ملهتممة0 لطع م01 ننه كعمهم [تاكتدم كدعتتذالة 
ع 6016 نال ععنددومتصصطه0) عل كممتاعم 10 

8 30165 ,عملعم 3 ,عمتقمرءةد عنا المعمتعاعويعته أزمو ,1944 كتهم 14 ع[ 
عا بتمعوطة [ اعاع 0 ,0169 موطططة لقطءع "1 ,ععممصممل02 ع6عه عل ومتتوع لتتصمم 
5 25ة(آ.(1للة) معط[ 19 عل أء عاأوعتتمدكطا دل كتحمث دعل لأمعصعءم نامع 
1 و1 كنام1 ذه تتعكناه أتهاة امعدءمتامئع ع عبن عقاءةم كوططة لأقطتء] ركان تماد 
كه 2 وع.آ] .ومتاعصةا15ل عصتاعته كصدد كمعننعاة ده1 كناما 3 أه كتكتوطم 
2100000 ع ع0 كاموكتطتهمطزد أامعتماة دعمتقصطه1ك1؟ 

و1 10065 روعأمتطقط دعد قصهل ,غعطممغل لعتوتتة )1مانده8 تلفصغظ 
كمعلغعام 15 لطم 065 غ6 عطوعء2ا0 عقدث عل كدم1لدكتاءع2 
6م20 جيل دعأو تلهطمتكهم دعل عطممعم "1 

س0 265565لا16 عتتتة اتهاتاتطد (1904-1983) #رمعلناه8 تلفصغظ 
1 مع ' نوكتال لمفدة 0 ععنمانن 56 ع1 616 2 11 تدمل مط بج كتنام 1924 دغل 
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2 عسسيرك -ععسقلسعمة 14" عل تمدع اس مسيوسة "1 - ول1زل12 لخ 15501012 0» 


55 065 وطمللةعتاممة”1 أمعتهلمعمد كاللثنن روةزللة <<تدجح 
.ع عط لمعم لط 0 

نهل "1 سل عللع؟ هآ دعفلنه06 كك دوء6عدكتكص امععبل كممتاماوع] تمهمر وع0 
ب18ع1/192 : ١24‏ ندل متاأدعلصماك تتمعصسشحظ بل كتصمععامتل دع1 ندم ,تععلة 3 ,1945 
أ كأاسفاتلتده دع1 كتنام1 3 دعغصمم0 امععلة كدمتاء بساكم وع<1. تج[مل/3 أه 7قج1]1 
5 ععقتصمهنده 3 امعتهاكتكدمء دعلك ر عتفولم! علياما ومع مما ذخ دعاطمكدمووعم 
عتلته ععتتة عسوتاتامم لمعمسعاعتد عمغأعومق 3 دعناوظلاعدم كممتكماوعلتممد 
دعا مع ملدعمء 0 دمع تفط حتصداتلتحم د5ع.آ .وعصعهة دعل )رمم ع1[ ععتلمع تصق اعمرم1 
ها ععاروة ل صكه ععلره اعه عل أععموعء جه عولائعد امعتهع0 كتصماوء] تصهمر 
01020 

5 3 الامامقم ,06116 اأمعتهة25 كاصمادع تممط 5ع[ ,رتوتم 12 ع.آ 
كتتمع 06 وها ععغطل]" ‏ -"اتللمدوعاط 2عن6ط10]" بعل كلك جره ,عتفولت :1 
.'"اعاسملدعم غلم عتذعله !ا معز" - "إعدستلمتدمامء عا عوط خم" -"إمعنونتامم 

45 تمص 8 بل دعلاءهء 3 علناةهم صن امعتماة كدمتمادعتمهم وع0 
5 ,1085580165 31056 أ علتغع لل *1 عأناما 5اع:2325ا 3 الاعطع نا وكاعهم دعءةستصوع :0 
مكناة5 عل د5عتضتهحدم دعالت؟ كتمع 5ه[ فصقل ,عمتتصبط ععؤفمدع”1 عل أععموع؟ متاعتلة 
.015 متأصماهم 1010-00 ع1 غندها كصفل أ متو سعط؟]! أه وتماعد 

عل كقم 2 :209 411 :6انختاصز بقاط برل أعهنا عاتن صن ,1945 تقد 8 غ1 مغعصم 
أء دقتناععة «1616 12[ خلزملا -عاواعءقة؟ أوامصدمه طن كتهحد «عطمعة عغآ[مبو6)» 
ركناء5 خ» نط2 بل «ستسعادءه205مر» دعا واعممة أتثنن عه أكصتة وعمممغل 
ع0 0018866 عطنا ,تقد 8 ندل د5ععتهةانامه0م كممتتماوع تمممر دعل غصممألكم1م 
"1 بال 5ثهها دتمعمةلة دع[ تسخدم كغأبمعع؟ ردغطعة كتتاعنط عل ,وتتاعتدء1010م 
360 غطتدكهدهة العصمع2010 غده (اعسطصمعلاة أعطهة*1 خة كقاوع؟ امود وأعطء وع.]) 
5ع كصقل عالتاكصء كتتقصومة؟ غصمد عه 115 .دعصصعتة ]لاط دعلمط مجر دعل 
تلكذه! 3 أكصته امفكيامم ر لمعصمعءطةا تممامءيك ,وماتبة 065 غ356 دعمعو ممم 
ل تعتط أ ععللام بعلوعط 

ها اأء عفتصعة'1 ندم دعتلنصسط ,كمعتيغعلة سبد غتطتادتل 6ن أتدكد اعون 06 
2[ ممصمل عمتدة 1 1ط اننع ة قناطت دعل ممغتللع؟ 12 أسملدعم ,عتمعمسملمعع 
تان ع0 2010 تنه ماه ترعط؟]ا عل مزع 1 

كمطهل 001 هل» :ا الكلتوة ع1ةاوبماعدمن) ع0 عطعقمغ1 هم[ ,1945 نهم 14 ع.آ 
دعا ععباهزغل 3 كمعءومممناظ أ ممفصساتكبهم كسن1[1ته كدعا دعا عااعممة باعم صن 
عل غ1أغ50 ممنودعرمعهء*1 غدمد عل ده”0 كامجر دعا عممل 4ط بحل 5ع كناممطوجدر 
جمزامعج عل عجو 

عظنا لخطقصره1 بشناط عا أ (201) وتهعممع1 عأوتمتاصتصسه© اعوط ع1 
دمتاعة”[» امعمغاءعممة كلتثين عه امع غمصسفلصمه رعمسحصسمء ومتتمعة]6ل 
رمم نل أء خقطط ييل كمعكة [ائط كتصععة دعل ععتملوء ممم 

تأتةم تنا اتماث (1936-1945) 221 بده كتمعصوعظ ععتقانامه2 عوط ع.آ 
ععنكة 01186016 25816 11 رتشعدوةكدمه عدم بأء عأكتعكظا مملكمسعتمدمة”0 عناوتاتامم 
.31944 1940 عل رععصوءط 12[ عل ومتكتومتععه:1 أموعيل رعاجمم عمع مدت الى :1 
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2 ههم:لء تستسسرك -ععسملععم1'106 عل عتتمسع امه سيود0 21*66 - 120102 لذ 20115501012 


'1430 3 خسمتاعصة (عأامتمتمةط) ء/غ110 ععمه 1 :امتلدمل-وتسوط برعاطتلتهم) 
مله -عدولتكذ عسعز ‏ ه) )منه11-1 م1ة/1 -(وعلتموعوط -عاطفتية 17) 
رع موءنلة 1 

ذه الاعتدد أنان دعكتهأامعصتصرم دع1 أء وممتكممنضو كلمل ”ل كمتاع لانت د5ع1 عطتد0 
عغاوبهم: ها ذخ كاعممة ذ5ع0 ركدم6هآتنامم دعل امعدمعءتمععممءمطم ع1 تع ا معمتعتاد 
.5 ع 'تاوكتاز دمعطها تلمعمد 

ده ,1942 ععمطمسعهدممه 8 حل ستدعتمفصة-ماعمة امعمسعبوعدطغل ع1 ,كته/1 
نان ع0موعدم0:م عتاعه عل كاأعلاء وع! هلتصمتصتل ,عتذولك دع أء 0ده]ظ دحل عدواظم 
2[ تععم2تتامعطة 3ق أه وعدمقد دعا عم 1لائء6© 3 باأمعصع | اءتامعودء ,اتكتء5 31118 
أء اتدكدكتهه كمعلتنع لق دعل غتارده ”0 غخدأة أعككلامط صلا .عمد لهطمت1تهط جل عغاط مط 
ممعة]1 عمنا” 0 ,عصصعةممتتاء صملغهاناممم 12 أء 665لرماتتج دعا ركضمام وع1 
8 عل عفونمطء ععتامم 12 عل كامرومحيم دعا جماعد ,كمعتممعتهعه ,عله قوقع 
ة عاطهة01هة] متممع تيل دععمعدوةكمم د5ع1 ,«وعمغع1لمن» دعل ععصه ا لاع تيك 
]102115 «دمتأمازهه ”1)» 

ول علتند هآ خ :ع0 سمسعللد علسمدعهممم ذا عل سمتاق تلود ”ل نووو3-181 
بمة02 3 غء تععلخ 3 معأسقماعصده أمعتماة تبن 1945 تمد 17 نل كمه تتهاوء] تصقدم 
عل عمتعءه:*1 ذ ع6" خئرط<2 ع1 ووباءععة (خناط) معتمغعلطم عاكتستصصطهن) عوط ع1 
.«ممتوء5:0م2م)» 12 واعمطة 11 نان عه 

215 128 695 4 :6[ناأتاما أء تقدط 3 حل 0216 16ع2 صن كصدد1 
5 565 ءام تنان خرط2 جل غصعن؟ ومتلهع1010م ه[» تععنا تتاعم دده «ممع م16 اتا 
ممتأعص 5ت كصدد عندادم1 أء 20855316 تدان تتاعءه ,16)ئط1 ععطكء بمتلءظ8 ذخ ععلىه*0 
9 .قمقتطأ اقبت أ كدعءةم متلا :عوتهعصهظ عقصعة”1 عل دتهل501 دتمقللته؟ دع1 
عل عدوتكتاوم عااعممم اتلد ج1[ عل ممتووعريو قطط تل كممتأهادء1تصقتط 
224 ع[ .وعممعقةغلاتئط كممتئهءه2070م 5ع غدمد تلوووعل8 عل مم1كاكتل 
عل م0:02 كأمطط وعد كامعسصسعامومغ0 كتمع 165 كطهل غصدممماءغ0 
أمقدمعك ده كمع ةنع 21 كتناوهم عل ممتتوةى عل ,عتكولخف”! عل ععمملصءمغة لصا[ 
تنان تأتدم ع1 أو روع[طنام 5ه5 أمقوتصدع 2ه 2ع ركمعلينعل4 عناص عصتقط 15 
منلم 15 ة ممعتمةائتط دعآ تمعمصمل عنن عملده*ل كأمط دعا عتمغعلة4 دء عباوتاممة 
اج عإجقط 

قط<2 ع1 عدم روءةكتمدع01 اأمعتماة 1945 نتمم 17 تل كدملتهادع تممطم دعا 
عتامتصطا8 دل عناوتسمتسصصطم صنا ة عتتناد عمذعلف "!1 عااما كتعكهها 3 ,متأدعلصماء 
عحتده ‏ 56و20 [060622 للاعصع د60 دحل علممدوةانا مدخ أء عبعمغةام1! عل 
كصقل ,عستتمماكم00) عل أء موعرنكل ععولف ل كامعصعامدمغل كزمعا دعل كاعلنم 
تل غمعمسعطعمعاء06 ع1 كتتامعق كذه1 عمغتمعىم 12 عنامم ,1ئة360:15ة 1 أعدوء1 
فاضوعع تل دع.آ .تقد “1 جل ومتتدعطفاةفء هآ ,لمتقفصممطمط اتلتصمء 
ع مذ 12[ أماعتقمعةمدرمع320 أنالن كامعسمسعمةة دع1 كناما أمعحمء كتأمعاكة أمعنة اناك 
أمعتواناه0؟ عم كك عطء0عم عأتاما غتهددتوعهم تحن علمتلممم عمعنع علصمعءة 12 
وعل عطمصدمتهة ع1 موءطفاةه ,تعأدعلتتمدم ع5 0115م 1026كدع00 عطتاعلتة رعاة1 
كتمع غفل 5ع1 كلام عل اه تلدووعل8 عل ومتنويغطنا ها معتتوتلمعهعم روفامءطنا 
أذكتلة كتقطط , علقتم0[0ك ععصةء1 12[ 3 امعمعليءد ممم متعاعممة؟ أء كدعدو0اتامم 
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2 عسسيرك لمعمملوعمم10'! عل عستمدع اس ميوه 16-0 - 12010 لذ 011550101“ 


,26111015 دع اطدمومموع؟ دعتابيه 0 كتتاعلاتة” 0 عتتتصدمه ,تمسملةك14 81 .1.م 
165 عع38 أعمقالامهء كلام العنه6ة .3‏ كمعلم6ع[م كتتاعزدونام عنان اتقطلامعع1 
ناورك له 
عمعدم الخ '! ,عدتدعصةظ] مكلعل 12 وغنة 11ل ,عتناأعدم» كممتتتامع كتاولل 
2011/1211 نا 20105001161 3 116166 لتتاعلتة الوكة'ط رعتلةا1 1[ عصصتصطمء 
18 “تعلاعمز ”0 ولمعادم عه عمعمصع الام ”1 .عتؤولف مه أعصصدمتاءء نكما 
عتلها1'! عننو كتلصةا ,رععممعط ذا عل 5تححة-كال؟ وعدومقمم دعل امعمرع امع اصمء 126 
مقع دطع [[2116ع655 ,متاأتتعاصة”1 3 عأكاعمم علممع 0م220 عتمعاتاتالا عصنا التممعدر 
عآ كضقل عتتاء#طصممط 65 رعممعتلها! عمتواءره*”0 كتمعصةء1 و5ع0 ,ومعتلها! دعل 
.5ع0015) و06 أه وتوالهال/طا دعل ,عم تأصماحمهن) عل الامعصمع ا مدمة0 
أتنتص 12 ع0101) أممتتتل أء ,5ئا010(0] باأمعتماة كتقعصة1 كمم1[مه وع.[آ 
عللما *[ .تمعسعاتومغل عه كمهل دنتمعوم مع اتعمعاطته؟ 5ن ,عالمتدمامه 
5 56058 21م 11266ع 1600م كتلام «تامعتتدعط ,أذكتتة ,كلهاة عأواعمة1 
151 كطفل ‏ ,لمعصطعية ددم عام يبعلمغولم ‏ ل دعأاعتصطم[كموين 
.عإط1ل دا أء عأكتصنا !ا مع ,ك0 ماغسداكم60) 
بال ستمدعع لل عل اه د5ع[طدكدممدع؟ عل دععقطع1[م0ططغا كتتاعاكنام 85ئمة” 0[ 
دعا أء كتجقمط 5ع1 ععكة جأعمكومت و5ع1 12162012 101101115 300016 المووءعك/1 بقطط 
كتطاعئتء لمعقلطظ دععلعه0 دعة غاععم125 قوم 35816 2 ألال كالمعة 61 5ع[ .وعأكاعءهم1 
امهم لكل 
كع مم1 دع1 ,ع0011مة عناعن 3 ,أوكلتة قأعتاه] علمقدعع 1[ علصمدعةم0:م هآ 
دل 16مممة؟ 16 5غجمة*(آ1 .65نعتمطلة 5ع1متطاد 011 5اعتلطم1150م ,دععلة)[[تحط 
11 علطمعةم10م عناعه بلو نم06 اتعممسعص ا00 لل لمتغمةغ0 عنتمام عع 5 
عأناع5 12 كصهل كصند2010-2516 كمقصط ] ناكتامط كع تصو هكم 000 60 عل عنام غطعتده] 
5 ©0116 [أذكتتة عامط ,تتتاعللته 1م ,انة33 11 .عممعتكامدم عنعتلموط 
عل ععالاع5 1ه كلصعقة دعل أاعتهمع92ع0 ردعامة عتسطامك 2025106165 روك تصطاه5 اتام 
2010 تتل عناوتهم مع" أمعلهتارة؟ عجده ععمع '*0 كتتاعاكيام أء عمعقمع للف "1 
180" وم يزم لوو 6165 طن نذه (00-652065ناعوم 1اه) 5غ65730 عستصطامه 
65 عتان امعتععالاعة عأمصمه امعتملمة؟ عد ممعلغولم دع1 ,كسامصصةةلدر 
عا وغعجذ .ماعطلا 12 3 وتأوميء كتدعا تعكتاء 1عطه كه« غمع1ه1[ 701 عم كلمعمموعالق . 
رت وقتللى دعا 725 لمع غمنتتهما عد 15[ ,1942 ءع«طسمسع مط 8 تل امسعمسعبوعوطاغل 
أ ااعططع اع كناه ,غلمانة أمعلة27 1ئان كمتدع مك دع1 دقع ,امعتوع لواءعمه دتنام 
.ةل لقتطه1 معتخطة عتعا ملمنلصمطط غتاكدمه جحل اتاطعل ع1[ 5غ0 بتمعصوعء متهاء 
5 عمعسمقمقدمه 12 ,1943 عل عتاتدم 3 ,رعدمل أتلنعم عمعدصع لات آ 
عكتقعطة لتكت علصدعدم20م 12 عذال <رامكتة؟ علاءعه كتزمم أوع”0) .كمطقدد اتاكتاطر 
5 وه ع1 2كن 11ل 120105 5ع1اع كتامط ع0[ .متها ل كتلفط لاكتكمع امد 
.عمفطمعط عبومما من اع عطقكة ده 
أمعتهكتتاة علمتصم[مء عمتوعمد5 ععتامم ها عل دذكتامزء6م5 5عع عه وعنآ 
عله 58501 8 ,130105 و5عه ع0 كطاوٌزووتصطة دع[ 10111565 العلمأتعصتططمه أ 
هه اعمط 21 زرءةالتددهع8) 21155 3 لتمتاعمة عع16[ عطممه امآ ها :وعكاللهة 
© و(ع116تتاه8170) '30 21 خ تستمااعمسة + تتعومبرعء411 : (ءغالتده:8) ' 821530 
"خاط14 ,ة1أجنم هآ ع0 عسيا7<18 زر(وعاامدعدم -عا[طمامهلا جدعم) '45 8 115 
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2 "اعسستسسك -ععصدلمعم16"! عل عتمم سمدود 6-0" - دلتكول لخ 010550101' 


وتناوع5ل منثل عوغطععط ناء غل0ة) عمددمهم صن أء 0111216 عجزماع 12 ة عرغطعءط 
ش 14" موده لقطءة 1/128 دحل 

عتم عمعملطعع 12[ عل مدع1 00000 وممة1 5ع ,وعمعةمصق ذغ1 كمةن[ 
عأطعمتصسدا صن 12 غممعطمصضمة لاعتدععةم 210 6 وتناعصطتت ودع عبان كتمعتةاممعاد 
.كتهعمة86 عمكتلدتمهامء تل 
كتمع معمع تعفمع1 دعل ععتامط 128 جرماع5 ,تناو تمملهة 81 علتابوء1 لعسصططف 
انتقط) ع36 رعتعناع 12[ تمفكة بلمعسطعبوة2 تالداممردء م0 لل 0061 
همه اسمعتواله كعتوموهة 8105..." :وععامط تر وعة وصقك عصدوقج 13 "سواءعدقم 
كته *ز اه عمتاعط"! 2 ,ققم عتم عم 6ل" تعاتاوزة 11 رصذها فتتام اع ,"...تعكتامة16 
وع1 أء عومقطط 18[ تمسعدم ,كمعلمعع لثم نام عنان رعنء76 3ه ”ز عبن عماماكتط"! 
عل ععممط 12 8 بع لسمدعل امعتقاله دلممصصعالة دعا عبان تك غمه ,وتصمععاعال 
160" رعرع م1 وغعجة عأمذوالق '1 لبن 

آنال0 نصمله1 11 مكبجع 1 لعمصطة بامعلنمم ذقنا جاعز طن التقمعطط دع ناه 1 
1ت اليك "6الطقمسط"! عل تسعمعة بستدمددمة عاطممع ةل" غ1 ومتلميه 
وعل لتمصمعللة عماوتصتمد ع1 عأعقاصم عل أمقلمقتمعة تططا مه سقاعوعة طتكعلقطت) 
ة عمعممع الم 1 ونع تعث] عبان نزوو ع1[ عتاتقصدمه عل متله دع «تغعصضعاظ دعتتقللة 
ألاعماعطء تتامع متك تامتتقطط10 12 5118866 هط 11 .0نول8 دل عتاوتقف "1 
أ عموعدا/ا عا ,عامؤولك *'! ,عتأكتصن1 هآ عسمممععمصمه طععطعدكة بل لمغل16 
وعه تعلتة 3 عمعممعللت "!1 عل أقمفتصذ"! فمعتلناه؟" رعتاتاه مع ملتوكة 11 .عتزطاا 
عصغقم 15 كصة<آ . «قامقء صمو عل تمعللة]1 ع5 3 35م مع ناومقطط عط تن 5عأمتاءم 
ععملام ال 1885م أمقاناة عط مع" مفاءدعمخ طتلقطع عتصدط*! 12نم 11 رعمماء1 
ك1 ©025م16 هآ .عتلما1*1 عل وءذعصمم اط وء تنوم دعل عتامتستللا ,مممان 
ث2 1ن رلاوكلة]1 عأاع تنام يعتتامل قصود ,أده غلمعة اتساتوكة بعتصووعء06 
ععتامتمهة "ل <اماوعتططتصططم 0 عل ولمقمعللم و1 ععجة أعمتدم ع1[ 6كتلاعر 
عام وقعوم ."كعممتكدعءم حدم عرباعل" ,اتسادعواء 6م رقتعاهم رعتععلخ 3 5ةالماكما 
ع1 أ ولسمقصع للق وع1 عع3 أعوكدمء طتاعتلة كلام نو”م ع1" :عمممتقة 11 مدمتامءء06 
5 معطم و16 صعاط كتهدوكتقصطم عل تو تمأعقاطق وه[ ع0 655336 كلقلتلة[ 1191 
7ع[ ووو دآ عممقحط كتوكة” زر 0811012 

ععوة عوتلة1؟ ,للمطددمء ملل ) مم1 منع/7 فاتطقمة عالت ”0 علا عا 
أن ,نا ممم غما ”0 متامه نه عائند متتصعافل هد أسجقطعم 1925 ه 1924 
دمتائلة عنغتمعهم 18 .1934 نه ركله1 عاغتصطعمم 18 تنامم ركتدعصةظ مء 16نلة 
وعنؤمة؟ و5ع1 ,5ع تطتلة عتاهء ,لاعتاطمه اه دعقهط 8 ©06 وعططام) عتتاعل اه التتقط 
عع 19 أ عا[متاعم ع1 رعلمقصع لله وأعقط فل 2[ عل وعكتتقه دع1 ,وعتتوتطمممع ما 
أه ماكتلون50 -لهقممتتهط اتاعصع كتامطة ع1[ ,عمزكتعمم نك عتاوتائلوم عنع 110101 
عسوتانامم 18 أه عأع6نلهماد 55 رعلمدعدممطط 18 عبد كدمتعدء611 وكتاعتكتاط 
كان يلك عاناءعمتمطند001؟ عه ع0 ,أامعممعايعء5 ركاتعاعهء دوعبواعن0 .علصفددمعالل2 
يعلممصسعلله علمدعدممعم 12[ عل 1565[ 12ء6م5 ووء عه وع1 عوم ,وأكتمطء معلط 
و #عقمع0 نان #علاومطهء ركقم اأنامأكتاد باتقللة1 عم 11 .وطفتتة دع 015ها لمعقت 
.كطقحص [تاكتتطط 5ع1 اع 5ع21206 


ش14 لنت ناة -66 هل تعروفل!”! عل عمتموع اس مسود1"6-3 - ملزله1 لخ 101 011550» 


عن عمغتسعل 12 5 «بامعتتوعط اتمدوع نم5 مه موه كموتتدمتوكمز 
ممم 

عتمم عل 5 ,1984 له ,دون تاطمعمع2 كد80 كنامم عنان كسأمصة) 5ع[ وند10 
1857800 205 عل ععلق م1 كصقل,1945 تهمط 8 حل كامعمسعمؤبة وع1 تباذ عأقناودء 
5ع دعل عرزمؤن0:[11 ابكناكم[1 "1 ,كلتطع 50101 أء وغاطعو6]م ,وعتناوتمغ0دع2 
- لمقطامة2 رآ كتمةا عل غاتومعوتمل]*! عل دوعصتهوجيسعتصم© د5علهممتكممعتن1 
06 كطهزوكاممة 83 ,قهم1كله16م ععننة رعرمعمهء أمعلاعممهع ع5 ,عمصوطرو؟ 
رلقطه18 د5غتنناه 37 عل نجعلاءه امعصعق اده :امتهم كسام كك 817181117 لمع 
بجنا مالك ا[ لما اافللل ك8 110(/4) تدمتدوء نمع *! كتناهزناما أصمع د مصمة 

5ع علصدعدمهءعم عاتطقط :1 لسع تدعص ممغل اء أمعته همعد موجه داع زمساط 
©2060 أء وعتتتقمط وتكهه د5ع1 عصدل ع6أناوءة" رقعصصء ]لها أه دعلمقطو الج 3055 
ععمةع؟ 12[ عل "عطعممم مذا هآ ععزمنه ممت 3 تمملمع) اء وتطتتامع 5ع1 كصدل 
أو [وتدمام 

ع1 اتوكلده علصدعدم20م عتاعه عتان لمعتمكاء16م 0115مم12 دع تانج :10 
5ع كتناما" نرء )امي نام غلة25 أء عمسعتيعاما ممتامبطتد 12 عل امعسعممماء 6ل 
12 6600501011 عكلهه 18 ,كععناكدازمد و1 ,"امعو امعاموءفمم ع0 متتاعاعط 
ورعزرو عام 5ل علهاء121102-50زو عذناءعنا0010 18 أء دعتصغل1مة ده[ عمتسم 
ع لقتطم1[ه0ء عناوغت[مم ه[ عل دععمعيوؤكمى دع1 وعانده) أه 

165 ,قطمز1ووتمة 5 ,1940 صتدز 5 1939 مبطمعامعة ع[ 
00515 ع © دعتتهامعصصرمء عل ركمم كتمص وكصة ”0 امعصع ]اع امعووه 
كتناع1أتطر كسمتماعه عل عع ممكدمى 12 قكتناوعة 32301 امعتدددتهههم ,دوعكتاعزع ناعم 
دكلممةه و1 ,علمفصع !اج ععتمءز 2 كصمل ,تعكبامة امعتميفميه أن كمعتمعله 
ااعتطعع مقط سسثل 

أتةمتلام 12" عنال لتاعلهأفموند 5اتمممة دعل ,ه3606 عل دمزعة 12 دمو©ر[ 
ع1 عنو أكمتهة كلمفقمعالام 5 ععتهاتاتم سدعلة؟ 15[ امعتمستصلج كعمعتنوام دعل 
عل علقم عنتماءنب 18 عل 5علمنكعم امعتماوعم أ كتمص عصسزو6م 
7 ل“"عمعووصن 11م ”1 

ع0]آ .لمعدمع10مة: 12ل أكمعاصز”و علصدعةم20م 12 ,عدتمعمه] عانقلغ 12 دغعمهم 
© 0010576801 ع1[ ركتدعصة8 لقتدمامه عمتمصسظط عامدم يحل علمتتمةه 12 ,وموم 
عمسطقطط عناز عا ,1940 اعللتدز 20 ع1 معدمممة ,1م15-1/07/21 لم عل مجمتاعصة 
5101 5 روع5مطه 5ع كتاماعم عأكباز صنا عو5» تعمزجعو ره وكتمر ود عل 
امم 2100 نحل عنلواككمف حهء و5عء16كناماة ه ععصمءظ؟ 12[ عنان دعصفص أ تاكباجر 
.(16")12هأتقه د ركتمو7 ع0 عملمعامة معنم عد امم حومة رول 

8 عالتاكطء كتنام كتهعمو8 ره اناطفل جند غتماأاعمة ,15-1/03/2147 2 رط 
.5ع1211تاممم 28555 وع1 5عأنام] عتلصتع مج :0 غباط ع1 ممصمل عاتزطمعا دع أن عطوتج 
علمقمع اله معم ععصحلمة) 8 عنحه تعمسعكده غتداطدوعد اناما ,عنتوممة عام لم 
.202135 أباكتاط عتداع ا تحط كمع كلل مومع الهكج 

وله 1غمة 0 العم عط 00115 يلل لمعفم06 ععتمان 56 رعمعمعهة0 نمع عسرمزم 
#عطء ,” و6 ,ومصعا عل بوم 2 96 11 رامع تحتاوء06 2 05» تأثروة اتوكج 
عتاقصقا ماه عزو06م عصنا عاوع] تمدك1 نال كتطخ كعل دمتاءءة 18 عل عناعنومتصدع 1:0 
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2 "#اعصستسسك -ععصملسعمفل! '! عل عستمصع اس عبن 11"6-05 - 120108 لذ +101 10550 0* 


ذه الاماعتد اك وعلمتصمامء كمماووعءممم دعا عل أء ومزووعهممه'*1 عل دعستاعت 
ام أ ذعكدم 12[ عاأعتكتل ونم عملدعم 

تقمط 5 ع1 اتدتاطتام ,تمدده2 آثز قطن 001 دعل ممتنواءمومك :"1 ع0 [لممتتادهز عآ 
عا تم متاعع8 خ وواعتل "عطمهة بتمععتط" ع1 تناك علمدعدمه؟م عل عأعناتة مب ,1939 
بتلعطوظ وغصبولا معتلمع مععلمعءعم؟ اه عاكتلهم 0[ 

ا رعووع:م 12 0102م عمقع01 لتاثتان عطاتقصدمه الددت عاأعلكية اع 
متامعظ ذ فى عماة :0 اتهدع؟ ,دعناوتدمطم22010 كمماككتصة د5ع1 أء علصدعدم10م 
تامععتاط 06 .وعطوعةق كعل عتاع كا رع علمقعوم50م عصنا #عصعحم عل خبط ع1 فصقل 
لنت أتودء6م أ كممصط ا نكصسه دع1 كته 3 طمتغومأء هدم 3 أعممة صنا كتدعمدا 
165 ممتاعع8 عل 22030 18 عدم ,تعونت كتل 3 غأء وعاعتاعج وع1 معتاطنام 3 56مم15ل أتماة 
أطع تقطع05ةم تنا ثتان دعل تعكتتقهء 

عا قصول ععمعداكمة علصوع دغما عصنا ختمجة حصان دعل 2ماأقاعووكة ‏ آ 
الأكصمء يلل عللتع؟ 18 ذخ ,غنيك غتوحدج علاء 5ه عمتتصمداكد00) عل امعدمع سومغل0 
و0 .عتصة01'[ كمهل 12 أء كزممئنع لخ *1 ممصمل 64 عخدهه كووتزعلغطط 157 ,ل018امدم 
علمءة”! امعتماءعوة0 تنو دعمتعرز دعل عدم دع 6 لعتوغط عناة تمعتواله كوكعلغجر 
.1940 متسسز عل عتتمطةل 12[ د5نعمة عمتدعمهة ]1 

عامسععره*![ غمماكه طهء «متتهداتة عااع ملهمعاة أتوعة أتعطنا! تتممجة: عآ 
ذه وكناة5 ع0 2010 نتة ,(مبامدطعة) ادع حعط© خ عننى تستطمط] ووتعلفم 12 عل 
0 هك ,عكتقجعمدط عامءة”1ة كننام غتقالة :5 مقطا نكتاممط معامفعاج أمقلدء متاعترة 
11001 دود وغل “لمومعلفمم 5[ أصامك: لمعته25 

5ع عل طمناء01عاصة "1 ,1939 عتطمعامعة 26 ع1 بقطط تل متاساهدد1ل هآ 
أتاكةطة :5 تني0 امتووع م16 12[ أء برء ارمع[ إبرعمرءأسوط ع.[ اه و0 آ1 عجستمطتناوز 
5 كتصع:ة111لما هدم أمع1215521[ عم كأصماتاتطط وه5 أه كتصوعع تل د5ع5 كناد 
وغصنتولا ع0 وعكتةأمعتصططمه وع1 أء كممتدكتمطة 5ع1 غمعئة]نامع6 أبن دكنت 1 1لناه 
د5علاتووء1م16 و5عتتاوعطط وع[ 1939 ععطامعو 4 ع1 دغل اصمعممصغل تعطدظ 
بهئط2 يل روعأكتلهممتاهه كامقاتلته دعل كك كمعلؤولم كعل عتامصمعص "1 
.اعم اع ا أدعووىء 

عاك كااعسطعطة6 عتتنه ‏ امعتددوع م5 أتان ‏ كمعلتغولم 5ع[ 
وعا أ 8111117 -147210 ع0 وعطوعهة كضمتددتصة د15 امعسوعية]1 ع1 
كسصتاع للنط دعا أء تعتتة ا اعسمتصامف دوعر[ .0411 5711717 -12100 مخ[ ع0 كدماتممملص1 
امعتماة ووطوعة كممتدمتصطة دعا عبان فنع اهمد د5غانامءة 5نم لمعتماة د5ع1]عكتامط عل 
كتقجعصةظ عتتمتء ةمه مععتصعو وها عوم (وء[اتستتهمد اع وءةالتتامعط أتمع يام 

ك1 065 علاعاةدتصدعءه بقط2 نبل عاطتكدممدع1 نا ماع00 كم 
65 قمهل كم هتدعتصة دع1 معلط التمغتامءة م0" :عمعكمم ,1945 تقد 8 4ك 17 دعل 
وعل أمدم هآ عل بنامعسوعط غتقلمء )2 ده أء زدناه؟-جعلمع؟ لق الها ذه ذأه دعلده 
6 511 3 082 ,32165 ,قطأمتصصدة]1 .كتمتعصوء 205 باعصتة؟ أده تننو كلمفصء لام 
5 ذع1 دعأناما أوكلتة اتهأنامء6 05 .كتناء كناد اعأمطامك 7035 اتهاتامم عط جزه*1 
("ومرويج ها عل دامع معمةت دعل اتتقعنامه تنج عغاة ”0 متلد 

عتتاعل عتنة 6مأعتاعهم 39836 آلان بقاعت 3 224 بل غمواتاتجمط ععبة صلا 
5 تعلط اتقاهقه م" تأوكتاة رعمسلمم ,1945 تقد 8 عه ”1 دعل كمه 1تهادوع! تمقصدر 
وع1 اأتمعصء «تاصعلج التمتتامء6 مه أ للاطلف8ظ وغصبدمك؟ عل كممزدكتصة 
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1611115 ال 1 اال اله 1(المعم4 2102 14 
0 كامتخآ 81011 لل نان مالمعظه 1 «المطام 


116 1 3 


علتمعةم10م 2آ : علتسقمسعلله عل0دمعدمهم 5[ عل 6نعدع115 -1 
لكان حك اللكم لج ممم عتتعنع علممعهة 12[ امكل ,عامةعلق دع علسمصرولاه 
عطقنا لطاع كتامم ,تهنتن206 كتتام ع1 معلزممم ع[ عتماة*0) .22010 12 هم يتناد 
1 عل أل بل ,16 متهم 52 كصهل عغاأغطقطملفقمة عمفمدلتكتحة طمتكهاتامزمم 
عااعه 3 ,عناوامنان ,علقتمم1امء غتسم عدهده1 18 أامفعتدل عكتدعمة8 عناوتغتامم 
عط 2010؟ ع0 5تلاعاوعءءة1 وعأومم 5ع1 رعتتعداع 19 عل ختااغل ننه اتاماتتاد أء عبوممة 
.عمقصسلتاكتتحم عممعتععله غاأئاه50 12 هخ عتمعطه كهم الماعتة ام 57202 

أمعنواة 151 2010 عل كتتعامءء6؟ وعاومم دعل 9590 رعلتاة عمنا مماعهد 
كنال ركمتلماك ,كصهدة [تاكتامط كسمعتميةعلة دعا أء كموءوم0تتاظ دعل كسصلتممم دعا عمد 
عمتطام يعلوتدطر أتماة عنمو 1م :21 5 65 أمعلما» أمعته205560 مه 
أاعنة]6 كم تتهحطةمكما 5ع1 ,ممتمصمدةل8 .علمتدم1[مء ععصوعظ هآ ,أوكتتة ركتتاء لاله 0 
55 ع0 0065 ردعتاطيام صسعنا وه1 أه دفكهه 5ع[ كصهل ‏ 5ع16نامعة 1865 
-2ع00ع؟ #عصصمل عه عل علبشنتطقط"! متم أمعتوكة كممع انولخ دع[ زه ,وتسعامءع16 
61 113 ع0 أهء عتتعيع 12 عل ومتكتطامة*1 عل «عمءملصة ”د تتام 5ئام9 
011 تعمل مع”ل صقلة علقمم امم دعصا 
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